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حلفاء امريكا يستعدون للرحيل
عبد الباري عطوان

مــن المؤكد ان اكثــر دولتين تراقبان الاوضاع في الشــرق الاوســط بهلع شــديد هما 
الولايــات المتحــدة واســرائيل، فنيــران الاحتجاجــات بــدأت تلتهم اطراف ثــوب دول 
محور الاعتدال، الواحدة تلو الاخرى، بصــورة تهدد انظمة الحكم الدكتاتورية المعروفة 
بالدوران في فلك السياسة الخارجية الامريكية، والالتزام المطلق بانجاح جميع مشاريع 

هيمنتها في المنطقة.
ثلاث دول تقف على اعتاب عملية تغيير جذرية يمكن ان تطيح بأنظمة كانت تمثل احد 
ابــرز عناوين الاســتقرار في المنطقة، هي مصر واليمن ولبنان، وكل واحدة منها تشــكل 

اهمية خاصة، بل حاجة استراتيجية مهمة بالنسبة الى الولايات المتحدة الامريكية.
فمصر تشــكل بوليصة التأمين الاساســية فيمــا يتعلق بتوفير الامن والاســتمرارية 
لاســرائيل وقيادة مشاريع التطبيع العربية معها، ومحاربة كل انواع التطرف السياسي 
والاســلامي المناهض لوجودها. واليمن يعتبر حجر الزاويــة في الحرب الامريكية ضد 
تنظيــم «القاعدة» وابعاده عــن منابع النفط واحتياطاته، اما لبنــان فيعتبر رأس الحربة 

المتقدم لمحور الممانعة، والطموح الجيوسياسي والعسكري الايراني في المنطقة.
واللافت ان هــذا المثلث «الامريكي الهوى» يشــهد حاليا مظاهــرات احتجاج صاخبة 
تطالــب بالتغييــر، واطاحة الانظمــة الحاكمة، بالطريقة نفســها التي اطاح بها الشــعب 
التونســي نظامــا دكتاتوريا بوليســيا، اعتقــد الكثيرون فــي الغرب خاصة انه راســخ 

الجذور، ومن الصعب، ان لم يكن من المستحيل اقتلاعه من خلال ثورة شعبية.
الولايات المتحدة قائدة العالم الغربي الحر تجد نفســها حاليا في موقف حرج للغاية، 
وبات ما تبقى من مصداقية ادعاءاتها حول مساندة الديمقراطية والحريات على المحك. 
وبات عليها ان تختار بين الاســتمرار في مساندة انظمة اعتقدت انها عماد الاستقرار، او 
تبنــي او عدم ممانعة ثورات شــعبية تريد التغيير وانهاء عهود الفســاد والقمع وتكميم 

الافواه، والتغول في انتهاك حقوق الانسان.
تظــل مصر هي حجر الزاوية بالنســبة الى السياســة الامريكية فــي المنطقة، وانهيار 
النظــام يعنــي انهيار هذه السياســة التي اســتمرت طــوال الثلاثين عامــا الماضية وفق 
مخططــات البيت الابيض. فالتغيير في مصر ســيؤدي الى تغيير وجــه المنطقة، وعودة 
واشــنطن الى المربع الاول من جديد، اي ما قبل انحراف الرئيس الراحل انور الســادات 
عن سياســات ســلفه جمال عبد الناصر، ونقل البندقية من الكتف الروســي الى نظيره 

الامريكي، وتبني السلام مع اسرائيل كخيار استراتيجي.
ردود الفعل الامريكية والاوروبية تجاه ما يجري في مصر على وجه الخصوص تتسم 
بالارتباك وعدم الوضوح، لان اصحاب القرار فوجئوا بالانتفاضات الشــعبية ووتيرتها 
المتسارعة، فالمتحدث باســم البيت الابيض قال ان مصر حليف مهم بالنسبة الى بلاده، 
في ســياق رده على ســؤال عما اذا كانت حكومتــه ما زالت تؤيد نظــام الرئيس مبارك، 
بينما اكتفى الاوروبيون بمســك العصا من الوسط، اي التأييد الخجول لمطالب المحتجين 
بالديمقراطية وحقوق الانســان واطلاق الحريات، والمطالبة في الوقت نفســه بالهدوء 
وضبط النفس. فالغرب لا يريد خســارة الحكام الجدد في حــال نجاحهم في الوصول 
الى قصور الرئاســة، او التخلي بشكل كامل عن القدامى في الوقت نفسه، وهي معادلة 

انتهازية قد تعطي نتائج عكسية تماما.
٭ ٭ ٭

النظــام «الامريكي» في لبنان ســقط بتكليف الســيد نجيب ميقاتي مرشــح المعارضة 
بتشــكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وفقد «ليبراليته» عندما اطلق انصاره في الشوارع 
لارتــكاب احداث عنف واغــلاق الطرقات وحرق العجلات، احتجاجــا على هذا التكليف 
وانتصارا لرئيس الوزراء السابق سعد الحريري. اعمال العنف هذه قوبلت بالصمت في 
واشــنطن واوروبا وعواصم وإعلام دول محور الاعتــدال العربي، او ما تبقى منها، ولو 

كان انصار المعارضة هم الذين نزلوا الى الشوارع لقامت القيامة ولم تقعد.
النظــام المصــري يترنح ويتشــبث بأســباب البقاء بأظافــره وأســنانه، معتمدا على 
مــا يقرب من مليون رجل أمن اشــرف على تســمينهم طوال الســنوات الماضية من اجل 
هذه اللحظة الحاســمة، ولكن عجلة التغييــر عندما تبدأ في الدوران من الصعب ايقافها، 

والمسألة مسألة وقت.
فرأس هذا النظام مريض ومتقدم في الســن، وبطانته موغلة في الفســاد ونهب المال 

العام، والغالبية الساحقة من شعبه تحت خط الفقر (اقل من دولارين في اليوم).
اســتخدام النظام ورقة الاخوان المســلمين لاســتجداء تعاطف الغرب من خلال اثارة 
مخاوفــه فقدت مفعولهــا، كما ان اللجــوء الى كبــح الحريات، ومنع وســائل الاتصال 
الحديثــة مثــل «التويتر» وحجب بعــض المواقع ثبت عــدم جدواها، فقــد جربها النظام 
التونســي في محاولة يائســة لانقاذ نفســه ومنع الثورة ولكن سياســات الحجب هذه 

اعطت نتائج عكسية وزادت الاوضاع تدهوراً.
الشــعب المصري صبور، ومتسامح جداً، ولكنه شعب يتمتع بدرجة كبيرة من الكرامة 
وعزة النفس، واذا انتهكت كرامته فان الثورة الجامحة هي الرد الفوري مثلما هو حادث 
حاليــا. المفاجأة ليســت ان يثور الشــعب المصري، وينزل الى الشــوارع فــي مظاهرات 
غضب، وانما في كونه تأخر عن ذلك طوال هذه الســنوات في مواجهة نظام أذل بلاده، 
وحولهــا الى دولة متســولة فاقدة الدور والتأثيــر، وناطور لحماية الامن الاســرائيلي، 

ووكيلٍ لسلام مغشوش بل ومهين في المنطقة.
القبضــة الحديديــة لم تمنع نظام الرئيس التونســي من الســقوط، والنفاق الاعلامي 
لــم يهدئ من روع الثائرين، والاعتراف بفســاد البطانة وممارســتها كل انواع التضليل 

والخداع لم يقنع الشعب التونسي بصدق نوايا رئيسه.
الاوضــاع في تونــس افضل كثيرا مــن نظيرتها في مصــر، معدلات البطالــة اقل من 
النصف والدخل الســنوي للمواطن التونســي يصل الى ثلاثــة آلاف دولار، وهو افضل 
من معدل دخل المواطن الليبي الذي تعوم بلاده على بحيرة نفطية، الاختلاف الوحيد هو 
في اعطاء النظام المصري مســاحة للتنفيس الاعلامــي، نعترف بانها نجحت في تأجيل 
الانفجــار بضعــة اعوام فقــط، وهو ما لم يفعله النظام التونســي، وهذا من حســن حظ 

شعبه، ومن اسباب تعجيل ثورته.
الانتفاضــة المصريــة قد تهــدأ قليلاً، او تســتمر في الاشــتعال والتمــدد في مختلف 
انحــاء البلاد، وهذا التكهن هو الاكثر ترجيـــحــاً، ولكن الامر المؤكــــد ان العد التـــنازلي 
لســقــــوط النظــام قد بــدأ، والجدل ســيتركز حول مدى تســارع وتيرتــه، والمدة التي 

سيستغرقها.
٭ ٭ ٭

ربما تتقبل الولايات المتحدة قدرها، وتقرر التعايش مع المتغيرات الزاحفة الى المنطقة، 
ولكن سيكون من الصعب على اســرائيل ان لا تصاب بالهلع، فحالة الرخاء والاستقرار 
والعجرفــة التــي عاشــتها طوال الثلاثــين عاما الماضية، بــات مصيرهــا مرتبطا بايدي 
المنتفضين المصريين، وما يمكن ان نجزم به هو ان سنواتها السمان توشك على الانتهاء 
لتبدأ ســنواتها العجاف، فهي محاصرة بانتفاضــة «ديمقراطية» مثقلة بالصواريخ (40 
الف صاروخ وقيادة تتمنى الشهادة) وثورة شعبية تملك ارثا حضاريا يمتد لسبعة آلاف 
عام، وسلطة فلســطينية فقدت مصداقيتها، وحكومة اردنية في طريقها الى الانهيار ان 

لم تكن قد انهارت عمليا.
خيــارات الرئيس مبارك محدودة للغاية، وليس امامه فــي واقع الامر إلا خيار واحد، 
وهو تســليم البلــد الى الجيش، والرحيل بهــدوء على طريقة الملك فــاروق، حقنا للدماء 
وتقليصا لخســائر الشــعب المصري، فالمملكة العربية الســعودية لن تغلــق ابوابها في 
وجهه، كما انها لن تســلمه للســلطة المصرية القادمة، ببساطة لانها ليست دولة قانون، 
مضافــا الــى انه لم يبق الكثير من عمــر الرئيس مبارك ونحن نتمنــى له، صادقين، طول 

العمر في اي منفى آمن يختاره.
نقول السعودية لان اجواءها افضل من نظيرتها البريطانية، ويمكن ان توفر له منتجعا 

مشابها لمنتجعه المفـضــل في شـــرم الشيخ، فهي تطل على البحر الاحمر ايضا.

صاحب معهد تونسي يدعو سهى عرفات لمقاضاة الرئيس المخلوع وزوجته
الانتربول يصدر مذكرات اعتقال دولية بحق بن علي و6 من أقاربه

تونس ـ «االقدس العربي» 
 من سليم بوخذير: 

أكــدت الشــرطة الدوليــة (الانتربــول) امس 
الأربعاء أنها أصدرت أمر ملاحقة دولية لتحديد 
مــكان تواجــد الرئيــس التونســي المخلــوع زين 
العابدين بــن علي واعتقالــه بالإضافة إلى 6 من 

أقاربه بطلب من السلطات التونسية.
وأصدر الانتربول بيانــاً أكد فيه أن مكتبه في 
تونس أصدر أمر ملاحقة دولية يتضمن أســماء 
بــن علي و6 من أقاربه وعممــه على الدول الـ187 
الأعضاء، ويشــمل الطلب البحث وتحديد أماكن 
تواجد المطلوبــين وإلقاء القبض عليهم احتياطياً 

لإعادتهم إلى تونس.
وكان وزيــر العدل التونســي الأزهــر القروي 
الشابي قال في وقت ســابق امس ان السلطات 

القضائية أصدرت مذكــرات توقيف دولية بحق 
بن علي وزوجته ليلى طرابلســي وعدد من أفراد 

عائلته .
وفي تونس انضم إلى الادعاء العام، صاحب 
معهــد تعليم عــال معــروف في تونــس اتهم بن 
علي بابتزازه لما كان رئيسا، داعيا أرملة الرئيس 
الفلســطيني الراحــل، ســهى عرفــات، بدورهــا 
إلــى مقاضــاة بن علــي وزوجتــه الســيدة ليلى 

الطرابلسي.
وفي تصريح خص به «القدس العربي» مساء 
أمس الأربعاء، قال محمد بوعبدلي: «نعم سأرفع 
دعوى ضــد بن علــي وزوجتــه بتهمــة ابتزازي 

ومنعي من العمل وإلحاق الأذى بي».
واشتهر اســم محمد بوعبدلي سنة 2007 في 
وســائل الإعلام عندما اتهم ســهى عرفات أرملة 
الرئيس الفلسطيني الراحل، هي وزوجة الرئيس 
التونسي المخلوع ليلى الطرابلسي، بأنهما كانتا 

وراء قــرار وزارة التعليم في تونس بإغلاق معهد 
«باســتور» الذي أنشأه، إثر إنشائهما لمعهد موازٍ 
ســمي معهــد قرطــاج. ويطبــق المعهــد المقصود 

برامج التعليم العالي الفرنسية.
 لكن عند إنشاء معهد قرطاج فيما بعد على يد 
زوجة الرئيس التونســي المخلوع تمّ سحب اسم 
شريكتها ســهى عرفات منه وســحب الجنسية 
التونســية منهــا إثــر خلافهــا معها. وإثــر ذلك 
أوضحت أرملة الزعيم الفلسطيني أنها بريئة من 

الضغوطات التي مورست على بوعبدلي.
وقــال بوعبدلــي أمس «لقد ســبق لبن علي أن 
أراد ابتــزازي فــي لقــاء خــاص معه عــام 2002 
حــين اشــترط، لمنحي ترخيــص كليــة للصيدلة 
أردت إنشــاءها، أن أدفع له نصف رأسمالي مع 
نصف ايرادات الكلية». وأضاف «رفضت بشدة 

فاستهدفني عقابه بعد ذلك».
(تفاصيل ص 6 و7)

صفوت الشريف يعلن «رفض الاستجابة للفوضى».. والشرطة تعتقل 500 متظاهر

قمع عنيف للمظاهرات في السويس يوقع عشرات الضحايا
الانتفاضة ترفع شعار «الشعب يريد اسقاط النظام».. والبرادعي يعود مساء اليوم

مستخدمون: سورية تشدد القيود
على الإنترنت عقب ما حدث في تونس 

■ دمشق ـ من خالد يعقوب عويس: قال مستخدمو إنترنت إن 
السلطات السورية منعت استخدام البرامج التي تسمح بالدخول 
علـى خاصية الدردشـة عبر موقع «فيسـبوك» من خـلال الهواتف 
المحمولـة مشـددة بذلك قيـودا شـديدة بالفعل علـى الإنترنت في 
غمرة أحداث تونس. وأضافوا أن برنامجي نيمباز وإيبادي اللذين 
يسـتخدمان للسـماح بالدخول إلى موقع الدردشـة في فيسـبوك 

وغيرهما من برامج الرسائل لم يعودا يعملان في سورية.
كما منعت صفحة فيسـبوك الرئيسية هي الأخرى ولكن خوادم 
معروفة باسم بروكسيز تسـمح للسوريين بالالتفاف على القيود. 
وزادت شعبية التعامل مع خاصية الدردشة عبر الهواتف المحمولة 

ولا سيما بين الشبان على حد قول المستخدمين.
وقـال مـازن درويـش رئيـس المركز السـوري للإعـلام وحرية 
التعبيـر الـذي أغلقتـه السـلطات قبل ثلاثـة أعـوام «لا يوجد اي 
مؤشر إيجابي أنه بعد الثورة التونسية تم أي تغيير على سياسة 

الرقابة المحكمة في سورية». (رويترز)

اعتقال 70 عاملا اجنبيا في دبي 
على خلفية تحركات احتجاجية

■ دبـي ـ ا ف ب: ذكـر موقـع صحيفـة «ذي ناشـنل» الاماراتية 
الاربعـاء ان السـلطات فـي دبـي اعتقلـت 70 عامـلا لـدى شـركة 
الانشـاءات ارابتك علـى خلفية تحركات احتجاجيـة داخل مجمع 

سكنهم للمطالبة برفع اجورهم.
اعتقلـوا  ارابتـك  فـي  عامـلا  «سـبعين  ان  الصحيفـة  وذكـرت 

(الثلاثاء) لعلاقاتهم بالتظاهرة المطالبة بتحسين الراتب». 
وبحسب الصحيفة، «بدأ حوالى ثلاثة الاف عامل منذ اسبوعين 

تحركات احتجاجية للمطالبة برفع الاجور». 
ونقلت الصحيفة عن المسؤول في الشرطة محمد المر قوله «منذ 

عشرة ايام نحاول ان نصل الى حل لهذه المشكلة». 
واضـاف «اقترحنا على العمال اما العـودة الى العمل او الطلب 
مـن شـركتهم فسـخ العقد معهـم وبالتالي يعـودون الـى بلادهم. 

معظم العمال يدرسون الاحتمالين». 

احتجاز عشرات السعوديين في جدة 
بسبب انهيار سد جراء الأمطار الغزيرة

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: احتجـز عشـرات السـعوديين امس 
الأربعـاء جـراء انهيـار سـد أم الخيـر، شـرق مدينة جدة بسـبب 
الأمطـار الغزيرة التـي هطلت على المدينة وأحدثت سـيولا أغرقت 
عـددا مـن الشـوارع. وقال الدفـاع المدني السـعودي فـي بيان ان 
الأمطـار الغزيرة التي هطلت منذ فجر امس على جدة على سـاحل 
البحـر الأحمر تسـببت بانهيـار جزئي للسـد الاحتـرازي المجاور 
لحي أم الخير شـرق المدينة. وأضاف انه شـرع في عمليات الإنقاذ 
لمتضررين من السـيول التي غمرت مناطق في المدينة وتسببت في 

انهيار جزئي للسد.

القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي»:
تصاعدت الاشـتباكات بـين المتظاهرين وقـوات الامن 
فـي عـدة مـدن مصريـة، وقالـت مصـادر أمنية وشـهود 
عيان إن محتجـين في مدينة السـويس أضرموا النار في 
مبنى حكومي وحاولـوا إحراق مكتب محلي تابع للحزب 

الوطني الحاكم في ساعة متأخرة امس.
وألقى محتجون قنابل بنزين على مقر الحزب الوطني 
الديمقراطـي ولكنهـم فشـلوا فـي إشـعال النـار. وقـال 
الشـهود إن الشـرطة أطلقـت قنابل الغاز المسـيل للدموع 
لدفـع المحتجـين للتراجـع. وأمـر المسـؤولون فـي المدينة 
الواقعـة في شـرق مصر بإغلاق جميـع المتاجر بعد ورود 
أنباء عن حوادث نهب. وقال شـهود عيان إن الاشتباكات 
مع الشـرطة خلفـت 55 مصابـا نتيجة حرب شـوارع بين 

الشرطة وقوات الامن.
وكانـت وقعـت اشـتباكات بـين قرابـة الفـي متظاهـر 
وقـوات الامن عصـرا امام مشـرحة المدينة بسـبب رفض 
قوات الامن تسـليم جثمان متظاهر توفي صباح الاربعاء 
واصرارهـم علـى توقيـع الكشـف عليه من جانـب الطب 

الشرعي. 
وحاول المتظاهرون اقتحام المشرحة ولكن قوات الامن 
منعتهم وفرضت حصارا امنيـا عليها وامتدت الصدامات 

الى وسط المدينة بعد ذلك.
نقابـة  مقـر  امـام  اشـتباكات  وقعـت  القاهـرة  وفـي 
الصحافيـين في القاهـرة، عندما بـدأت اجهـزة الامن في 
المسـيلة  والقنابـل  بالعصـي  المتظاهريـن  مئـات  ضـرب 
للدمـوع لتفريقهم فرد المتظاهـرون بالقاء الحجارة ولكن 
رجال الشرطة كانوا ايضا يقذفون المتظاهرين بالحجارة. 
وكان المتظاهرون يهتفون «الشعب يريد اسقاط النظام». 
وتم اعتقـال ثمانيـة صحافيين من امام مبنـى نقابتهم من 

بينهم عضو مجلس النقابة محمد عبد القدوس. 
وفي السـويس، افـادت مصادر امنية ان 500 شـخص 
اعتقلـوا فـي عـدة محافظـات الاربعـاء اثـر تحذيـرات 
السـلطات الامنيـة مـن انها لن تسـمح بتجمعـات مماثلة 
لتظاهـرات الثلاثاء. ودعت حركة 6 ابريل الشـبابية الى 
تظاهـرات تخـرج مـن جميـع مسـاجد مصر عقـب صلاة 

الجمعة غدا. 
وتراجعت البورصة المصرية وهبط مؤشرها الرئيسي 
بنسـبة 6.14٪ عند الاقفال بينما انخفض سـعر الجنيه 
المصري الى ادنى مسـتوى له منذ العام 2005 اذ بلغ سعر 

الدولار 5.836 جنيه. 
الـى  الثلاثـاء  المصريـين  مـن  الالاف  عشـرات  ونـزل 
الشـوارع فـي القاهـرة والعديد مـن المحافظـات مطالبين 
برحيل الرئيس حسـني مبارك الذي يتولى السـلطة منذ 
قرابـة ثلاثين عاما وفرقت الشـرطة بالقـوة بعد منتصف 
الليل اكثر من 10 الاف شـخص كانوا لا يزالون معتصمين 

في ميدان التحرير بقلب العاصمة المصرية. 

و ذكرت مصادر مقربة من المدير العام السـابق للوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة محمـد البرادعـي امـس أنه من 

المتوقع أن يصل إلى القاهرة اليوم الخميس. 
وقـال صفوت الشـريف الامـين العام للحـزب الوطني 
لبرنامج «تسـعون دقيقة» في قناة المحـور  «ان  النظام لا 
يمكن له ان يستجيب لمطالب الفوضى في الشارع غير انه 
يتحاور مع الاحزاب الشـرعية ويسـمح لهـا بالتعبير عن 

نفسها باعتبارها جزء من النظام».
وقالت المصادر إن البرادعي يعتزم استقلال طائرة من 
فيينا ليصل إلى العاصمة المصرية في المسـاء. ومن المقرر 
أن يصـل البرادعـي، الحائـز علـى جائزة نوبل للسـلام، 
إلـى بلاده في الوقـت الذي خرج فيـه آلاف المصريين إلى 
الشـوارع للاحتجاج ضد نظام الرئيس المصري حسـني 

مبارك وسوء الأحوال المعيشية. 
ودانت منظمة العفو الدوليـة «قمع المظاهرات» ودعت 
السـلطات المصرية الـى «الامتناع عن الاسـتخدام المفرط 

للقـوة» ضـد المحتجـين. ودعـا البيـت الابيـض الاربعاء 
القاهرة الى رفع الحظر المفروض على المظاهرات.  

واقتـرح ملـك البحريـن حمـد بـن عيسـى آل خليفـة 
الاربعـاء خلال اتصـال هاتفي مع الرئيـس المصري عقد: 
حـول  اسـتراتيجية  واقـرار  لمناقشـة  عربـي  «اجتمـاع 
مسـتقبل وتقدم الامة العربية من اجل الشـعوب العربية 

وامنها واستقرارها». 
الاتحـاد  خارجيـة  وزيـرة  باسـم  المتحدثـة  وقالـت 
الاوروبـي كاثريـن آشـتون الاربعـاء ان الاحتجاجـات 
في مصـر تظهر «الرغبة فـي التغيير السياسـي» كما انها 
«مؤشـر» على تطلعات العديد مـن المصريين عقب احداث 

تونس. 
واعرب رئيـس الاتحاد الاوروبي جيـرزي بوزيك عن 
املـه فـي ان تسـتمع السـلطات المصرية الـى «التطلعات 

المشروعة» لمواطنيها. 
وقال بوزيك «ان لدى السـلطات المصرية اليوم فرصة 

فريدة للاستجابة لمطالب الشعب المصري». 
واعربت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال اليو ماري 
عن اسـفها لسـقوط ضحايا خلال التظاهـرات وقالت ان 
فرنسـا تؤيد ان يكون هناك «مزيد من الديمقراطية في كل 

الدول». 
وحث وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ السلطات 
المصرية على ان «تأخذ في الاعتبار ما يشـغل المتظاهرين 

وان تحترم حرية التعبير والتجمع». 
كمـا دعـا الامـين العـام لـلامم المتحـدة بـان كـي مون 
السـلطات المصرية الى الاسـتجابة «للهموم المشـروعة» 
لشـعبها. واعربـت الحكومة الالمانيـة عن «قلقهـا البالغ» 
لتحـولات  خطـوات  اتخـاذ  «ضـرورة  الـى  واشـارت 
ديموقراطية».  واعرب نائب وزير الخارجية الاسرائيلي 
سـيلفان شـالوم عن امله فـي الا يكـون للاضطرابات في 

مصر تأثير على العلاقات مع اسرائيل.  
(تفاصيل ص 3)

عريقات لجونز: السعوديون رمونا في النار.. والمصريون قالوا لنا 
انتهيتم.. وامير قطر دعا المثقفين لمهاجمة ابو مازن

لندن ـ «القدس العربي»
اظهرت الوثائق الفلسطينية التي كشفت عنها قناة 
«الجزيرة» وتنشـر صحيفتا «الغارديـان» و»القدس 
العربـي» اجـزاء موسـعة منهـا ان كبيـر المفاوضـين 
الفلسـطينيين صائب عريقات اشـتكى فـي لقاء عقده 
مـع جيمس جونـز مستشـار الامن القومي فـي البيت 
الابيـض فـي 21 تشـرين الاول (اكتوبـر) 2009 مـن 
المصريين الذين «اعتبرناهم حلفاءنا وطلبنا نصحهم 
في كل شـيء ثم جاء وزير الخارجية احمد ابو الغيط 
ليقول لنـا «انتهيتم». واتهم المصريين بانهم مارسـوا 
لعبـة مزدوجة حول ورقـة المصالحة من اجل الخروج 
من الورطة. وفيما يتعلق بالاردنيين قال «شـاركناهم 
وشـاورناهم فـي كل شـيء ثم جـاء وزيـر الخارجية 
الاردنـي قائلا ان المملكـة الاردنية الهاشـمية لن تقبل 
او تتسـامح باتفاق مبادئ حول القدس».  وجاء دور 
السعوديين حيث شـكر جونز على معونة 200 مليون 
دولار «فقد اتهمنا السعوديون باننا مهربون»، مؤكدا 

ان «السعوديين باتوا يساوونا بحماس». 
واتهـم عريقـات امير قطـر بدعوة مثقفـين للهجوم 
علـى ابـو مـازن مذكـرا الامريكيـين بوجـود القيـادة 

المركزية هناك ومصالحها في المنطقة.

وفي محضـر لقاء تم بين المبعوث الامريكي، جورج 
ميتشـل وديفيد هيل وان رودمان وجوناثان شوارتز 
من الجانب الامريكي، صائـب عريقات ورامي دجاني 
وخالد الجندي من الجانب الفلسـطيني في 2 تشرين 
الاول (اكتوبـر) 2009  ناقـش فيـه الطرفـان موضوع 
الانتخابـات ووضـع غزة حيث حذر عريقات ميتشـل 

«كن حذرا فقد عمل مشعل جهده في القاهرة». 

وظهر صائـب عريقات على قنـاة «الجزيرة» امس 
الاربعـاء فـي لقاء مـع الاعلامي احمد منصـور، حيث 
اتهـم قنـاة «الجزيـرة» بالتحريف والكـذب وتجزئة 
الوثائـق على طريقة «ولا تقربوا الصلاة»، فيما اتهمه 
منصور كمسـؤول فلسطيني بقتل فلسـطينيين حيث 
قـرأ له وثيقة يقـول فيها عريقات «لقـد اظطررنا لقتل 

فلسطينيين». (تفاصيل ص 4 و5 ورأي القدس ص19)

جانب من الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الامن في القاهرة امس

متظاهرون من حماس يحرقون دمى تمثل عباس وفياض وعريقات بغزة
■ غزة ـ يو بي اي: أشــعل متظاهرون موالون لحركة «حماس» مســاء امس الأربعاء ست دمى تمثل 
قيادات الســلطة الفلسطينية البارزة المشــاركة في المفاوضات مع إسرائيل على رأسها الرئيس محمود 
عباس. وقام شبان غاضبون بتمثيل رمزي لعملية شنق للدمى، قبل إحراقها في المكان الذي انتهت إليه 
مســيرة حاشدة دعت لها «حماس» مســاء امس في رفح جنوب قطاع غزة، وسط هتافات وصلت حد 
وصف عباس بـ»العميل». وقال ناشــط من «حماس» إن «الدمى تمثل عباس و(رئيس الحكومة سلام) 
فياض و(عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة أحمد) قريع و(كبير المفاوضين صائب) عريقات و(أمين ســر 

المنظمة ياسر) عبد ربه و(وزير الداخلية الأسبق) نصر يوسف».
وهاجم القيادي في حماس عطا الله أبو السبح السلطة الفلسطينية واتهمها بالتفريط والتنازل.

وشــهدت خــان يونس مســيرة مماثلة طالــب خلالها القيادي فــي حماس يحيى موســى الفصائل 
الفلسطينية بأن تجتمع على «برنامج وطني جامع، ينبذ كل المفرطين بحقوق الشعب».
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صنعاء ـ «القدس العربي»

من خالد الحمادي:  

خرجـت أحـزاب المعارضـة الرئيسـية فـي اليمـن 
المنضويـة تحت تكتل اللقاء المشـترك من حالة القول 
إلـى مرحلة الفعل من خلال إخـراج 4 مظاهرات عامة 
اليـوم الخميـس فـي أربـع مناطـق متباعـدة داخـل 
العاصمة صنعاء، في أول خطوة جريئة من المعارضة 

لتحريك الشارع والمطالبة بالتغيير.
وعلمـت «القـدس العربـي» مـن مصـدر حزبي أن 
تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض بأمانة العاصمة 
صنعاء سينظم اليوم الخميس أربع مظاهرات عارمة 
للمطالبة بالتغيير وبالإصلاحات الشاملة في اليمن، 
وذلـك فـي أربـع مناطـق متباعـدة داخـل العاصمـة 
صنعاء، حتى يكون دائرة تأثيرها أوسع في المدينة.   
بإلغـاء  سـتطالب  المظاهـرات  هـذه  إن  وقـال 
الإجـراءات الانفراديـة التي اتخذها الحـزب الحاكم 
لتعديـل الدسـتور وسـتكون كذلـك ضد منـح رئيس 
الجمهوريـة الحـق في البقاء بالسـلطة مـدى الحياة 
بالإضافة إلـى التنديد بسـوء الأوضـاع الاقتصادية 

المتردية في البلاد.
وذكـر بيـان أصـدره أمـس تكتـل أحـزاب اللقـاء 
المشـترك المعارض الذي يضم سـتة أحزاب رئيسـية 
أبرزها حزب الإصلاح «إسلامي» والاشتراكي اليمني 
والوحدوي الناصري وكذا حـزب البعث العربي، أن 
هذه المظاهرات سـتقام صباح اليـوم في اربع مناطق 
بالعاصمـة صنعـاء، وهـي المنطقـة الأولـى بحي نقم 
أمـام مركـز البحـوث والتطويـر التربـوي، والمنطقة 

الثانيـة أمام مديرية السـبعين بالأصبحـي، والمنطقة 
الثالثة شرق الجامعة الجديدة أمام الجامعة اليمنية، 
الشـيخ  منـزل  جـوار  بالحصبـة  الرابعـة  والمنطقـة 

عبدالله بن حسين الأحمر.
المشـترك  اللقـاء  أحـزاب  تكتـل  قيـادة  ووجهـت 
المعارضـة كافـة أعضائهـا ومناصريهـا وإلـى كافـة 
الجماهير اليمنية إلى المشـاركة في هـذه المهرجانات 
والمظاهـرات التـي دعـا إليهـا تكتـل أحـزاب اللقـاء 

المشترك.
ويعتقد مراقبون أن تشـهد العاصمة صنعاء اليوم 
الخميس حالة غضب عارمة ضد النظام بسـبب سوء 
الأحوال المعيشـية وبسبب السياسات المتعاقبة التي 
اتخذتهـا السـلطة فـي مختلف المجـالات السياسـية 
باسـتهجان  قوبلـت  والتـي  وغيرهـا  والاقتصاديـة 
واسـتياء مـن قبـل أحـزاب المعارضة والتـي تحاول 
اليوم التقاط ما جرى في تونس لممارسة الضغط على 
السلطة للاستجابة لمطالبها السياسية حالا وخاصة 
مـا يتعلق منها بالإجـراءات الانتخابيـة للانتخابات 

النيابية المقرر إجراءها في نيسان «إبريل» القادم.
وفي الوقت الـذي ظلت فيه العديد مـن الفعاليات 
الطلابية فـي جامعة صنعاء تحاول تحريك الشـارع 
اليمنـي منـذ سـقوط نظـام الرئيـس التونسـي زين 
العابدين بن علي، غير أنها ظلت محصورة في محيط 
أسـوار جامعة صنعاء، بينما ظلت أحـزاب المعارضة 
محصـورة بالأقـوال والبيانـات للمطالبـة بالتغيير 
والتنديـد بسياسـات النظام الحاكم، غيـر أنها اليوم 
انتقلـت مـن حالـة الأقـوال إلى مرحلـة الأفعـال، في 
محاولـة منهـا لتحريـك الشـارع اليمنـي برمتـه ضد 
للإسـراع  الشـارع  بقـوة  عليـه  والضغـط  السـلطة 

بالاستجابة لمطالبه.
فـي غضـون ذلـك اتهـم القيـادي البارز فـي حزب 
المؤتمر الشعبي العام الحاكم الشيخ ياسر العواضي 
تكتل أحزاب اللقاء المشـترك المعارض باستغلال عوز 
النـاس وحاجاتهم والسـعي بهم إلى إسـقاط النظام 

الحاكم في اليمن. 
ونسـب موقع «المصـدر» الإخباري إلـى العواضي 
قولـه فـي اجتمـاع حزبـي بمحافظـة البيضـاء أمس 
الأول «إن المشـترك يسـعى إلـى إسـقاط النظـام من 
خـلال محاولتـه حشـد 3 ملايين شـخص عـن طريق 
مهرجانـات متعددة فـي المحافظات، ثـم الدخول بهم 
إلـى صنعـاء لإسـقاط النظـام».  وكانـت العديد من 
اليمنيـة شـهدت خـلال الأيـام الماضيـة  المحافظـات 
مهرجانـات حاشـدة لأحزاب اللقاء المشـترك، تمهيدا 
لفعاليـات العاصمـة صنعـاء التـي ستدشـن اليـوم 

الخميس وسط إجراءات أمنية مشددة.
وفي حين اسـتبعد فيه العواضي مشـاركة الحزب 
الاشـتراكي اليمني فـي الانتخابات النيابيـة المقبلة، 
التي أرجع أسبابها إلى «انخراط أفراد الاشتراكي في 
إطار تيـارات الحراك الجنوبي التـي ترفض الدخول 
فـي الانتخابـات، لأن المشـاركة فيهـا تعتبـر اعترافاً 
إن  قـال  التيـارات»،  تلـك  ترفضهـا  التـي  بالوحـدة 
التمـرد الحوثي بصعده غيّر من اسـتراتيجيته ورفع 
سـقف طموحاتـه، وقال «انـه كان يطمح فـي البداية 
للاسـتيلاء على منطقة محددة بصعـده ثم انتقل إلى 
حيدان ومدينة صعده وسـحار والى حرف سـفيان، 
والآن في محافظة الجوف». وكشف بصريح العبارة 
ان «الحوثي يسعى إلى إسقاط النظام والوصول إلى 

صنعاء».  

قيادي في الحزب الحاكم يتهم المعارضة بحشد 3 ملايين لإسقاط النظام وهو طموح حركة التمرد الحوثي بصعده

اليمن: أحزاب المعارضة تخرج من حالة القول لمرحلة الفعل للمطالبة بالتغيير في 4 مظاهرات بالعاصمة 

امرأة يمنية تقوم بغسل طفلها الذي يعاني نقصا في التغذية بالعراء في احد الملاجئ في شمال اليمن

■ عواصـم ـ وكالات: أشـار الرئيـس الامريكي بـاراك أوباما 
إلى ما أحرزته بلاده في العراق وأفغانستان وفي مجال مكافحة 
تنظيم القاعدة وحلفائه، ولفت إلى العقوبات «الأقسـى والأشـد 
من أي وقت مضى» التي فرضت على إيران، مشدداً على ضرورة 
أن تفي كوريا الشمالية بالتزاماتها الدولية المتعلقة بالتخلي عن 

سلاحها النووي، لكنه أغفل عملية السلام في الشرق الأوسط.
وأكـد أوبامـا دعـم بـلاده للشـعب التونسـي، ولطموحاتـه 
الديمقراطية، وأشـار إلى أن جنوب السودان استطاع بمساعدة 
الولايات المتحدة التصويت من أجل «استقلاله» بعد سنوات من 
الحرب. وقال أوباما الثلاثاء، في ثاني خطاب له أمام الكونغرس 
عن حالة الاتحاد منذ تسـلمه رئاسـة الولايات المتحدة في العام 
2008، «بسـبب الجهد الدبلوماسي المبذول للتشديد على تحقيق 
إيران لالتزاماتها، فـإن الحكومة الإيرانية تواجه حالياً عقوبات 

أقسى وأشد من أي وقت مضى».
وأضاف بشـأن شبه الجزيرة الكورية «نحن نقف مع حليفتنا 
كوريـا الجنوبيـة، ونشـدّد علـى أن تحافـظ كوريـا الشـمالية 

بالتزاماتها بالتخلي عن الأسلحة النووية».
وقال إن هذا جزء فقط من كيفية رسـم الولايات المتحدة لعالم 
مؤيّد للسلام والازدهار، لافتاً إلى أن بلاده وحلفاءها الأوروبيين 
يعيـدون إنعـاش حلـف شـمال الأطلسـي (الناتـو) ويزيـدون 
التعاون في كل المسـائل بدءاً من مكافحة الإرهاب وحتى مسـألة 

الدفاع الصاروخي.
وأضاف «لقد أعدنا تشكيل علاقتنا مع روسيا وقوينا تحالفاتنا 

الآسيوية، وبنينا شراكات جديدة مع بلدان مثل الهند».
ث عما أحرزتـه الولايـات المتحدة في العـراق وقال إن  وتحـدّ
«الدوريـات القتاليـة الامريكيـة انتهـت (فـي العـراق) وتراجع 
العنف، وتشكلت حكومة جديدة. وهذه السنة، سيتقدّم مدنيونا 

بشـراكة دائمة مع الشـعب العراقي مع إنهاء العمـل على إخراج 
قوتنا من العراق».

وأضاف أن الولايات المتحدة حافظت على التزامها في العراق، 
«والحرب تأتي إلى نهايتها».

وقـال إن «تنظيـم القاعـدة وحلفـاءه يواصلـون التخطيـط 
لهجمات ضدنا. وبفضل مخابراتنـا وأمننا نحن نعيق المؤامرات 

ونحافظ على أمن مدننا وسمائنا».
وأشـار إلى محاربة هذا التنظيم وحلفائه خـارج البلاد، ففي 
أفغانسـتان تمكنت القـوات الامريكية من السـيطرة على معاقل 

حركة (طالبان) ودرّبت القوات الأفغانية.
وقـال إن «هدفنـا واضـح، فعبـر منع طالبـان من إعـادة بناء 
معاقلهـا.. سـنحرم القاعـدة من المـلاذ الآمـن الذي عمـل كنقطة 

انطلاق لهجمات 11 أيلول/سبتمبر (على الولايات المتحدة)».
وأشار إلى أن قتالاً عنيفاً ما يزال أمام الأفغانيين مع المتمردين، 
وسـتحتاج الحكومـة هناك لحكـم أفضل للبـلاد، مضيفـاً «لكننا 
نقـوي قدرة الشـعب الأفغاني ونبني شـراكة دائمـة معه. وهذه 
السـنة سـنعمل على نقل قرابـة 50 منطقـة لتكون تحـت مراقبة 
(الجيش) الأفغاني، وسـنبدأ في تموز/يوليو بإعادة قواتنا إلى 

بلادهم». 
وعن باكستان، قال أوباما إن قيادة القاعدة باتت تحت ضغط 
أكبـر مـن أي وقت مضـى منذ العـام 2001، وتتـم إزالـة زعمائها 
ومقاتليها من سـاحة المعركة، «ونحن ارسـلنا رسالة من الحدود 
الأفغانيـة لشـبه الجزيرة العربيـة لكل أقطـار العالـم، بأننا لن 

نلين، ولن نتردد، وسنهزمكم».
وتطـرق أوبامـا إلـى الوضـع فـي السـودان، وقـال بشـأن 
الاستفتاء الذي جرى مؤخراً على تقرير مصير جنوب السودان، 
«فـي جنوب السـودان، وبمسـاعدتنا، تمكـن الشـعب أخيراً من 

التصويت للاستقلال بعد سنوات من الحرب».
وأضاف مشـيراً إلى الوضع في تونس، «ورأينا الرغبة نفسها 
للحريـة في تونـس، حيث أثبت أن إرادة الشـعب أقـوى من أمر 
الديكتاتـور. ولنكـن واضحين الليلة، إن الولايـات المتحدة تقف 
مـع الشـعب التونسـي، وتدعـم الطموحـات الديمقراطيـة لـكل 

الشعب».
وتحـدث أوباما عن دور القيـادة الامريكية الظاهر في الجهود 
المبذولة لضمان أمن أسـوأ الأسـلحة التي تستخدم في الحروب، 
وقـال إنـه بمصادقـة الجمهوريـين والديمقراطيين علـى معاهدة 
تقليص الأسـلحة الاسـتراتيجية الجديدة مع روسـيا «سـتارت 
3»، فإن القليل جداً من الأسلحة النووية سيجري نشرها، ولفت 
إلـى أن «المواد النووية يجري ضمان امنها فـي كل القارات لعدم 

وقوعها في يد الإرهابيين».
وفـي خطابه أيضـاً، ركز أوباما على الشـأن الاقتصادي ودعا 
لـى العمل حتى تتمكـن الولايات المتحدة من المنافسـة اقتصادياً 
مـع العالم، وتعهد العمل على خلق وظائف جديدة بالإضافة إلى 

تخفيض الدين الامريكي.
وأكـد ان الاقتطاعـات الضريبيـة التـي اعتمـدت فـي امريـكا 
حسـنت من ظروف الامريكيين المالية، مضيفاً ان هذه الخطوات، 
التـي اتخذت من قبـل الديمقراطيين والجمهوريين ستسـاهم في 
نمو الاقتصاد الامريكي وتزيد على المليون وظيفة التي أوجدناها 

في القطاع الخاص العام الماضي.
لكـن أوبامـا اعتـرف انه لا بد مـن بـذل مزيد مـن الجهود لأن 
الخطوات التي اتخذت خلال السنتين الماضيتين قد أعادت البلاد 
من حالة الركود الاقتصادي، إلا انه «بغية الفوز بالمسـتقبل نحن 

بحاجة لمواجهة التحديات التي تكونت على مر عقود».
وقـال ان العالـم تغيـر، وبعـض الـدول، مثل الهنـد والصين، 

تنبهت إلى ان بعض التغييرات فيها تسـاعدها على المنافسـة في 
هـذا العالم الجديد، ومؤخـراً أصبحت الصين بلداً لأكبر منشـأة 

خاصة لأبحاث الطاقة الشمسية، وأسرع كومبيوتر في العالم.
وكـرر أوبامـا ان «العالـم تغير والمنافسـة علـى الوظائف أمر 
واقـع، لكـن هذا لا يجـب أن يحبطنـا وإنما أن يكـون مصدر تحد 
لنا.. وامريكا ما زالت أكبر اقتصاد والأكثر ازدهاراً في العالم وما 
من عمال أكثر انتاجية منا وما من بلد يحتوي على شـركات أكثر 

نجاحاً منا».
لكنـه رأى انه لا بد من القيام بجهـد إضافي «وعلينا أن نجعل 
مـن امريـكا المكان الأفضـل على وجـه الأرض في مجـال الأعمال 
وعلينا تحمل مسـؤولية عجزنا المالي وإصـلاح حكومتنا وهكذا 

سيزدهر شعبنا وهكذا نفوز بالمستقبل».
واعتبـر ان طريقـة تحقيق هـذا الأمـر تتطلب خطـوات أولها 
تشـجيع الإبداع الامريكي والأبحـاث والتكنولوجيا وخصوصاً 
تكنولوجيا الطاقة النظيفة، «وهو استثمار سيعزز أمننا ويحمي 

كوكبنا ويخلق وظائف لا تحصى لشعبنا».
من جهة اخرى قال رئيس المخابرات العسـكرية الإسـرائيلية 
الجديـد الميجر جنـرال أفيف كوخافـي الثلاثـاء إن العقوبات لم 
تعطـل البرنامج النـووي لإيران وإنهـا قادرة على انتـاج قنبلة 
نوويـة في غضون عامين ليتبنى موعـدا محافظا بدرجة اكبر في 

مواجهة تقديرات أمريكية أكثر تفاؤلا.
واسـتهدفت تصريحـات كوخافـي ايضا علـى ما يبـدو تأكيد 
سـلطة المخابـرات العسـكرية الإسـرائيلية علـى الموسـاد جهاز 
المخابـرات الإسـرائيلي المنافـس الذي قال رئيسـه السـابق هذا 
الشـهر قبيـل تقاعـده إن إيران قـد لا تمتلـك سـلاحا نوويا قبل 
عـام 2015 . وقـال متحدث باسـم كوخافي إن رئيـس المخابرات 
العسـكرية الجديـد قال فـي أول تصريحات يدلي بهـا أمام لجنة 

الدفـاع فـي البرلمان الإسـرائيلي «العقوبـات كان لهـا تأثير على 
الاقتصـاد الإيراني ولكن لم يكن لها تأثير على البرنامج النووي 

الإيراني».
وقـال كوخافي «المسـألة ليسـت متى سـتمتلك إيـران القنبلة 
وإنمـا متـى سـيقرر الزعيـم الأعلـى الإيراني تكثيـف» تخصيب 
اليورانيـوم في إشـارة إلى مشـروع لتخصيـب اليورانيوم عند 
مسـتوى متدن تقول إيران إنـه لتلبية احتياجاتها السـلمية من 
الطاقـة. ومضى يقول «اسـتنادا إلـى بنيتهم التحتيـة وخبرتهم 
التقنية واليورانيوم الذي يملكونه ستكون لديهم أسلحة نووية 

بعد عام أو عامين من اتخاذهم قرارا بذلك».
ويميـل مسـؤولون غربيـون إلى رؤيـة أن المقدرة العسـكرية 
النوويـة الإيرانيـة المحتملـة على مبعـدة نصف عقد إما بسـبب 
السياسـات التـي تتبعهـا طهـران أو بسـبب تخريـب أجنبي أو 
بتأثيـر العقوبـات التـي تقودهـا الولايـات المتحدة علـى أموال 

وإمدادات رئيسية.
وقالـت وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة هيـلاري كلينتـون في 
العاشـر من كانـون الثاني يناير الجاري «يفيـد أحدث تحليل أن 
العقوبات تحدث أثرها. جعلت مواصلة إيران لطموحها النووي 

مسألة أكثر صعوبة».
وقال سـتيورات ليفي وهو مسـؤول كبير فـي وزارة الخزانة 
الأمريكيـة لرويترز في يوم 12 ينايـر كانون الثاني إن العقوبات 

ثبطت بدرجة كبيرة الاستثمارات في قطاع الطاقة الإيراني.
وجاءت التصريحات الأمريكية بعد تصريحات أدلى بها مئير 
داجان رئيس الموساد الإسـرائيلي للصحافيين بمناسبة تقاعده 
قـال فيها إن إيران «لـن تحصل على قنبلة نوويـة قبل عام 2015 
إذا قـررت ذلـك» مرجعا ذلك إلى مشـاكلها الداخليـة والضغوط 

الخارجية.

رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية: قنبلة ايران النووية خلال عامين 

أوباما يتحدث عن «الإنجازات» في العراق وأفغانستان والعقوبات على إيران ويغفل عملية السلام في المنطقة

اتهمـت منظمـة  ا ف ب:  ـ  ■ دبـي 
«هيومـن رايتـس ووتـش» الاربعـاء 
السـلطات الاماراتية بالتضييق على 
الناشـطين الحقوقيـين وعلـى حريـة 

التعبير.
وقالت المنظمة في تقريرها السنوي 
حكومـة  ان  دبـي  فـي  قدمتـه  الـذي 
الامارات منعت جمعية الحقوقيين في 
البلاد من المشاركة في «لقاءات خارج 
البـلاد والغـت منتديـات فـي الداخل 

اعتبرتها مثيرة للجدل». 
وذكر التقرير ان الرئيس السـابق 
للجمعيـة، محمد المنصـوري، تعرض 
واقيـل  سـنوات»  طـوال  «لمضايقـات 
من منصبه كمستشـار قانوني لحاكم 
رأس الخيمـة بعد ان انتقد «التضييق 

على حرية التعبير». 

المؤتمـر  فـي  المنصـوري  وشـارك 
الصحافـي الـذي قدمـت فيـه هيومن 
رايتس ووتش تقريرها السنوي، الى 
جانب المدون الاماراتي احمد منصور. 
ودعـا المنصوري السـلطات في بلاده 

الى رفع حظر السفر عنه. 
وقـال «ليس هنـاك قضيـة ضدي» 
مشـيرا الى انه لـم يتم تجديـد جواز 
واضـاف   .2007 العـام  منـذ  سـفره 
«لـدي قائمـة اسـماء ... لـن اكشـف 
عنها» لناشـطين ممنوعين من السفر. 
ولا يخفـي المنصـوري، وهـو محـام، 
انـه اسـلامي مـن جمعيـة الاصـلاح 
«المتأثرة بفكر الاخوان المسلمين» على 
حـد قوله، واكـد انـه يحتـرم قوانين 

الامارات. 
وقـال المنصـوري لوكالـة فرانـس 

برس «نحن نحترم الدستور، وغيرنا 
لا». امـا المـدون والناشـط فـي مجال 
حقوق الانسان احمد منصور فقال ان 
حرية التعبير غير محمية في الامارات 
بالرغـم مـن انه فـي الواقـع تمكن من 
المشـاركة في المؤتمر الصحافي. وقال 
فـي هذا السـياق «هـل تعتقـدون انه 
كان يمكـن ان نعقـد مؤتمـرا صحافيا 
لو لم نكن جالسين مع هيومن رايتس 

ووتش؟». 
وبحسـب هيومـن رايتس ووتش، 
فـي  الاماراتيـة  السـلطات  اعتقلـت 
تموز/يوليـو الماضي اربعـة مواطنين 
بعـد ان حاولـوا تنظيم تجمع سـلمي 
رفضـا لرفـع اسـعار البنزيـن، بينمـا 
فصـل احدهم من وظيفتـه في القطاع 

العام.

■ لندن ـ يو بي اي: أعلن مسـؤول 
بريطاني اشـرف على مراجعة قوانين 
مكافحـة الارهاب أن بـلاده بالغت في 
الـرد على هجمـات الحادي عشـر من 
الولايـات  فـي   2001 أيلول/سـبتمبر 
المتحـدة وتفجيـرات لندن فـي تموز/

يوليو 2005.
هيئـة  ماكدونالـد  اللـورد  وابلـغ 
الإذاعـة البريطانيـة (بـي بـي سـي) 
امـس الاربعـاء «إن بعـض القوانـين 
التي سـنتها المملكة المتحدة في اعقاب 
هجمات 11/9 وتفجيرات لندن ذهبت 

أبعد من اللازم».
المديـر  ماكدونالـد،  اللـورد  وقـال 
المثـل  «إن  العامـة  للنيابـة  السـابق 
التقليديـة تمت التضحيـة بها لصالح 

مكافحـة الارهـاب، ولا بد مـن احداث 
تـوازن بـين الأمـن والحريـة، وهناك 
عنصـر رد الفعـل المفـرط وهـذا يعني 
أن المؤسسـات البريطانيـة اصبحـت 
رمـزاً للنفاق في جميع أنحـاء العالم، 
وهناك شـعور واسع حيال ذلك ضمن 
الأحزاب السياسية والأيديولوجيات 

السياسية».
واضـاف المسـؤول البريطانـي أن 
الحكومة الائتلافية «تحاول تصحيح 
هذا الجانب من خلال ادخال تغييرات 
لأن  الارهـاب،  مكافحـة  قوانـين  فـي 
الموقف أملى علينـا من قبل أن لا نفعل 
ذلك في مسـاعي الرد على التهديدات 
الارهابية والتخلي عن الأشـياء التي 

يريد الارهابيون اغتنامها منا».

وقـال اللـورد ماكدونالـد «بعبارة 
التخلـي عـن  أخـرى، نحـن لا نريـد 
رصاصـة  اطـلاق  دون  مـن  المعركـة 
دسـتورنا  حمايـة  ونريـد  واحـدة، 
ونحتـاج  حياتنـا،  طريقـة  وحمايـة 
إلى ادخـال توازن صحيـح بين الأمن 

والحريات المدنية».
وتأتي تصريحات اللورد ماكدونالد 
الحكومـة  فيـه  تسـتعد  وقـت  فـي 
الائتلافيـة البريطانيـة للاعـلان عن 
احـداث تغييرات في قوانـين مكافحة 
أوامـر  اسـتبدال  تقتـرح  الارهـاب 
التحكم بسلسـلة مـن التدابير لمراقبة 
المشـتبه بهـم، والحد مـن صلاحيات 
التوقيـف والتفتيش التـي تتمتع بها 

الشرطة.

«هيومن رايتس ووتش» تتهم الامارات
 بالتضييق على الناشطين الحقوقيين

مسؤول بريطاني اشرف على مراجعة
قوانين الارهاب يقول إن بلاده بالغت

في الرد على هجمات 11/9 وتفجيرات لندن

■ الكويــت ـ ا ف ب: اقــر البرلمــان الكويتــي الاربعــاء 
صــرف منحة ماليــة باربعة مليــارات دولار وتقديم مواد 
غذائية مجانيــة للمواطنين بقيمة اكثر من مليار دولار لمدة 

14 شهرا، وذلك بمناسبة حلول اعياد وطنية عدة.
واقــر البرلمان بالاجماع المنحة التــي امر بها امير البلاد 
فــي 16 كانــون الثاني/يناير. وكان امير الكويت الشــيخ 
صباح الاحمد الصباح «امر بصرف مكرمة اميرية بمناسبة 
الذكرى الـ50 لاســتقلال دولة الكويت والذكرى العشرين 
للتحرير وذكرى مرور خمس ســنوات على تولي ســموه 
مسند الامارة بواقع الف دينار كويتي (3572 دولارا) لكل 
مواطن» مــن مواطني الدولة المليــون و120 الفا، كما اعلن 
وزير الدولة لشــؤون مجلس الــوزراء روضان عبدالعزيز 

الروضان. 
وذكــر الوزير ان المكرمة الاميرية تشــمل ايضا «صرف 
المــواد الغذائية بالمجان لــكل حاملي البطاقــة التموينية» 

اعتبارا من مطلع شــباط/فبراير المقبل وحتى نهاية آذار/
مارس 2012. 

والكويت التي تملك اصولا مالية تقدر بـ300 مليار دولار 
ســتحتفل الشــهر المقبل بالذكرى الخمســين لاستقلالها 
والذكرى العشــرين لتحريرها من الاحتلال العراقي الذي 
دام ســبعة اشــهر اضافة الى الذكرى الخامســة لاعتلاء 

الامير العرش. 
وهــذا الاجــراء لا يشــمل الاجانب المقيمين فــي الدولة 

والبالغ عددهم حوالى 2,4 مليون. 
ويعمل حوالــى 80٪ من اليد العاملــة الكويتية البالغة 
360 الف عامــل، في القطاع العام براتب شــهري يتجاوز 

معدله الـ3500 دولار. 
وتعوم الكويت على عشــر الاحتياطــي النفطي العالمي 
وهي سجلت خلال السنوات المالية الـ11 الماضية فوائض 

تراكمية بلغت 140 مليار دولار. 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: ذكـرت قنـاة «ان بـي سـي» الامريكية 
الثلاثـاء ان السـلطات العسـكرية الامريكية عاجـزة عن اقامة 
صلـة بـين الجنـدي برادلـي ماننـغ المتهـم بانـه وراء تسـريب 
الوثائـق السـرية التـي نشـرها موقـع ويكيليكـس ومؤسسـه 

جوليان اسانج.
ويتهـم برادلـي ماننـغ الموقـوف منـذ ايار/مايـو 2010 بنقل 

وثائق سرية الى مصدر غير مصرح له. 
ولكن على المحققين ان يثبتوا انه سـلم مؤسـس ويكيليكس 
الوثائـق او انـه اتصـل به، كمـا قالت قنـاة «ان بي سـي نيوز» 
نقلا عن مسـؤولين في الجيش لم تكشـف هوياتهـم. وردا على 
سـؤال قال المتحدث باسم وزارة الدفاع ديف لابان ان مسؤولي 

الوزارة لا يعلقون على تحقيق جار. 
واكد جوليان اسـانج انه لم يسمع بتاتا باسم برادلي ماننغ 

قبل ان يظهر في وسائل الاعلام. 
ونشـر ويكيليكـس الاف الوثائـق السـرية الامريكيـة حول 
الحرب في افغانستان والعراق وبرقيات دبلوماسية من انحاء 

العالم. 
ولم يوجه القضاء الفدرالي الامريكي اي تهمة الى اسـانج او 

يطالب بتسليمه. 
واذا لم تتمكن الولايات المتحدة من اثبات الصلة بين اسـانج 
والجندي فلن يكون هناك ما يخشاه مؤسس ويكيليكس بشأن 

تسليمه اليها. 
ولكـن محاميه يقولون ان الخطر الحقيقي يكمن في ان تقوم 
السـويد بتسـليمه الى الولايـات المتحـدة بعد ان تتسـلمه من 
بريطانيـا حيـث اوقف بموجب مذكـرة توقيـف اصدرتها نيابة 
السـويد في قضيـة انتهاك السـلوكيات الجنسـية لانـه مارس 
الجنـس مع امراتـين بدون اسـتخدام الواقي. ويقـول محاموه 
انـه في حـال تسـليمه للولايـات المتحـدة قـد يتـم اعتقاله في 

غوانتانامو او حتى الحكم عليه بالاعدام. 
ويعيش اسانج في الريف البريطاني منذ الافراج عنه بكفالة 
فـي 16 كانون الاول/ديسـمبر. وسـتعقد جلسـة الاسـتماع في 

قضية طلب تسليمه في السابع والثامن من شباط/فبراير. 

البرلمان الكويتي يقر صرف اربعة مليارات دولار 
واشنطن لم تعثر على صلة بين ويكيليكسللمواطنين وتقديم الغذاء بالمجان

والجندي الذي يشتبه بتسليمه الوثائق

«بي بي سي» ستوقف خدمتها
في خمس لغات عصرا للنفقات

■ لنـدن ـ ا ف ب: اعلنـت هيئـة الاذاعـة البريطانيـة «بي بي سـي» انها سـتوقف 
خدمتهـا في خمس لغات في اطار خطة تقشـف واسـعة اضطرتها في وقت سـابق الى 

خفض ميزانيتها المخصصة للانترنت وقد تفضي الى عمليات صرف واسعة.
واوضحت «بي بي سـي» فـي بيان ان «خدمة «وورلد سـيرفس» (الخدمة العالمية) 
التي تبث في اكثر من 30 لغة ستوقف «خدمتها باللغات الالبانية والمقدونية والصربية 

فضلا عن خدمتها بالبرتغالية باتجاه افريقيا والانكليزية باتجاه منطقة الكاريبي». 
وتنـدرج اعادة الهيكلة هـذه في اطار اضطرار «بي بي سـي» الى تخفيض النفقات 

بنسبة 16٪ عملا بقرار حكومي اتخذ في تشرين الاول/اكتوبر. 
وشـدد مديـر الاخبار الدولية بيتر هوروكس في البيـان على ان «الاغلاق لا يعكس 
اداء هذه الخدمة او تلك، او هذا البرنامج او ذاك». واضاف «ان الامر يتعلق بالاقتصاد 
في النفقات فقط. وعلينا ان نركز جهودنا على لغات حيث الحاجة اكبر وحيث تأثيرنا 
اكبر».  وقال موقع «بي بي سي» الالكتروني ان هذا الاجراء يهدف الى ادخار 46 مليون 
جنيه اسـترليني (53 مليون يورو) سـنويا وقد يؤدي الى «الغاء 650 وظيفة من اصل 

 .«2400
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس رفض ناطق باسم «بي بي سي» التعليق على 
الموضوع مكتفيا بالقول ان مؤتمرا صحافيا سـيعقد الاربعاء. وجاء على موقع «بي بي 

سي» الالكتروني ان «خفضا في برامج تبث في سبع لغات اخرى قد يعلن ايضا». 
وكانـت حكومـة رئيـس الـوزراء المحافـظ ديفيـد كامـرون اعلنت فـي الخريف ان 
الميزانية السـنوية لـ»بي بي سـي» سـتخفض «بنسـبة 16٪» على سـت سنوات في 

اطار خطة تقشف وطنية صارمة. 
وبـات على «بي بي سـي» تمويل خدمتها العالمية الاذاعيـة التي كانت تتولاها حتى 
الان وزارة الخارجية البريطانية. وتبلغ كلفة خدمة «بي بي سـي» العالمية 272 مليون 
جنيه اسـترليني (حوالـى 314 ملين يورو) سـنويا ويقدر عدد متتبعيهـا عبر الاذاعة 

والانترنت بنحو 241 مليون شخص على ما تفيد «بي بي سي». 
واعلنت النقابة الوطنية للصحافيين تنظيم تظاهرة الاربعاء امام مقر «بي بي سي» 

احتجاجا على هذه التخفيضات وخشية ان يؤدي ذلك الى عمليات صرف واسعة. 

أستراليا تحذر من خطر «إرهابي» في أثيوبيا
■ كانبيـرا ـ يـو بي اي: حذرت أسـتراليا امـس الاربعاء من احتمـال وقوع اعتداء 
«إرهابـي» فـي اثيوبيـا يتزامـن مـع قمـة الاتحـاد الإفريقـي التي يشـارك فيهـا وزير 

الخارجية الأسترالي كيفن رود.
وأفـادت وكالـة الأنبـاء الأسـترالية «آي آبـي بـي» ان وزارة الشـؤون الخارجيـة 
والتجارة حذرت الأستراليين ودعتهم لإعادة النظر بشأن سفرهم إلى أثيوبيا، بما في 

ذلك العاصمة أديس أبابا، بسبب وجود «تهديد كبير» بوقع اعتداء.
وقالـت الوزارة في تحذيرها من السـفر «بحسـب مـا لدينا من معلومـات موثوقة، 
يخطـط متطرفـون لتفجيـر مواقع داخـل أديس أبابـا فـي أثيوبيا خلال قمـة الاتحاد 
الإفريقي».  وأشـارت إلى ان أسـتراليا ما زالت تتلقى تقارير عـن تخطيط «إرهابيين» 

لتنفيذ اعتداءات ضد مجموعة من الأهداف من بينها أماكن يقصدها أجانب.
وذكـرت في بيانها «إذا قررتم السـفر إلى أثيوبيا فلا بد مـن توخي أقصى درجة من 
الحذر». يشـار إلى ان رود غادر يوم الاثنين الماضي للقاء مسـؤولون أثيوبيين رفيعي 

المستوى ووزراء خارجية افريقيين على هامش القمة.
وسـيفتتح رود السفارة الأسـترالية الجديدة في أديس أبابا على أن يغادر أثيوبيا 
يـوم الجمعـة المقبـل لينطلـق في جولة تشـمل سويسـرا ثم تركيـا فاليونـان ومن ثم 

ليختنشتاين.
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مخاوف رجال الأعمال تتزايد وانهيار في البورصة.. والحزب الحاكم ينفي هروب جمال مبارك وعائلته لبريطانيا 

مصر: الانتفاضة مستمرة في عدة مدن رغم القمع وحملة اعتقالات واسعة
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من حسام أبوطالب:
اسـتمرت لليـوم الثانـي انتفاضـة المصريـين فـي العديـد مـن 
محافظـات مصـر وسـط حالـة من الذعـر انتابـت كبار المسـؤولين 
فيمـا كثفت أجهـزة الأمن المصرية من تواجدها فـي العديد من المدن 
وخاصـة الأحياء الشـعبية تحسـباً مـن انتفاضة جديـدة وأغلقت 

السلطات الموقع الاجتماعي «الفيس بوك»
وخيمت المخاوف على تجمعات رجـال الأعمال خاصة المرتبطين 
بمصالـح مع الحـزب الحاكـم وتواتـرت معلومات عن عـزم العديد 

منهم الهروب للخارج في حال تزايد واتساع الانتفاضة.
وفـي القاهرة تجددت الاشـتباكات بين قوات الشـرطة المصرية 
ومتظاهريـن مع إعلان «حركـة 6 أبريل» تواصـل المظاهرات لليوم 

الثاني. 
ووقعت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين أمام دار القضاء 
العالي وسـط القاهـرة أثناء محاولة عدد من النشـطاء اسـتئناف 
المظاهرات، عقـب قيام منظمات حقوقية وشـخصيات عامة بتقديم 
بـلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية للمطالبة بالتحقيق في مقتل 
أربعة متظاهرين في مدينة السويس (140 كلم شرق القاهرة) على 

يد قوات الأمن في مظاهرات أمس. 
وقال نشـطاء حقوقيون إن الشرطة «اعتقلت عددا غير معروف 
مـن النشـطاء أثناء محاولتهم تنظيم مسـيرة من أمـام دار القضاء 
العالي، ونجح مئات المتظاهرين في تجاوز الحصار الأمني ونظموا 
مسـيرة فـي شـارع رمسـيس، فـي محاولـة للوصـول إلـى ميدان 

التحرير. 
وتواتـرت أنبـاء عـن تنظيـم المعتقلين السياسـيين في سـجني 
أبـو زعبل ودمنهـور إضرابا تصاعديا عن الطعام مطالبين بسـرعة 
الإفراج الفوري عنهم حيث يتم احتجازهم منذ سـنوات دون سـند 
قانوني غير أن الداخلية لم تصدر بياناً يؤكد تلك الأنباء. فيما دخل 
العديد من تلاميذ المدارس في أحياء وسط الجيزة ومنها حي الدقي 

سلسلة تظاهرات عقب خروجهم من المدارس.
كمـا تجـددت مظاهـرات الغضب فـي السـويس ورفـض أهالي 
شهداء يوم الغضب أمس دفن أبنائهم إلا بعد توقيع الطب الشرعي 
الكشـف عليهم وذكـرت مصادر طبية أن أربعـة جرحى توفوا أمس 
بعد أن أصيبوا في يوم الغضب واكد نشطاء في محافظات الصعيد 
والدلتـا أن الأمـن بـدأ طوال يـوم أمس حمـلات اعتقال عشـوائية 
ومداهمـات للمنـازل لضبـط الداعين للتظاهـر كما وقعـت عمليات 
خطـف واعتقال جماعي للنشـطاء والمتظاهريـن الذين أصرواعلى 

مواصلة انتفاضة الغضب.
وتهتـم مختلف بيـوت مصر منذ مسـاء الثلاثـاء بمعلومات عن 
هروب جمال مبارك وأسـرته للمملكة المتحدة على طائرته الخاصة 
وهو ما دفع محمد كمال، أمين التدريب والتثقيف بالحزب «الوطني» 
لتكذيـب تلك المعلومات التي تـرددت أمس عن مغادرة جمال مبارك 
أمين «السياسـات» بالحزب ومعـه حرمه وطفلتهما إلـى لندن على 

متن طائرة خاصة.
وأكـد كمـال أن جمـال يتابـع الأحداث فـي مصر لحظـة بلحظة، 
مشـددا على أن التظاهر حق مكفول للجميـع، لكنه قال إن الخروج 
عن الشـرعية والتجاوز شـيء مرفوض. ونـدد بالمظاهرات لكونها 
خرجـت على الشـرعية حينما أقـدم المتظاهرون علـى تمزيق صور 
قيادات النظام. وتواصل قوات الشـرطة والأمن حملتها في شوارع 
القاهرة التي بدأتها أمس الأول حيث تتمركز أعداد هائلة في ميادين 

التحرير وشوارع مدينة نصر ومصر الجديدة.
وتزايـدت أعداد المتظاهريـن بميدان التحرير بشـكل مكثف منذ 
التاسعة مساء وحتى منتصف ليلة الأربعاء، في ظل وجود كردون 
أمني مكثف حولهم ابتداء مـن كوبري من قصر النيل وحتى محطة 

مترو التحرير، ولا تزال الهتافات المطالبة بالتغيير مستمرة.  
ولجأت الشـرطة للقنابل المسـيلة للدموع حيث أمطـرت العديد 
مـن المياديـن بمئـات القنابـل واسـتعانت بخراطيم الميـاه لتفريق 
المتظاهرين الذين لازالت فلول منهم تتمركز في الميادين والشوارع. 
وأصدرت الداخلية بيانا أكدت خلاله أن قوات الشـرطة قد التزمت 
بضبـط النفـس علـى مـدى يـوم 25 الجـاري إلـى أقصى مـدى، إلا 
أن متزعمـي ذلـك التحـرك تمـادوا في محاولـة اسـتثارة مئات من 

الشباب، ودفعهم لصدام مع قوات الأمن. 
وأضاف المصـدر الأمني أن الحصر المبدئـي للإصابات من رجال 
الشـرطة أسفر عن ثمانية عشر ضابطاً أحدهم في حالة فقدان وعي 

وكذا إصابة 85 جندياً.
وانتشـرت دعـوات إلكترونية على الموقـع الاجتماعي الـ(فيس 
بـوك) واسـعة الانتشـار إلى البـدء في إضراب عـام اليـوم وغدًا؛ 
لاسـتكمال ما بـدأه النشـطاء أمـس؛ للمطالبة بالإصـلاح الحقيقي 

للأحوال السياسية والاقتصادية في مصر.
الصـور  طريـق  عـن  دعواتهـم  نشـر  فـي  الناشـطون  وبـدأ 
والفيديوهات، مؤكدين أهمية اسـتغلال ما حدث بالأمس والتفاعل 
الكبير الذي شهدته المظاهرات؛ من أجل الضغط على النظام لتلبية 

طلبات الشعب.
وأوضح النشـطاء أن دعواتهم إلى الإضراب تأتي تحت سلسلة 
الاحتجاجـات التـي يخطـط لهـا خـلال الأيـام المقبلة حتـى تكرار 
المظاهرات الحاشـدة بصـورة أكبر وتوفي أحد أفراد الشـرطة، كما 

تعددت التلفيات العامة والخاصة بمناطق التجمهر. 
الاقتصاديـة  للحقـوق  المصـري  «المركـز  طالـب  جانبـه  مـن 
والاجتماعيـة» بإقالـة وزيـر الداخليـة وقيـادات الشـرطة التـي 
أصـدرت قرار إطلاق النار على المتظاهرين، وتلك التي شـاركت في 
تنفيذه، وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية بتهم قتل ثلاثة مواطنين. 

ت الأجهزة الأمنية هجمة شرسة على المعتصمين في ميدان  وشـنَّ
التحريـر، فـي الدقائق الأولـى من صبـاح امس الأربعـاء 26 يناير 
2011م؛ لمحاولـة تفريقهـم واسـتخدمت فـي ذلـك الرصـاص الحي 
والمطاطـي والقنابـل المسـيلة للدموع. وطـاردت قـوات الأمن التي 
سـت في المنطقـة، آلاف المعتصمـين في المنطقـة المحيطة بميدان  تكدَّ

التحرير، خاصةً في اتجاه شارع رمسيس.
ت حملـة اعتقـالات عشـوائية طالـت حتى كتابـة هذه  كمـا شـنَّ
السـطور العشـرات، الذين تم احتجازهـم في عربـات الترحيلات 

والأمن المركزي وترحيلهم إلى أماكن مجهولة.

إصابة المئات

واشـارت مصـادر داخل الحـزب الحاكم الـى رغبة قيـادات في 
الحزب لتسـيير مظاهـرة ضخمة لمبايعة مبارك بعـد الإهانات التي 
وجهـت له وللنظام إلا أن وزارة الداخليـة ألغت المظاهرة خوفا من 
حـدوث مصادمات بـين أنصار «الوطنـي» والمتظاهريـن الغاضبين 
ونبهـت لعدم قيام أي تظاهر أو إشـكالية من المرجـح أن تؤدي إلى 

تصاعد الأوضاع في الشارع المصري.
وفي الإسـماعيلية اعتقلت أجهزة الأمن 30 متظاهرًا، منهم أحمد 
سـعد منسـق حركة 6 أبريـل، ومحمـد راضي عضو حـزب الجبهة، 
بعـد تفريق مظاهـرة أحزاب المعارضة بالإسـماعيلية في السـابعة 

والنصف من مساء الثلاثاء 25 يناير 2011.
وفي الإسـكندرية لازالت حشـود أمنيـة ترابض فـي العديد من 
الميادين خاصة ميدان المنشـية بالإسـكندرية الـذي تظاهر أكثر من 
50 ألف شـخص في مسيرة تحركت إلى ميدان محطة الرمل، ثم إلى 
ميدان مسجد القائد إبراهيم حيث حرص المتظاهرون على الصلاة، 
ثم سـلكت طريـق الكورنيش في اتجـاه مكتبة الاسـكندرية قبل أن 
تتصدى لهم قـوات الأمن وتحاول منع تقدمهـم. ومزق المتظاهرون 
جميع اللافتات لميدان محطة الرمل، التي حملت صور جمال مبارك، 
وتدعـو لانتخابـه، ورددوا هتافات، منها «ثورة فـي تونس وثورة 
في مصر» ، «علي صوتـك بالهتاف مش حنطاطي ومش حنخاف» ، 
«ارفع ارفع في الأسعار بكرة الدنيا تولع نار»، «الإصلاح بقى شيء 
مطلوب قبل الشـعب ما ياكل طـوب»، «يا وزراء طفوا التكييف مش 
لاقيـين حتى الرغيـف»، «حد أدنى للأجـور قبل ما الشـعب يثور»، 

«عايزين علاج كويس عايزين تعليم كويس كويس».
وفـي السـويس أكـد مصـدر طبـي بمستشـفى السـويس العام 
استشـهاد المواطن غريب السـيد (44 عامًا) متأثـرًا بإصابته بطلق 
ناري في البطن بعد مشـاركته في مظاهـرات الغضب التي اندلعت 
في شـارع الجيش ظهر أمس الثلاثاء؛ ليرتفـع بذلك عدد القتلى في 

المحافظة إلى 3.
وأضاف المصدر أن السـيد وصل إلى المستشـفى مساء أمس، في 
حالةٍ حرجةٍ إثر إصابته بطلقٍ ناري في البطن، إلا أن فريق الأطباء 
لـم يتمكـن من إنقـاذه؛ حيث لفظ أنفاسـه فـي الدقائـق الأولى من 

صباح امس الأربعاء.
وفيمـا تواصلـت الانتقـادات الخارجيـة لتعامـل الحكومـة مـع 
المتظاهريـن حيث دعت الحكومة الألمانيـة لتوخي الحرص والحذر 
فـي التعامل مع المعارضـة فيما أعربت وزيرة الخارجية الفرنسـية 
ميشـال اليـو- ماري امس، الأربعاء، عن أسـفها لسـقوط قتلى في 
التظاهرات التي شـهدتها مصر الثلاثاء، وذكرت بسياسـة فرنسـا 

التي تدعو «إلى مزيد من الديمقراطية في كل الدول».

■ لنـدن - يـو بـي اي: دعا وزيـر الخارجيـة البريطاني 
وليـام هيـغ الحكومة المصرية امـس الأربعاء إلى الاسـتماع 

إلى هموم المتظاهرين واحترام حق التجمع والتعبير.
وقال هيغ «نأسـف بشـدة لوقوع خسـائر في الأرواح في 
الاحتجاجات المصرية، وينبغي على جميع الأطراف التحلي 
بضبط النفس وتجنب العنف، ومن المهم أن تستمع الحكومة 
إلـى هموم المتظاهرين وتحترم حقوق حرية التجمع وحرية 

التعبير».
واعتبر الوزير البريطاني «الانفتاح والشـفافية والحرية 
الحكومـة  وحـث  للاسـتقرار»،  مهمـة  مبـادئ  السياسـية 

والمتظاهرين على البحث عن طريقة سلمية للمضي قدماً.

وكانـت وزارة الخارجيـة البريطانيـة نصحـت رعاياها 
الموجودين في مصر في وقت سابق امس بتجنب التجمعات 
السياسية والتظاهرات واحترام أي نصيحة أو تعليمات من 

قبل السلطات الأمنية المحلية.
وحذّرت الوزارة البريطانيين من خطر «حدوث تظاهرات 
جديـدة فـي القاهرة وجميـع أنحاء البـلاد قد تشـهد وقوع 
أعمـال عنـف أيضـاً»، ودعتهـم إلـى تجنـب الاقتـراب مـن 
المنطقـة التي شـهدت وقـوع انفجـار أمام كنيسـة قبطية في 
مدينة الإسـكندرية مطلع الشـهر الجاري وتوخـي أكبر قدر 
مـن الحيطـة وخاصـة عنـد ممارسـة الشـعائر الدينيـة في 

الكنائس. 

الناصرة-القدس العربي

- من زهير اندراوس:
قالت وسـائل الاعـلام الاسـرائيلية، امس الاربعـاء، ان الدولة 
العبريـة تتابع عن كثب ما يحدث فـي مصر في هذه الايام، ويتوقع 
المسـؤولون فيها ان تنجح السلطة في القاهرة في ان تجتاز الازمة 
التـي تعصف بها بسـلام، كما قالـت صحيفة «معاريـف» العبرية، 

على صدر صفحتها الاولى.
وقالت مصادر اسـرائيلية استخباراتية رفيعة المستوى لصحيفة 
«معاريـف» امـس ان مصر ليسـت لبنـان او تونس، والاوضـاع فيها 
مسـتقرة حتى الان، ولا يوجد اي داع للقلق. كما ان الاوضاع ما زالت 
بعيـدة عن احتمال اندلاع عصيان مدني، وخلافا للرئيس التونسـي 
وشـاه ايران اللذين اطيحا بهما واضطرا الى الهرب من بلديهما، فان 
الرئيس المصري حسـني مبارك ليس بعيدا عن شـعبه ويدرك نبض 

الشارع ويتخذ الاحتياطات اللازمة، بحسب المصادر عينها.
ووفقا لتقدير هذه المصادر الاسـتخباراتية نفسـها فان السلطة 
المصريـة التـي سـمحت باجـراء التظاهـرات الكبرى امـس الاول، 
الثلاثـاء، كي تتيح للجمهور العريض امـكان التنفيس عن غضبه. 
وقـال احـد هذه المصـادر ان مصر هي دولـة كبيرة مقارنـة بكل من 
تونـس ولبنـان، وحتـى بالمقارنـة بـدول اوروبـا الشـرقية التـي 

اندلعـت فيهـا ثـورات شـعبية فـي الماضـي. وفضـلا عن ذلـك فان 
مؤسسـات الدولـة المصريـة، بما فـي ذلك الجيـش، خاضعـة كليا 
لسـلطة الرئيس مبارك، وهي تملك تجربـة غنية في مجال مواجهة 
مشـاعر الجمهور العريـض، وتعرف كيف تحافظ على الاسـتقرار. 
واضـاف المصدر عينه قائلا للصحيفة العبرية ان تظاهرة يشـترك 
فيها 20.000 او 30.000 شخص لا تعد مطلقا كبيرة في مصر مطلقا، 
وتوجـد لدى السـلطة قوات امنيـة باعداد تفوق كثيـرا هذا العدد، 

على حد وصفه.
مـع ذلك تؤكـد المصـادر الاسـرائيلية الاسـتخباراتية ان عيون 
العالـم كله، بمـا في ذلك اسـرائيل، تتابع ما يحدث فـي مصر بقلق 
كبيـر، وذلك لكونها دولـة كبيرة ومهمـة للغايـة وذات تاثير هائل 
فـي العالم العربي كله. كما ان ما يحدث في مصر بموازاة ما يحدث 
فـي كل من لبنان وتونـس يجب ان يثير القلـق البالغ، خاصة وان 
هـذه هي اول مرة يكون معظم المتظاهرين من الشـبان الذين جرى 
تجنيدهم عبر الشـبكات الاجتماعيـة والانترنـت. وزادت المصادر 
عينها قائلـةً للصحيفة العبرية انّه حتـى الآن الحكومة المصرية ما 
زالت تسـيطر علـى الوضع وكلُ ما يجـب فعله حاليا هـو الانتظار 
ريثمـا يتبـين مـا اذا كان المتظاهـرون سـيخلون السـاحات العامة 
بارادتهـم او سـيتم اخلاؤهـم منهـا بالقـوة. ولفـت ايضـا الـى انّ 
تجربـة الماضـي تدل على ان السـلطة في مصر تعـرف كيف تواجه 
الاحتجاجات الشـعبية بصـورة صحيحة وحازمـة، وكيف تحول 

دون ان تتسبب هذه الاحتجاجات بزعزعة الاستقرار الداخلي.

■ واشـنطن - ا ف ب: دعـا البيـت الابيـض بشـكل صريح 
الاربعـاء الحكومـة المصريـة الـى الاصغـاء لتطلعـات شـعبها 
واحتـرام الحقـوق الديمقراطيـة، وذلـك بعد التظاهـرات التي 
نظمـت للمطالبـة برحيل الرئيس حسـني مبارك واسـفرت عن 

سقوط اربعة قتلى.
واعلـن البيت الابيض في بيـان «ان الحكومة المصرية لديها 
فرصـة مهمة للاصغاء الى تطلعات الشـعب المصـري وان تقوم 
باصلاحـات سياسـية واقتصاديـة واجتماعيـة من شـأنها ان 

تحسن حياة الشعب وان تساعد على ازدهار مصر». 
واضـاف البيـت الابيـض فـي بيانـه ان «الولايـات المتحدة 
ملتزمـة العمل مع مصر والشـعب المصري مـن اجل تحقيق هذه 
الاهـداف». وتابع البيان «اننا ندعم الحقوق الشـاملة للشـعب 

المصري، بما في ذلك حق حرية التعبير والتجمع». 
وقد صدر بيان البيت الابيـض الذي تميز بلهجة حازمة بعد 
سـاعات من اعلان الرئيس باراك اوباما في خطابه حول وضع 
الاتحـاد «ان ارادة الشـعب (فـي تونـس) اكدت انهـا اقوى من 

قبضة الدكتاتور». 
واضاف اوباما «ان الولايات المتحدة متضامنة مع التونسيين 

وتدعم التطلعات الديمقراطية لجميع الشعوب». 
واكد البيت الابيض «لدينا قناعة راسـخة بان العالم بأسره 
يتطلـع الـى امور معينـة: امكانيـة التعبيـر عن افـكاره وابداء 
رأيـه بشـأن الطريقة التـي يحكم بهـا: الثقة في دولـة القانون 
والممارسـة النزيهة للقضاء، وحكومة شـفافة خالية من الفساد 
وحرية العيش كما يحلو له، انها حقوق الانسان ونحن ندعمها 

اينما كان في العالم».
وكانت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون صرحت 
مـن جهتهـا الثلاثـاء «الانطباع لدينـا هو ان الحكومـة المصرية 
مسـتقرة وتبحـث عـن حلـول لتلبيـة الاحتياجـات والمصالح 

المشروعة للشعب المصري». 
وقالـت في مؤتمـر صحافي «اننـا ندعم الحقوق الاساسـية 
في التعبيـر والتجمع للجميع، ونحث كل الاطراف على التحلي 

بضبط النفس وتجنب استخدام العنف». 
ودعـا المتحـدث باسـم الخارجيـة فيليـب كراولي بعـد ذلك 
مساء الثلاثاء السلطات المصرية للتحرك «سلميا» بعد الاعلان 
عن سـقوط ضحايا في التظاهرات. وقال «ان الولايات المتحدة 

تدعم الحق الاساسي لكل فرد في حرية التعبير والتجمع». 
وقتـل ثلاثة متظاهريـن وشـرطي الثلاثاء خـلال تظاهرات 
شـارك فيهـا الاف المصريـين مطالبـين برحيل الرئيس حسـني 

مبارك الحاكم منذ 1981.
ودعـت السـفيرة الأمريكيـة لـدى مصـر مارغريت سـكوبي 
امس الأربعاء السـلطات المصرية الى السـماح للمواطنين بحق 
التظاهـر، بعد يوم مـن تظاهرات دامية شـهدتها القاهرة وعدة 

مدن ومحافظات مصرية في ما عرف بـ»يوم الغضب».
وقالـت سـكوبي، فـي بيـان، إن بلادهـا «تؤيد حـق التعبير 
والتجمـع كحق أساسـي لكل الشـعوب. وعلـى كل الأطراف أن 
تتسـم بالتسـامح، كمـا ندعـو السـلطات المصريـة لأن تسـمح 
بالاحتجاجـات السـلمية العامـة». وكان متظاهـران قتـلا فـي 
السـويس، شـمال شـرق القاهـرة، الثلاثـاء، أحدهمـا أصيـب 
برصاصـة في القلب. كما توفـي صباح امس المواطن غريب عبد 

العزيز 45 سنة، متأثراً بإصابته بطلق ناري في الكبد.
ولجـأت قوات الأمـن المصرية الثلاثاء الى اسـتخدام العنف 
مـع المتظاهرين، بعد ان فشـلت فـي تفريقهم باسـتخدام المياه. 
واسـتخدمت مع حلول ليل الثلاثاء قنابل الغاز المسـيل للدموع 

والهراوات والرصاص المطاطي والحي لتفريق المتظاهرين.
وقالـت سـكوبي إن «الولايـات المتحـدة ترغـب فـي رؤيـة 
الإصـلاح فـي مصر، وفـي أماكـن أخرى، مـن أجل خلـق فرص 
سياسـية واجتماعية واقتصادية أكبر، وتتناسـب مع تطلعات 

الشعب».
واسـتدركت بالقـول إن «الولايـات المتحـدة شـريك لمصـر 
وللشـعب المصـري في هـذه العمليـة، والتي نؤمـن بأنها يجب 
أن تتم في مناخ سـلمي». وأشارت السـفيرة إلى خطاب وزيرة 
الخارجيـة هيلاري كلينتـون الأخير في الدوحـة، والذي قالت 
فيـه إن «الشـعوب فـي جميع أرجاء الشـرق الأوسـط - مثلهم 
مثل الشـعوب في كل مكان - يسعون إلى فرصة للمشاركة وأن 

يكون لهم دور في صنع القرارات التي تشكل مجرى حياتهم».
وذكرت سـكوبي ان كلينتون قالت «أثرنـا مع الحكومات في 
المنطقة الحاجة للإصلاحات والانفتاح وإلى مشـاركة أوسع من 

أجل التجاوب مع تطلعات الشعب وإننا سنواصل فعل ذلك».
يشـار الـى ان وزارة الداخلية المصرية أعلنـت امس انها لن 

تسمح بأي تظاهرات جديدة في البلاد.

وزيـر  اعلـن  ب:  ف  ا   - برلـين   ■
الخارجيـة الالمانـي غيدو فيسـترفيلي 
الحكومـة  ان  برلـين  فـي  الاربعـاء 
الالمانيـة «قلقـة جـدا» مـن الوضـع في 
مصـر وتدعو «كافة الاطراف الى ضبط 
النفـس»، مؤكـدا علـى «ضرورة نشـر 

الديمقراطية» في مصر.
وقـال الوزيـر فـي مؤتمـر صحافي 
«اننا قلقـون جدا ازاء تطـور الاوضاع 
فـي مصـر وندعـو كافـة الاطـراف الى 

ضبط النفس وبالطبع نبذ العنف». 
واضـاف «يجـب الا يتفاقـم الوضع 
في مصر ولهذا السبب لا بد من التحلي 
بضبـط النفس ونبذ العنـف». واعتبر 

«ان الوضع الحالي في مصر يؤكد على 
ضـرورة الحـوار داخل المجتمـع وعلى 

ضرورة نشر الديمقراطية». 
واكد علـى «وجوب احتـرام حقوق 
وكذلـك  المواطنـين  وحقـوق  الانسـان 
حريـة التعبيـر وحريـة الصحافـة في 

مصر». 
ثم شـدد ستيفن سـايبرت المتحدث 
باسم المستشارة الالمانية انجيلا ميركل 
في مؤتمر صحافي عادي للحكومة على 
«وجوب ضمـان واحترام حـق الناس 
فـي التظاهر سـلميا في جميـع الدول، 

وذلك يشمل مصر ايضا». 
واعتبـر فيسـترفيلي «ان اسـتقرار 

اي نظام لا يمكن ان يكون مهددا عندما 
تكفل هـذه الحقوق، بـل عندما يرفض 

منحها». 
الاسـتقرار  طريـق  «ان  واضـاف 
في هـذه الدول يمـر عبـر الديمقراطية 
وحريـة  المواطنـين  حقـوق  واحتـرام 
يصلـح  ذلـك  والصحافـة.  التعبيـر 
ايضـا لمصر» لكـن «عندما يكـون هناك 
انتهـاكات لهـذه الحقـوق يكـون هناك 

دوما خطر لعدم الاستقرار». 
وقد شارك الاف الاشخاص الثلاثاء 
في تظاهرات مناهضـة لنظام الرئيس 
حسني مبارك الذي يتولى السلطة منذ 

قرابة ثلاثين عاما. 

القاهرة  ـ من ادموند بلير: 
الشـوارع  الـى  المصريـين  آلاف  خـرج 
للمطالبـة بإنهـاء حكـم الرئيـس حسـني 
مبـارك المسـتمر منـذ 30 عامـا مسـتلهمين 
تجربـة الإطاحـة بالرئيس التونسـي زين 
العابديـن بن علـي بعد احتجاجـات عامة. 
الثلاثـاء  جـرت  التـي  الأحـداث  وأثـارت 
تسـاؤلات عمـا يعنيـه هـذا الآن بالنسـبة 

للنظام السياسي في مصر.
هل يمثل الاحتجاج نقطة تحول؟

كثيرا ما قال المصريون إنهم لن يخرجوا 
الى الشـوارع تجنبا لصرامة قوات الأمن.. 
لذا لم تكن أعداد المشاركين في الاحتجاجات 
تتجـاوز بضـع مئـات الا فيما نـدر. غير أن 
ازدادت  جـرأة  الثلاثـاء  أبـدوا  المصريـين 
سـاعة بعـد سـاعة. ودعـا المحتجـون فـي 
الشوارع مشـاهديهم من النوافذ للانضمام 
اليهـم واسـتجاب لهـم كثيـرون. والتزمت 
الشـرطة بضبط النفس نسبيا وحين أبدت 
صرامة مثلما حدث عندما استخدمت مدفعا 
للمياه في ميدان بوسـط القاهرة لم يتفرق 
المحتجـون وإنمـا أبدوا جـرأة أكبـر. بل إن 
بعضهم طـارد رجال الشـرطة الذيـن فروا 
الى شوارع جانبية. يشير هذا الى أن المزيد 
من المصريين ما عادوا يخشون العقاب وهو 

ما يمكن أن يحفز آخرين في حد ذاته.
واذا تطـور الأمر ولم تسـتطع الشـرطة 
احتـواء الغضـب فقـد تجـري الاسـتعانة 
بالجيـش المـدرب علـى قتـال جنـود العدو 

وليـس المواطنـين. وقـد يكـون هـذا قـرارا 
صعبا على مسؤولي الجيش وحين وصلت 
تونـس الى هـذه المرحلة تخلـى جنرالاتها 
عـن دعمهـم فيمـا يبـدو لابـن علـي. وفـر 

الرئيس التونسي. 
هل ستصل مصر الى تلك المرحلة؟

علـى  بـوادر  اي  المحتجـون  يظهـر  لـم 
الاذعـان. ومـع حلول الظـلام علـى ميدان 
التحريـر الـذي كان محور الأحـداث امس 
تأهـب الكثيـر مـن المحتجين لإمضـاء الليل 
هناك. وتقاسم البعض الطعام مع الشرطة 
غيـر أن التعزيـزات الأمنية أثـارت التوتر. 
المسـيلة  الغـازات  الشـرطة  واسـتخدمت 
للدمـوع ومدافـع المياه لفـض المحتجين في 
وقـت مبكـر اليـوم الأربعاء. وحـث بعض 
فـي  الخـروج  علـى  المواطنـين  المحتجـين 
احتجاجـات جديـدة فـي الأيـام القادمـة. 
وزخـر موقعا تويتـر وفيسـبوك للتواصل 
المحـركات  مـن  كانـا  اللـذان  الاجتماعـي 
الرئيسـية لاحتجاجات أمس بالحديث عن 

احتجاجات قادمة.
رجـال  بعـض  أن  الواضـح  مـن  وكان 
الشرطة شعروا بعدم الارتياح للدور الذي 
يلعبونـه. وقـال شـرطي لأحـد المحتجـين 
إن أمامـه ثلاثة أشـهر في الخدمـة وبعدها 
سـيكون «على الجانب الآخر من الحاجز». 
لكن رجال شرطة آخرين لم يغيروا نهجهم 
كأولئك الذين ضربوا المحتجين بالهراوات. 
ومازال النشـطاء الشـبان امام تحد يتمثل 
فيمـا اذا كانـوا سـيحافظون علـى الزخـم 

بهدف دفع البلاد الى نقطة تحول.

من الذي يقف وراء الاحتجاجات؟
سـارعت الحكومـة كالمعتـاد الـى إلقـاء 
اللـوم علـى إسـلاميين مشـتبه بهـم وهـو 
تأييـد  أسـلوب كان يكتسـب فيمـا مضـى 
لـوزارة  بيـان  وقـال  بسـرعة.  الغـرب 
الاخـوان  بجماعـة  أعضـاء  إن  الداخليـة 
المسـلمين يقفون وراء أعمال الشـغب. غير 
أن الجماعـة لم تلعـب الا دورا ثانويا حتى 
إنهـا أثارت غضـب أعضائها الشـبان لعدم 

مشاركتها بدور اكثر فعالية.
والزعماء الحقيقيون لهذه الاحتجاجات 
أنهـم  أظهـروا  الانترنـت  علـى  نشـطاء 
التواصـل  يسـتطيعون اسـتخدام مواقـع 
آلاف  تحفيـز  فـي  للمسـاعدة  الاجتماعـي 
المصريـين الذين يعبرون سـرا عن غضبهم 

من الفقر والقمع السياسي.
فـي تونـس لعبـت النقابـات العماليـة 
دورا في اسـتمرار المظاهرات. وسـبق وأن 
خـرج عمال مصـر فـي احتجاجـات أصغر 
كثيرا لكن الحركة النقابية المسـتقلة لاتزال 
ضعيفة. وهذا يعنـي أن المصريين يفتقرون 
على الأقل الى هذه الركيزة ويشـير الى أن 
الكثيـر يتوقف على التنسـيق بين نشـطاء 
الإنترنـت. غير أن حـركات معارضة أخرى 
مثـل كفايـة التـي كافحـت من أجل إسـماع 
الآن  تنشـط  أن  يمكـن  للآخريـن  صوتهـا 
مجـددا. وبعـد تنظيم احتجاجـات معتدلة 
اثنـاء فترة انتخابات الرئاسـة التي جرت 
عـام 2005 وخاضها عدة مرشـحين خرجت 
كفايـة وجماعـات أخرى من دائـرة الضوء 

لكنها قد تعود إليها مجددا.

بريطانيا تدعو الحكومة المصرية إلى احترام
 حرية التجمع والتعبير والاستماع إلى هموم المتظاهرين

مصادر اسرائيلية استخباراتية رفيعة المستوى: مصر ليست لبنان 
او تونس والسلطة فيها مستقرة وما يحدث فيها يثير القلق

البيت الابيض يدعو الحكومة المصرية الى الاصغاء 
لتطلعات الشعب الى الاصلاحات السياسية والاقتصادية

■ دافوس (سويسرا) ـ رويترز: قال 
الأمير السـعودي تركـي الفيصل امس 
إن مسـتقبل الرئيـس المصري حسـني 
مبارك يتوقف على قـدرة زعماء البلاد 
علـى فهـم الأسـباب وراء احتجاجات 

غير مسبوقة شهدتها البلاد الثلاثاء.
سـابق  مديـر  وهـو  الأميـر  وقـال 
للمخابرات السـعودية وسـفير سابق 
في بريطانيا والولايات المتحدة لخدمة 
تلفزيون رويترز انسـايدر «في مصر.. 
لا يمكـن حقا تحديـد ما الذي سـيؤول 
إليـه الأمـر». ومضى يقول «سـنرى ما 
إذا كانـوا كقـادة سـيحققون مطامـح 

الشعب».
وعـاد الهدوء إلـى شـوارع القاهرة 
امـس الأربعـاء بعـد يـوم وليلـة مـن 

المطالبـة  المسـبوقة  غيـر  المظاهـرات 
بإنهـاء حكم الرئيس المصري المسـتمر 

منذ 30 عاما.
المسـيل  الغـاز  الشـرطة  وأطلقـت 
فـي  الميـاه  مدافـع  وفتحـت  للدمـوع 
السـاعات الأولـى مـن صبـاح اليـوم 
لتفرقـة المحتجـين الذيـن اعتصموا في 
العاصمـة.  بوسـط  التحريـر  ميـدان 
أن  «أعتقـد  يقـول  الفيصـل  ومضـى 
التطورات في تونس فاجأت الجميع». 
المعيـار  لديـه  بلـد  «كل  قائـلا  وأردف 

الخاص به ولديه ظروفه.
أعتقـد أنه سـيتعين علينـا الانتظار 
ليوم أو اثنين حتى تتضح الأمور لنرى 
إلـى أين سـتتجه هذه المظاهـرات (في 

مصر)». 

■ قنـا- د ب أ: قالـت مصـادر فـي 
محافظة قنا (650 كلم جنوب العاصمة 
المصريـة القاهـرة) إن رئيـس مجلـس 
الوزراء المصري الدكتـور أحمد نظيف 
ألغى اجتمـاع مجلـس المحافظين الذي 
كان مقررا عقده فـي المدينة التي تحمل 
اسم المحافظة غدا الخميس على خلفية 

المظاهرات الجارية في القاهرة. 
مجلـس  اجتمـاع  إلغـاء  وجـاء 
المحافظـين بقنـا بعـد أن الغـى رئيـس 

مقـررة  كانـت  التـي  زيارتـه  الـوزراء 
جنـوب  كلـم   721) الأقصـر  لمدينـة 
القاهرة ومشهورة بآثارها التاريخية) 
امـس الأربعـاء لترؤس اللجنـة العليا 
للتخطيـط العمراني بسـبب مظاهرات 
مـا سـمي بـ»يـوم الغضـب». وكانـت 
محافظـة قنـا قـد أنهـت اسـتعداداتها 
نظيـف  احمـد  الدكتـور  لاسـتقبال 
واسـتضافة اجتماع مجلس المحافظين 

لكن الاجتماع ألغي فجأة. 

■ القاهرة - يو بي اي: قالت مصادر 
طبيـة الاربعاء ان مصريـا رابعا توفي 
صبـاح امس متأثرا بجـراح اصيب بها 
ليلـة اول من امس خلال محاولة قوات 
الامـن تفريـق المتظاهريـن فـي «يـوم 
الغضب» في محافظة السـويس شمال 

شرق القاهرة.
وشـهدت المظاهـرات التـي اندلعت 
فـي مدينة السـويس امـس مقتل اثنين 
مـن المتظاهرين، كمـا قتل فـي القاهرة 
جنـدي امن مركزي بعد اشـتباكات مع 

المتظاهرين.
وقالـت مصادر طبيـة ان غريب عبد 
اللطيف، 45 سـنة، توفـي صباح امس 
في مستشـفى السـويس العام، متأثراً 
بإصابتـه بطلـق نـاري أثنـاء تفريـق 
قـوات الأمن مظاهرات «يـوم الغضب» 

التي شهدتها السويس.
وأوضحت المصـادر ان عبد اللطيف 
أصيـب بتهتك فـي الكبد وتوقـف قلبه 
ثلاث مرات أثناء إجراء عملية جراحية 

له مساء الثلاثاء. 

أ: أكـد موقـع «تويتـر»  ـ د ب  ■ برلـين 
للتواصل الاجتماعي والمراسـلات القصيرة 
صحـة التقاريـر التـي تناقلهـا مسـتخدمو 
الإنترنت بشـأن حجب السـلطات المصرية 
للموقـع الشـهير فـي أعقـاب الاحتجاجات 

الواسعة التي تشهدها مصر. 
وأكـدت مصـادر تويتـر امـس الأربعـاء 

صحـة هـذه التقاريـر. فـي الوقـت نفسـه 
موقـع  أن  الإنترنـت  علـى  تقاريـر  ذكـرت 
التواصـل الإجتماعي «فيـس بوك» تعرض 
أيضـا للحجـب. وتقـوم بعض الـدول مثل 
الصين بحجـب بعض المواقع على الإنترنت 
وتستخدم «فلتر» معيناً يحول دون الدخول 

لهذه المواقع في جميع أنحاء البلاد. 

الأمير تركي الفيصل: من الصعب
 التكهن بمستقبل مبارك

إلغاء اجتماع مجلس المحافظين بقنا 
غدا بسبب الوضع في مصر 

وفاة مصري رابع متأثرا بإصابات في «يوم الغضب»

تويتر تؤكد حجب خدمتها في مصر 

■ القاهـرة ـ «القـدس العربـي»: أصدر 
الحـزب الوطنـي الديمقراطـي بيانـا ظهـر 
امس الأربعاء تعقيبـا على المظاهرات التي 
انتشـرت فـى جميـع مياديـن المحافظـات 
وارتفـاع  والفسـاد  بالبطالـة  ونـددت 

الأسعار.
«تابـع  كالآتـي  الحـزب  بيـان  وجـاء 
الحـزب باهتمـام أحـداث يـوم الثلاثاء 25 
ينايـر/ كانون الثانـي 2011 ويؤكد الحزب 
احترامـه لحـق المواطنـين فـي التعبير عن 
آرائهـم ومطالبهم باعتباره حقا دسـتوريا 
وقانونيا ويعتبره جزءا من عملية التطور 
الديمقراطي الذي يؤمن به الحزب، وحزب 

الأغلبيـة يتسـع صـدره لمطالـب الشـباب 
ويتفهمهـا وتتبنـى سياسـاته العمـل على 
إيجاد حلول لها وسوف يستمر الحزب في 

التزامه بذلك. 
وأضـاف الوطني في بيانه: لكن الحزب 
وتخريـب  العنـف  إلـى  اللجـوء  يرفـض 
كمـا  المجتمـع  بأمـن  والإخـلال  الممتلـكات 
يرفـض دعـوات التحريض والإثـارة التي 
تقوم بها جماعة الإخوان المحظورة قانونا، 
وعـدد مـن الأحزاب التـي ليس لهـا وجود 
شعبي أو ثقل جماهيري، وتهدف لاستغلال 
الشـباب لتحقيق أجنـدات الفوضـى التي 

رفضها الشعب.

الحزب الوطني: نتفهم مطالب الشباب
ولم ندع شبابنا للنزول الى الشارع

برلين «قلقة جدا» وتدعو كافة
 الاطراف في مصر الى «ضبط النفس»

كيف ستؤثر الاحتجاجات في مصر على حكم مبارك؟ 

متظاهرون امام نقابة الصحافيين في القاهرة امس  (رويترز)
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لندن ـ «القدس العربي»:

تظهـر الوثائـق الفلسـطينية التـي كشـفت عنهـا 
الجزيـرة وتنشـر صحيفتـا «الغارديـان» و»القدس 
العربـي» اجـزاء موسـعة منهـا ان الهـم الامنـي هـو 
الذي طبـع اللقاءات التي عقدت بين فريقي التفاوض 
الاسـرائيلي والفلسـطيني، كمـا تركز هـذه اللقاءات 
علـى التعامـل مـع حركـة حمـاس وبقيـة الفصائـل 
الاخرى، كما تكشـف كيفية تعامل السـلطة مع كتائب 
الاقصى ومخاوف من اسـتقالة الرئيس الفلسـطيني 

محمود عباس (ابومازن).

عريقات وجيمس جونز

في لقاء عقده كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب 
عريقات مع جيمس جونز مستشـار الامن القومي في 
البيـت الابيض فـي 21 تشـرين الاول (اكتوبر) 2009 
قال انه يحمل رسـالة من الرئيـس حول اعلان موعد 
الانتخابات للمجلس التشـريعي والرئاسـة في 26 و 
27 مـن تشـرين الاول (اكتوبر) للجنـة المركزية لفتح 
وفي حالة رفض اللجنة فسيعلن ابو مازن استقالته. 
وقـال عريقات انه لا يريد من الامريكيين ان يدهشـوا 
مـن الاسـتقالة حالة حصولهـا مؤكدا ان ابـو مازن لا 

يقايض هنا.
واشـتكى عريقـات من عـدم رد الاسـرائيليين منذ 
وصـول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للسـلطة من 
اجـل عقد لقـاءات حيـث يتـم الاتفـاق وتؤجل تحت 
ذريعة انهم يريدون وقتا، «لا يريدون لمسـنا» حسـب 

عريقات.
الحكومـة  تهديـد  شـارحا  عريقـات  واضـاف 
الاسـرائيلية خاصـة بعـد تقريـر غولدسـتون حول 
بانـه  مـازن  ابـو  ليبرمـان  واتهامـات  غـزة  حـرب 
اجـل  التصويـت علـى التقريـر بسـبب مخاوفـه من 
نشـر اسـرائيل اشـرطة تظهـر معرفته بضـرب غزة 
واسـتثمارات نجليه فـي الوطنية للاتصـالات. واكد 
عريقـات ان سياسـة نتنياهو بالابقاء علـى ليبرمان 
والاستيطان يعني انها  تسـلم المنطقة لاحمدي نجاد 
وعزيـز دويكات وحـزب الله. وقـال ان احمدي نجاد 
سـيكون في غـزة واليمن مؤكدا للمسـؤول الامريكي 
ان رسالتنا لهم: «لن نسـمح بان يمضي ابو مازن في 
نفس الطريـق الذي اجبر عرفات عليـه واعتباره ان 

لم يعد شريكا نزيها».
واكد عريقات انه طالما استمر نتنياهو في سياسته 
«فلن نلمسـه» ولن «نتوجه ملكا على اسـرائيل» لانه 
غير قادر على البقاء في الحكم بدوننا . وقال عريقات 
اخطط للحديـث من القناة العاشـرة واقول «تهانينا 
نتنياهـو: لقـد هزمـت اوبامـا لقـد هزمـت ابـو مازن 
والان اصبح شـريك دويكات». واشـتكى عريقات من 
المصريين الذين «اعتبرناهم حلفاءنا وطلبنا نصحهم 
في كل شـيء ثم جاء وزير الخارجية احمد ابو الغيط 
ليقول لنا «انتهيتم»». واتهم المصريين بانهم مارسـوا 
لعبة مزدوجة حـول ورقة المصالحة من اجل الخروج 
من الورطـة. اما الامر الثالث الـذي حمله لجونز فهو 
يتعلق بالاردنيين «الذين شـاركناهم وشاورناهم في 
كل شـيء ثـم جاء وزيـر الخارجية الاردنـي قائلا ان 
المملكة الاردنية الهاشمية لن تقبل او تتسامح باتفاق 
مبادئ حول القـدس». وجاء دور السـعوديين حيث 
شـكر جونز على معونة 200 مليون دولار «فقد اتهمنا 
السـعوديون باننـا مهربون»، مؤكدا ان السـعوديين 
واتهـم  لقطـر  جـاء  ثـم  بحمـاس.  يسـاوونا  باتـوا 
اميرهـا بدعوة مثقفـين للهجوم على ابـو مازن مذكرا 
الامريكيين بوجـود القيادة المركزية هناك ومصالحها 
فـي المنطقـة. وقال انه «قبل عشـرة ايـام اقنعنا رجل 
دولار  مليـون  بخمسـين  للتبـرع  فلسـطيني  اعمـال 
لانشـاء اذاعـة لموسـوي». وختـم عريقـات مرافعته 
قائـلا ومحـذرا ان العالـم العربي يخرج مـن ايديكم 
قائـلا ان هنـاك 699 حركة اسـلامية تسـتخدم الرب 
بـدلا من العبـادة وكلها حاربتوها بالافـكار والحركة 
الوحيدة هي الحركة الوطنية الفلسطينية التي قتلها 

الاخوان المسلمون والدول العربية.
وعبـر جونز عن مخاوفـه من الرسـالة او الاخبار 
السيئة قائلا ان الرئيس والجميع يرون في ابومازن 
قائد المرحلة وبدونه سـتحدث الفوضى. واشـار الى 
التـزام اوبامـا بحل قائـلا «لقد قلـت لكم انه لـو اراد 
اوبامـا اختيار موضـوع لحله لاختار قضية الشـرق 
الاوسـط لا افغانسـتان. وقـال انـه قـرأ الوثيقة وان 
امريـكا لا تضغط على مصـر وان السـعوديين مهمين 
وانـه فهم الرسـالة وسـيقوم باتخاذ الاجـراءات مع 
ان عريقـات اصر على اهمية عدم السـماح للمصريين 

الخروج  من الورطة بدون تحمل مسؤولية.

ليفني وكتائب الاقصى

ففي واحدة مؤرخة بتاريخ 4 شباط (فبراير) 2008 
وحضرها من الجانب الفلسطيني احمد قريع وصائب 
عريقـات وصـلاح عليـان ومـن الجانب الاسـرائيلي 
تسـيبي ليفني وتال بيكر. وكان مركز الحديث عملية 
انتحاريـة نفذها عنصر من عناصـر كتائب الاقصى ـ 
فتح حيث تسـاءلت ليفني عن الاجراءات التي قامت 
السـلطة باتخاذها «اتساءل عن الخطوات التي قمتم 
بهـا» فرد ابو عـلاء «هل تريدين اظهـار غضبك، نحن 

غاضبون ايضا».
 فيما قالت ليفني انها لن تعلق الانتخابات بسـبب 
الحـادث، لكن عريقات شـكك قائلا «لن اقـول فتح او 
حماس حتـى تتضح الامـور». وفي الوقـت الذي اكد 
فيـه ابو  علاء ان الفاعـل ايا كان فتـح او حماس قام 
بعمل ضـد العملية السـلمية وان الحـادث نفذ داخل 

اسرائيل في ديمونا، وليس مناطق تابعة للسلطة. 
وهنا سـألت ليفني « ما هي الاجـراءات التي تقوم 
بهـا فتـح فيمـا يتعلـق بكتائـب الاقصـى». ويعتقـد 
عريقـات ان كتائـب الاقصـى تم احتواؤهـا وتعهـد 
افرادهـا بعدم العمل خارج الاجهزة الامنية « والخطأ 
خطأ اسـرائيل لانهـا اغتالت مـن قام بالتعهـد منهم. 
نحن نشـجب الحادث وعليكـم التحلي بالصبر حتى 
يتـم معرفة من هـو الفاعل، فحماس تسـتخدم اسـم 
فتـح». ويرى ابو علاء ان من يقـوم بعمل ضد مبادئ 

فتح فهو يعمل ضد عباس.
 واكـدت ليفنـي علـى ضـرورة القيام بشـيء ضد 
مـن ارتكبوا الحادث.وبالنسـبة لصائـب عريقات ان 
هناك اجنحة كثيرة: كتائب شـهداء الاقصى، الجبهة 
الشـعبية،  القيـادة المتحـدة للمقاومة وكلهـا اعلنت 
مسـؤوليتها عن العملية وكلها تسـتخدم اسم كتائب 

الاقصى. 
المفاوضـين  بـكلام  تقتنـع  لـم  ليفنـي  ان  ويبـدو 
الفلسـطينيين حيث طلبت منهـم توضيح العلاقة بين 
فتـح وكتائب الاقصـى لانه « من السـهل اصدار بيان 
شـجب يظهر ان الكتائب تعارض فتـح». ويعتقد ابو 
عـلاء ان الكتائب هـي الان جـزء من فتـح واجهزتها 
الامنيـة «لكن لم يكن هـذا موقفي عندمـا كنت رئيس 
وزراء حيـث اردت ان تبقى الكتائـب كما هي لتواجه 
حمـاس، وبعض رجالها تمولهم حمـاس وحزب الله 

واخرون».
ويقـول ابـو عـلاء ردا عـن سـؤال حول مـن يقود 
الكتائـب ان مـن يدفع اكثر هـو القائد وانـه بعد فتح 
المعابـر هرب حزب اللـه اموالا واسـلحة لقطاع غزة. 
والغريـب ان ليفنـي كانـت مصرة على قيام السـلطة 
باصدار بيان شـجب حيث قالت «لو قام غولدستاين 
اخر بقتل الفلسطينيين ـ الله لا يسمح ـ لخرجت علنا 

وقلت ان كاديما ضد من قام بالهجوم». 
ويعتقـد الجانـب الاسـرائيلي ان كتائـب الاقصى 
هـي جزء من فتح، ومن هنا اكد ابو علاء انهم ضد اي 
عمل لانه ليس موجها لفتح بل يمس مصالح السـلطة 
الوطنية. وبالنسـبة لعريقات «انـا متأكد ان الرئيس 
سـيعالج الامر». وردت ليفني «ليس بالشـجب فقط، 
لا نريد شجبا منه فهو عاجز، نريد اكثر من الشجب». 
وجاء اجتماع الطرفين بعـد تدمير الحاجز الحدودي 
الذي يفصل غزة عن مصر، حيث قال ابو علاء لليفني 
انـه رافق ابو مازن في رحلتـه للقاهرة واجتمعوا مع 

عمر سـليمان واخبروا ان عملية فتح الحدود ليسـت 
«لعبـة» وان الرئيـس مبـارك سـيغلق الحـدود يـوم 

الاحد.
واكد ان مبـارك رفض مقابلة حمـاس التي اصرت 
بالعمـل بموجـب اتفاق عـام 2005 لكن عمر سـليمان 
اجتمع بوفد حماس بعيدا عن الاضواء واخبرهم انه 

لن يسمح مرة اخرى بحدوث ما حدث. 
وتـرى ليفنـي انـه في ضـوء الاحـداث  هـذه فان 
المصريـين  «اعنـي  لصالحـه  يعمـل  صـار  طـرف  كل 
والاسرائيليين والفلسطينيين بدون تنسيق» واكدت 
علـى اهمية قيام مصر «بامسـاك الكـرة» التي جاءت 
منهم واصبحت في يد حماس ويعني اغلاق معبر رفح 
النافذة الوحيدة على غزة. وعبر الجانب الفلسطيني 
عن مخاوفه من الموقف الاسـرائيلي من حماس وغزة 
حيـث قال ابو علاء «تقومون بدعم حماس لعزل غزة 

لان هدفكم هو الفصل» بينه والضفة الغربية.
 ونفت ليفني ان تكون اسـرائيل لا تزال تحتل غزة 
عندمـا قال ابو عـلاء انهم يحاصـرون القطاع من كل 
جانـب قائلـة ان اسـرائيل لـن تتخلى عـن مصالحها 
الامنية ولن تسـمح بنشـوء حركتي حمـاس في غزة 
«سـنواصل وقـف تهريب السـلاح والمال عبـر مصر. 
مشـيرة الـى ان المصريـين لا يقومـون بعمـل اللازم، 
وعلـق ابو عـلاء ان فتـح معبر رفـح اعتبرته حماس 

نصرا لاعتقادها ان الحصار انتهى. 
ويبـدو ابـو علاء منشـغلا بمـا اسـماه انتصارات 
حمـاس وعودة مـا قال انها السـلطة الشـرعية لغزة 
وقال «يجب ان لا تشعر حماس انها تحقق انتصارات 
يومية: احيانا مع اسـرائيل، مـع المصريين فيما تقوم 
قنـاة الجزيرة بمدح هذه الانتصـارات، اتمنى هزيمة 
حمـاس، ليس عسـكريا لاننا لم نجرب هـذا، ولا عبر 
الحـرب الاهليـة، لقد كان ابـو مازن حكيمـا عندما لم 
يصدر اوامر لعناصر فتح (في غزة) بعدم اسـتخدام 
السـلاح والا لسـقط ضحايـا».  وناقـش ابـو عـلاء 
فتح معبـر برقابة فلسـطينية ومصرية واسـرائيلية 

وتساءل ماذا سيؤثر فتح المعبر على فتح. 
ورأت الوزيـرة الاسـرائيلية انـه يسـمح لحماس 
بانشـاء دولة. ووافق ابو علاء قائلا انهم سيطبقون 
الشـريعة ويصدرونهـا للدول المجـاورة. وهنا تدخل 
عريقـات قائـلا ان «الحـرب مـع حماس لا نهايـة لها» 
. واكـد عريقـات بعـد الاشـارة للموقفين مـن العملية 
الرافض والداعي لاسـتمرارها ان اسـتمرار الاغلاق، 
وقطـع الكهرباء ومشـاهد لقاء حماس على الشـموع 
وصراخ الاطفال يعتبر نصرا لحماس «ما يهزم حماس 

هو توصلنا لاتفاق لانهم يعولون على فشلنا». 
وعلـق ابـو عـلاء قائـلا «التوصـل لاتفـاق معنـا 
سـيكون انجازا ليس لاننا الطرف الطيب ولكن لاننا 

الخيار الوحيد للسلام».
 وفـي اللقـاء تم تقديم شـكل عن اتفـاق تضمن 18 
اقتراحا منهـا الاقتصاد والحدود والقـدس والاماكن 
المقدسـة، وقال ابو علاء ان احسـن وضع يناقش فيه 
وضـع الاماكـن المقدسـة هو مـن خلال علاقـات دولة 

بدولة.
 ومـن القضايـا التـي عارضتهـا ليفني  هـي قضية 
التعويضـات عن الضحايا في اثنـاء الحروب وقالت 
«لـن اطالبكم باعـادة من قتلوا في عمليـات ارهابية. 

اننا نتحدث عن المستقبل وليس الماضي». 
وعندمـا اقتـرح ابـو عـلاء بـدء التفـاوض حـول 
المياه، اقترحت ليفني جلـب خبراء من الطرفين وكذا 
فـي موضوع الحـدود. وعندما اقترح ابـو علاء جلب 
سـورية. قالـت ليفنـي « هـل تريـد منـا التحـدث مع 
سـورية، دائما مـا اعتقدنا انكم لا تحبـون المحادثات 

على مسارين».

ميتشل والفلسطينيون

في محضـر لقاء تم بين المبعـوث الامريكي، جورج 
ميتشل وديفيد هيل وان رودمان وجوناثان شوارتز 
مـن الجانب الامريكي، صائب عريقات ورامي دجاني 
وخالد الجندي من الجانب الفلسـطيني في 2 تشرين 

الاول( اكتوبـر) ـ 2009  ناقـش فيه الطرفان موضوع 
الانتخابـات ووضع غزة حيث حذر عريقات ميتشـل 
«كـن حـذرا فقـد عمل مشـعل جهـده فـي القاهـرة». 
واشار ميتشل الى لقائه مع عمر سليمان واكد فيه ان 
لابـي مازن الحـق بالدعوة لانتخابات دون مشـاركة 

حماس. 
وقـال عريقـات ان الرئيـس سـيعلن عـن موعـد 
الانتخابـات فـي تشـرين الاول (اكتوبـر) وليس من 
الضـروري ان تكـون في ينايـر بل سـيكون موعدها 
مرنا. وكان ميتشـل في بداية تسلمه لمهامه ومنشغلا 
فـي تحديـد اللغـة بـين الجانبين فـي وقت اصـر فيه 
عريقـات علـى ان الاسـرائيليين يسـتخدمون نقـاط 
ضعف الفلسـطينيين، وعاد وقال انه يجب الوضوح 
ان  خاصـة  الغامضـة  اللغـة  تسـتغل  اسـرائيل  لان 
الموقـف الفلسـطيني ضعيـف وعـاد ميتشـل وذكـر 
عريقـات ان ما يريـده هو لغـة يتفق عليهـا الطرفان 
وركـز على ضـرورة المفاوضات لان توقفهـا ليس في 
صالح الفلسـطينيين واشـار ان ادارة اوباما لا تعمل 
بقرارات ماضية لادارة بوش وذكر عريقات بضرورة 
عـدم خلـط الامـور لان التصريحـات قبـل التفاوض 
مضرة. وفي نهاية اللقاء اسـتنتج ميتشل ان القدس 
موضـوع حسـاس «فاي افعـال علـى الارض قد تؤثر 
على قدرتنا على التوصل لاتفاق» اما الامر الثاني هو 
بناء سبل قوة من اجل المضي في المفاوضات للمرحلة 

النهائية.
وفي لقاء تال في 21 تشرين الاول( اكتوبر) تحدث 
فيه ميتشـل عن  ما اسـماه التركيز الفلسـطيني على 
الارض وعدم قيام اسـرائيل بتقسـيم الضفة الغربية 
«نفهـم انكـم تفضلـون لغـة تتحـدث عـن حـدود 67 
وتبادل لانكم اخبروتمونـا ان هناك امكانية للتعديل  
فيمـا يتعلـق بالكتل» الاسـتيطانية « و «مـا نحتاجه 
صيغة تصاغ على الشكل الاتي: دولة مستقلة وقابلة 
للحياة تشـمل كل الاراضي او مـا يقابلها في القيمة». 
ودار نقـاش مطـول حـول طبيعة الاقتـراح الامريكي 
واصرار ميتشـل على ضرورة ايجاد سـياق لما يريده 
الفلسـطينيون مؤكـدا ان الدولـة التـي يقترحها  هي 
مقابل ما يحصل الاسرائيليون عليه من اراض بواقع 

التوسع الاستيطاني «والمطالب الامنية» وذكر ميتشل 
الجانب الفلسطيني ان هذا  هو جوهر المحادثات التي 

جرت بينهم.
 وفي اللقاء كان ميتشـل معنيا بتشـكيل لغة تقرب 
الطرفين وتجعـل الاقتراح الامريكي مقبـولا. وعندما 
سـأل عريقـات «لا خارطة طريـق اذا». فذكر ميتشـل 

عريقات بورقة  بنود الاتفاق او ما يماثلها. 
وحرص الجانب الفلسـطيني علـى التأكيد انه من 
غير الممكن منع اسـرائيل مـن القيام بافعـال، تدمير، 
مصـادرة واقتحـام الاقصـى... واجـاب ميتشـل انه 
في حالة وجـود «ثقة» قال عريقات ان الاسـرائيليين 

يفسرون الثقة بطريقتهم. 
وعبر ميتشـل عن رفضه للكلام قائلا «سـاتفق مع 
الموقف الاسـرائيلي انـه عندما تفاوضونهم بحسـن 
نية  وانتم تتهمونهم وهو ما اعتبره ـ سوء نية». وفي 
الوقت الذي اكد فيه عريقات ان الجانب الفلسـطيني 
سـيعاقب نتنياهـو اذا ظـل يعتقـد انـه يسـتخدمهم 
يفـاوض من جهة ويبني مسـتوطنات من جهة اخرى 
تدخل انه في حالة التمسـك بهـذا الموقف يعني انه لا 

مفاوضات.
 وتمسـك عريقات بما اسـماه قرار القيـادة انه «لا 
مفاوضات مباشـرة بدون التجميد». ويبدو عريقات 
بتعهـدات  الامريكـي  الجانـب  ذكـر  عندمـا  غاضبـا 
الادارات الامريكيـة التي وعدت الفلسـطينيين بدون 
ان تفـي بتعهداتهـا « توقعتـم ان تخدعونـا مثـل مـا 
خدعتـم الاخرين» ودعا عريقات ميتشـل اسـتخدام  
مدخلـه الذي تبنـاه في شـمال ايرلندا، طرح اسـئلة 
حقيقيـة حـول مطالب كل طرف واشـار فـي مرافعته 
المطولة الى الحلول الابداعية وفائدة اشـخاص مثله 
خاصـة فيما يتعلق بالحرم الشـريف وسـكان البلدة 
القديمة «ليبرمان ولا يشاي يريدون الابقاء على 300 
الف فلسـطيني فيهـا». وعندما دعـا عريقات الجانب 
الامريكـي لاتخاذ قـرارات بعـد اسـتنفاد كل الجهود 
خـلال 19 عامـا الماضيـة ذكره ميتشـل قائـلا «قلت لا 
مفاوضات». وخلال النقـاش وموجات الغضب وانه 
لا مفاوضـات بدون تجميد، عاد ميتشـل وذكره قائلا 
«مـا هو رهانك هل تعتقد ان امريكا تعطيك هكذا» ولم 

يجـد عريقات الا القول «انها سـاعة الحقيقة، احمدي 
نجاد في غزة ولبنان، الباكستان ستنهار، والصومال 
والسـودان دولتان فاشلتان والدول العربية لا تفعل 

شيئا.
 هـل تعـرف ان ابـو مـازن اقنـع رجـل اعمـال من 
اجل فتح اذاعة لموسـوي» واكد ميتشـل ان ابو مازن 
لا يمثـل كل العـرب بـل الفلسـطينيين. واكد ميتشـل 
لعريقـات ان تحليلـه عـن الوضـع الاسـرائيلي غير 
صحيـح لكـن عريقـات اكد انـه يعرف الاسـرائيليين 
اكثـر مما يعرفونهـم « اذا عطس احدهـم في تل ابيب 
اخـذ الانفلونزا فـي اريحا». وذكره ميتشـل انه طالما 
ظل الجانب الفلسطيني يشكو فالاستيطان سيستمر 
فشـل  ان  الدولتـين  حـل  ان  عريقـات  قـال  وعندهـا 

«فسنكافح من اجل الدولة والمساواة».
 وكان ميتشـل واضحـا ان تعبيـر عريقـات عـن 
احباطه من 19 عاما من المفاوضات لا يعني ان الادارة 
الحاليـة غيـر معنيـة بالمفاوضـات وان اوبامـا هـو 
الفرصة الوحيدة للفلسـطينيين لانـه لا يوجد رئيس 
مثله ملتزم بحل. واكد ميتشـل لعريقات ان لديه ملفا  
حجمه 6 بوصات فيه كل تصريحاته عن الاسـتيطان 
ومع ذلـك «واصلت التفـاوض» والان «تريـد معاقبة 

الرئيس في بداية ولايته».
 ومقارنـة مـع لهجـة ميتشـل الهادئة بـدا عريقات 
غاضبا ومتحدثا بلغة تستعيد كل شيء قطر والقيادة 
الوسطى وبترايوس وتركيا... واكد عريقات ان سلام 
فياض تحـدث اليه مدة 27 دقيقة ليتأكد من صراحته 
اليوم مع ميتشـل، حيـث ظل يؤكد علـى اهمية نهاية 
اللعبـة والقـرارات الحاسـمة وسـاعة الحقيقـة فيما 
سأله ميتشـل عن الوسـيلة المناسـبة للتقدم للامام. 
وما هو المدخل المناسب وماذا سيحمل معه الى اوباما 
حيـث اجاب عريقـات :حـدود ونسـب... وان اوباما 
خسـر الرهان فـي الشـرق الاوسـط. وقـام عريقات 
بهجـوم علـى الـدول العربية خاصـة قطر الـذي قال  
«السعوديون يقولون ان لا علم لديهم.. لقد رمونا في 
النار، وامير قطر الذي دعا المثقفين لمهاجمة ابو مازن، 
لقـد التقيته في نيويورك وقـال لي انه التقى هيلاري 

كلينتون وان اجتماعه كان جيدا كل شيء تمام.»

عريقات لجونز: السعوديون رمونا في النار.. المصريون قالوا لنا انتهيتم .. وامير قطر دعا المثقفين لمهاجمة ابو مازن

وثائق المفاوضات تظهر تحذير السلطة للادارة الامريكية من نفوذ ايران في غزة 
ليفني قالت ان ابو مازن عاجز وتريد منه افعالا لا شجبا ضد كتائب الاقصى

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

العربيـة  الحـرب  تاريـخ  ـ   1948) الجديـد  كتابـه  فـي 
الاسـرائيلية الاولـى) يكشـف المـؤرخ الاسـرائيلي بينـي 
موريـس مـن خلال بحـث وصف بانّه واسـع النطـاق، عن 
وثائـق تؤكـد ان مندوبـين فـي الامم المتحدة حصلـوا على 
رشـاوى من اجـل التصويت الـى جانب قرار التقسـيم في 

نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 1947.
ويحاول المؤرخ الاسـرائيلي، البروفسور بيني موريس 
ان يجعـل الصـراع العربـي ـ الاسـرائيلي صراعـا دينيـا، 
حيـث يدعـي ان ما اعتبر حتى الان انه صـراع جغرافي بين 
مجموعتين قوميتين،هو صراع سياسـي ذو طابع عسكري، 

يجب ان ينظر اليه على انه حرب جهاد.
وبحسـب المؤرخ موريس فانّ الحـرب (عام 1948) كانت 
ذات طابع ديني، بالنسـبة للعرب علـى الاقل، وان العنصر 
المركـزي فيهـا هـو دافع الجهـاد، الـى جانب دوافـع اخرى 
سياسـية وغيرها. وبحسـبه فان الاهم بالنسبة للعرب هو 
عنصر الكفار الذين سـيطروا على ارض اسـلامية مقدسة، 
ويجـب اقتلاعهـم منها، وان الغالبية السـاحقة فـي العالم 

العربي رأت في الحرب حربا مقدسة اولا.
ويسـتند موريس فـي ادعائه هـذا الى وثيقـة بريطانية 
بشـأن فتـوى لعلمـاء الازهـر، والتـي تتضمـن، بحسـبه، 
الدعوة الى الجهاد العالمي، موجهة لكل مسلم، بالتجند الى 
الحرب المقدسة، واعادة فلسطين الى حضن الاسلام وابادة 
الصهيونية. ويقول موريس ايضا انّه يجد صعوبة في عدم 
انتبـاه المؤرخين لذلك، وفي الوقت نفسـه يفترض انه ربما 
يكون قد اولى هذه الوثيقة اهمية اكبر ما تسـتحق، خاصة 

واننا نعيش في عصر يوجد فيه الجهاد على الطاولة.
 هـذا صراع بين عالم ظلامي اسـلامي وعالم متنور، وانا 
اعتقد انه في العام 48 كانت جولة الجهاد الاولى في العصر 
الحديـث، علـى حـد تعبيـره. واسـتنادا الى نظريتـه تلك، 
يصـل موريس الـى نتيجة مفادها ان الحديـث هو عن امور 

مطلقـة، بمعنى انها لا تحتمـل الصلح، مضيفا، على سـبيل 
المثـال، انّـه لن يكـون هناك صلح بـين حماس واسـرائيل، 
قد تحصل تسـويات تكتيكية، ولكنها ليسـت اساسية، فهم 
لـن يتقبلونا، لان الارض بالنسـبة لهم اسـلامية، وان الله 
امرهـم بتدميرنا، وهذا ما يتوجب عليهم فعله. وزاد المؤرخ 
الاسـرائيلي قائـلا انّه في العـام 48 كان الفهم الاسـرائيلي 
التلقائي بان جميع العرب قرويون سـذج لا يفقهون شيئا، 
وهـذا غبـاء، مثلمـا حصل فـي العـام 2006 عندمـا صوتوا 
لحركة حماس، عندها قال الاسـرائيليون ان السـبب يعود 
الى قيام حماس بتوزيع الهدايا والحليب مجانا، ولكن هذا 
خطأ ايضا، فهم يعرفون لمن هم يصوتون، مثلما كان يعرف 
العرب في العام 48.. الدين بالنسـبة لهـم مهم جدا، وابادة 

الصهيونية مهمة جدا.
وردا على سؤال حول اتفاقيتي السلام مع مصر والاردن، 
يجيب بان هناك سلاما باردا، العالم العربي لم يتعايش مع 
هذا السـلام، ولا مع وجود اسـرائيل، والعنصر الديني في 
الصراع يتصاعد مع مرور السـنوات، وهـو قائم ايضا لدى 

جماهير واسعة من الجانب اليهودي.
 ولا يغفـل موريـس التاكيـد علـى ان مـا يسـميها بحرب 

الاستقلال هي حرب وجود ودفاع عادلة.
وبحسبه فان الجرائم التي ارتكبها الجنود الاسرائيليون 
عـام 48 تفوق تلك التي ارتكبت فـي حروب اخرى. ويقول: 
كان هناك كثيرون ممن تركوا غرائزهم تتحكم بهم، بعضهم 
جـاء من معسـكرات الابادة فـي اوروبا مصابـين بعدواها، 
وسـعوا للانتقام من الاغيار، بعضهم حارب سنة كاملة لان 
العـرب اجبروهـم على القتـال، بعضهـم اراد الانتقام لمقتل 
اصدقاء لهم، ويوضح انّه لكل شعب هناك نقاط سوداء في 
تاريخه، والاعمال الظلامية التي وقعت في هذه الحرب هي 

نقطة سوداء في تاريخنا يجب استخلاص العبر منها.
وردا على سـؤال بشـأن تخصيص الكاتب جزءا واسعا 
من الكتاب لمجزرة دير ياسـين، يقول موريس انه بالنسـبة 
لليهـود فـان اهـم مـا حصل في ديـر ياسـين هو انهـا كانت 

المسـرعة لهـروب العـرب مـن البـلاد. ويضيـف ان العرب 
تحدثوا عن دير ياسـين فـي البث الاذاعـي وجرى تضخيم 
المجزرة التي وقعت، ما دفع سـكان حيفا ويافا الى الاعتقاد 
بـان (الايتسـيل) قادمـون لارتـكاب مجـزرة مماثلـة. امـا 
بالنسـبة للعـرب فان دير ياسـين تمثـل ما حصل عـام 48، 

وتمثل الشر اليهودي. 
ويضيف ان دير ياسـين لم تكن المجـزرة الوحيدة، حيث 
وقعـت اعمـال قتل كثيرة، مثـل اللد حيث قتل 250 شـخصا 
غالبيتهـم لـم يكونـوا مقاتلـين، وقتلـوا اسـرى فـي داخل 

المسجد.
 كمـا وقعت مجزرة اخـرى في يافا يكشـف عنها الكتاب. 
وبحسـبه فانه بعد سـيطرة 'الهاغاناه' علـى يافا تم العثور 
علـى 12 جثـة، عثر في ثيـاب اصحابها علـى بطاقات هوية 
شـخصية اسـرائيلية، الامر الـذي يؤكد ان المجـزرة وقعت 
بعد سـيطرة «الهاغانـاه» علـى المدينة وتوزيـع البطاقات 

الزرقاء على من تبقى من السكان.
ويختتـم الكتاب بقوله: كان هنـاك انتصار في العام 48، 
ولكـن ذلك لا يضمن بقاء دولة اسـرائيل. فقيـام الدولة في 
العـام 48 اثـار ردود فعل رافضة في وسـط العرب وغريزة 
شـديدة للانتقـام. العالـم العربي يرفـض تقبـل وجودنا. 
وحتى لو تم التوقيع على اتفاقيات سلام، فان رجل الشارع 

والمثقف والجندي يرفضون الاعتراف باسرائيل. 
واذا لم يكن هناك حل سـلمي بين الشـعبين، فان النهاية 
ستكون ماسـاوية لواحد منهما. ويخلص في نهاية المقابلة 
الى القـول انّه من الصعـب ان تكون لديه اسـباب للتفاؤل 
العربـي،  العالـم  ان  حيـث  اسـرائيل،  احتمـالات  بشـان 
وبمسـاندة العالـم الاسـلامي، يـزداد قـوة ومـن الممكن ان 

يكون لديهم سلاح نووي. 
كما انه لا يوجد في الافق ما يشـير الـى احتمال التوصل 
الى تسوية في السـنوات الخمسين القادمة، وحتى يحصل 
ذلـك يجب اضعاف العالم العربي، الامر الذي لن يحصل الا 

بعد نضوب النفط، والذي لن يكون قبل 50 ـ 100 عام.

قال انّ حرب 48 كانت الجولة الاولى من الجهاد.. وقوة العالم الاسلامي تتنامى بشكل مقلق وتقترب من القنبلة النووية

مؤرخ اسرائيلي: التوقيع على اتفاقيات سلام مع الدول العربية لن
الناصرة ـ «القدس العربي»:يؤثر على رجل الشارع والمثقف والجندي الذين يرفضون الاعتراف بالدولة العبرية

 شنّ نواب اليمين مجدداً هجوماً شرساً على النائب أحمد الطيبي، 
رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، وعلى النائب محمد 
بركة رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية للسـلام والمساواة، وذلك في 
أعقاب مشاركة الإثنين في مؤتمر نصرة الأسرى الفلسطينيين الذي 

عقد في المغرب مؤخراً.
وكان د. الطيبي قال في المؤتمر ان الأسرى الفلسطينيين يقبعون  
في السـجون الإسـرائيلية بينما الجندي الاسرائيلي غلعاد شليط 
يزداد شـهرة، وأضاف ان الأسـرى الفلسـطينيين هم أسرى حرية 
وضميـر، لا يعقـل ان اسـيراً إسـرائيلياً واحـداً ـ هو غلعاد شـليط 
ـ يشـتهر فـي التاريخ لمجـرد كونه إسـرائيلياً بينما آلاف الأسـرى 
الفلسـطينيين يقبعون في السـجن بدون أن يسمع عنهم العالم أي 

شيء.
مـن جهتـه قـال النائـب بركـة: للأسـرى الفلسـطينيين توجد 
عائـلات  ويوجـد أمل  وهـذه العائـلات بانتظارهم علـى احر من 
الجمر. واقترح بركة برنامجا عمليا على المؤتمر لرفع شـأن قضية 
الاسـرى امام العالم والمحافل الحقوقية. وعبّر الإثنان عن دعمهما 
لإبرام صفقة تبادل الأسرى لكي يعود كل أسير الى حضن عائلته، 
سـواء كان اسـرائيليا او فلسـطينياً، مؤكدين وجوب وضع هذه 

القضية في رأس سلم أولويات المجتمع الدولي.
كمـا أثـار د. الطيبي قضيـة اعتقال عشـرات الأطفـال والأولاد 
الفلسطينيين بحيث يتم « خطفهم «من منازلهم ليلا ولا يلتفت لهم 
وزراء خارجية الدول او رؤسـاؤها. وبالنسبة للأسرى من عرب 
48 نـوّه الاثنان لأن إسـرائيل تتعامـل معهم على أنهـم مواطنون 
اسـرائيليون فـي الحديث عن صفقة تبادل، ولكنهـا تتعامل معهم 
علـى انهـم أعضـاء فصائـل فلسـطينية داخـل السـجن وترفض 

تحديد محكوميتهم. 
ولقـد أثارت مشـاركة بركـة والطيبي فـي هذا المؤتمـر حفيظة 
نـواب اليمـين الذيـن شـنوا حملـة شرسـة ضدهمـا حيـث صرح 
عضو الكنيسـت يريف ليفين من الليكود ان ما قاله الطيبي بشأن 
غلعاد شـليط يبين ان العلاقة التي تربـط الطيبي وبركة مع دولة 
اسـرائيل انقطعت، ان من لا يحترم جندياً اسـرائيلياً لا يسـتحق 
ان يجلس في الكنيسـت ولا يستحق ان يكون مواطناً إسرائيلياً، 
وطالـب ليفين مـن رئيس الكنيسـت ان يعمل على سـحب حقوق 
النائـب الطيبي كعضو كنيسـت والتي يسـتغلها، علـى حد قوله، 

للمس بمكانة دولة اسرائيل. 
عضو الكنيست موشـيه متالون من حزب اسرائيل بيتنا الذي 
بادر مـع ليفين الـى اقتراح قانون يدعـو لتشـديد العقوبات على 

الأسـرى الفلسـطينيين الأمنيـين الى حين إطلاق سـراح شـليط، 
قـال فـي ذات السـياق: أعضـاء الكنيسـت بركـة والطيبـي الذي 
يلتقون بألدّ أعداء إسرائيل، لا يميزون بين قتلة الأطفال والنساء 
والأبريـاء وبـين غلعـاد شـليط، ان اعضاء الكنيسـت هـؤلاء هم 
أفضل ذريعة لوضع حد لتسـامحنا اللانهائي تجـاه أولئك الذين 
يسـاهمون في نزع شـرعية اسـرإئيل في العالم. عضو الكنيست 
يوليـا بركوفيتش مـن حزب كديما نـددت بأقـوال الطيبي وبركة 
بشـدة قائلة: لسـت متفاجئة من تصرف اعضاء الكنيست العرب 
الطيبي وبركة، يجب إقصاؤهم من الكنيست، يجب منع رجوعهم 
الى اسرائيل، بل وطرد عائلاتهم معهم حتى لا يشعروا بالوحدة. 
أما عضو الكنيست ميري ريجيف من الليكود فعقبت بأن اقوالهما 

بمثابة خيانة لدولة إسرائيل.
ان ما قالاه لا يمثل العرب في اسرائيل وإنما يمثّل الفلسطينيين. 
انا أطالب المستشار القانوني للحكومة بأن يفحص الى أين يسافر 
أعضاء الكنيست العرب بإستمرار، مع من يلتقون، بأي المواضيع 
يتداولـون خـارج البلاد، وبذلـك يلحقون الضرر بشـرعية دولة 

إسرائيل انه نوع من الخيانة.

هجوم يميني واسع على النائبين بركة والطيبي بسبب 
مشاركتهما في مؤتمر الأسرى الفلسطينيين في المغرب

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يغادر سيارته برفقة كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات 

النائب احمد الطيبي
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5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض واشرف الهور:

نفت السـلطة الفلسـطينية الاربعـاء ان تكون 
قـد طلبـت مـن مصـر التدخـل لـدى الدوحـة لمنع 
فضائيـة «الجزيرة» من نشـر وثائـق المفاوضات 
الفلسـطينية - الاسـرائيلية التي اظهرت التنازل 
الفلسـطيني الكبيـر فـي ملفي القـدس واللاجئين 

اضافة الى مدى التنسيق الامني مع اسرائيل.
وشـدد الدكتـور صائب عريقـات رئيس دائرة 
الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة  فـي  المفاوضـات 
علـى ان القيـادة الفلسـطينية لم تطلـب من مصر 
التدخل لمنع نشـر وثائق المفاوضات الفلسـطينية 

- الاسرائيلية على شاشة «الجزيرة».
واشـار عريقـات الـى ان القيادة الفلسـطينية 
تـدرس مطالبـة الجامعـة العربية وقطـر بصفتها 
رئيسـة لجنـة المتابعـة العربيـة بتشـكيل لجنـة 
لبحـث الوثائق التي تنشـرها «الجزيرة» بشـأن 

المفاوضات.
قبـل  الليلـة  «الجزيـرة»  نشـرته  مـا  وحـول 
الماضيـة عـن التنسـيق الامنـي اوضـح عريقـات 
بانـه لا يوجد في دائـرة المفاوضات التي يرأسـها 
وثائـق عن التنسـيق الامنـي الذي شـدد على ان 
الجزيرة تسعى من خلاله لتشويه صورة القيادة 

الفلسطينية.
ومـن جهتـه زعم رئيـس جهـاز الأمـن العـام 
الإسـرائيلي الأسـبق «عامي أيالون» الاربعاء أنه 
لولا التنسـيق الأمني بين السلطة وإسرائيل لما تم 

إحباط عمليات «إرهابية» كبرى على حد زعمه.
وجـاءت تصريحـات أيالون هذه خـلال لقائه 
مع إذاعة الجيش الإسـرائيلي معقبا على الوثائق 
التـي عرضتها الجزيـرة الليلة قبـل الماضية حول 

التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة.
تعـاون  هنـاك  كان  «لقـد  أيالـون:  وقـال 
اسـتخباراتي وفـي بعض الحـالات تجـاوز الأمر 
العمل الاستخباري، بل وصل إلى حد التعاون في 

العمليات الميدانية».
وأضاف «لكننـي أعتقـد أن مـا تم الكشـف عنه 
فـي قنـاة «الجزيـرة» هـو محاولـة للتركيـز على 
نقاط الضعف لدى السلطة الفلسطينية بإظهارها 

كعميل لصالح الولايات المتحدة وإسـرائيل، وهذا 
أمر أغلب الإسرائيليين غير متيقنين منه».

بثـت  قـد  القطريـة  «الجزيـرة»  قنـاة  وكانـت 
الليلـة قبل الماضيـة وثائـق جديـدة للمفاوضات 
الى إقـدام  الفلسـطينية الإسرائيلية، تشـير بهـا 
مواطنـين  قتـل  علـى  الفلسـطينية  السـلطة 
فلسـطينيين، من خلال التعاون والتنسيق الأمني 

مع إسرائيل.
وأشـارت الوثائـق إلـى حـوار دار بـين كبيـر 
المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ومسؤول 
أمريكي، قال فيه المفاوض الفلسطيني: «لقد فعلنا 
كل مـا بوسـعنا، واضطررنـا لقتـل أبناء شـعبنا، 

لإقامة سلطة البندقية».
وتابـع الحديث: «فرضنـا الرقابة علـى الزكاة 
وحتى خطب المسـاجد، مـع أننا لسـنا دولة لكننا 

نفعل ما علينا».
وحاولـت الوثائـق الإشـارة إلى أن التنسـيق 
الأمني بين السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية 
الإسـرائيلية بلـغ مرحلـة متقدمـة مـن التعـاون 
بهـدف توجيـه ضربات لمختلـف فصائـل المقاومة 
الفلسـطينية وقد حـدا ذلك بواشـنطن وتل أبيب 
إلى الاعتراف بـدور مخابرات السـلطة «الرائع»، 

حسب ما ورد في الوثائق.

نصر يوسف ينفي 

ومـن جهتـه نفـى اللـواء نصـر يوسـف وزير 
الداخليـة الفلسـطيني السـابق ان يكـون لـه اي 
دور في اغتيال الشهيد «حسن المدهون» او اي من 
النشطاء الفلسـطينيين خلال توليه منصب وزير 

الداخلية لمدة 10 اشهر في عام 2005.
ان  صحافيـة  تصريحـات  يوسـف في  وقـال 
اللقاء مـع موفاز والذي نشـرته قنـاة «الجزيرة» 
و»القـدس العربـي»  تطـرق الى السـماح بتحرك 
توفيـق الطيـراوي والـذي كان مسـجونا في مقر 
المقاطعة برام الله ولا تسمح له اسرائيل بالتحرك 
مؤكـدا انه لم يعـرض نقل الطيـراوي الى غزة بل 

السماح له بالتحرك في الضفة.
وحول المدهون يقول يوسف انه نقل المعلومات 
حـول نية اسـرائيل اغتيال المدهون الـى الرئيس 
عباس مباشـرة والذي قام بدوره باستدعاء احد 
قـادة فتح «احمد حلـس» واخبره بنيـة الاحتلال 

تصفيـة المدهون فقـام حلـس باحضـار المدهـون 
وتحذيـره وتم تشـغيله في حـرس الرئيس حتى 
يتم حمايته ولكنه لم يسـتمر الا لعدة ايام ورفض 
الاسـتمرار ما ادى الى اغتياله وهذا ما اكده ايضا 

تقرير الجزيرة الذي بث مع زملائه في حينه.
وتابع «ان اسـرائيل لم تطلـب يوما منا اغتيال 
اشـخاص بل تطلـب اعتقالهم ولا تخبر اسـرائيل 
احـدا بموعـد اغتيـال احـد وليسـت بحاجـة الى 
معلوماتنـا لمعرفة تحركهم»، منوهـا الى ان موفاز 

رفض لقاءه بعد ذلك بأوامر من شارون.
وقـال يوسـف «لـم اقـدم اي معلومـات حـول 
اي فلسـطيني اثنـاء كونـي وزيـرا للداخليـة وما 
فعلتـه هو تنبيه الذيـن تنوي اسـرائيل اغتيالهم 
وتحذيرهـم وسأنشـر محضـر اللقـاء المذكور مع 
موفـاز والذي كان لقاء لم يتكرر بالنسـبة لي بعد 
رفـض الجانب الاسـرائيلي التنسـيق او التعاون 

معي».
وتابع «طلبت من القنـاة ان تطلع على المحضر 
الفلسـطيني للاجتماع وليـس الاسـرائيلي فقـط 
واعطائي نسـخة من المحضر الذي ينوون نشـره 

كي اتمكن من الرد عليه ولكنهم رفضوا». 
وقالـت قنـاة «الجزيـرة» الفضائيـة القطريـة 
مسـاء الثلاثاء اسـتنادا الى وثائق سرية حصلت 
عليهـا ان اسـرائيل طلبت فـي 2005 من السـلطة 
الفلسـطينية قتـل حسـن المدهـون قائـد كتائـب 
شـهداء الاقصى المنبثقـة عن حركة فتـح في غزة.
وقتـل المدهون في غارة اسـرائيلية فـي الاول من 
تشـرين الثاني (نوفمبر) 2005 بعد شـهر من لقاء 
مـع وزيـر الدفاع شـاوول موفـاز طلـب خلاله من 
وزير الداخلية الفلسـطيني في حينه اللواء نصر 

يوسف قتل المدهون.

حماس تعلن سحب تفويضها لعباس

وفـي ظـل مواصلـة «الجزيـرة» نشـر وثائـق 
المفاوضات اعلنت حركة حماس سـحب تفويضها 
للرئيـس محمـود عبـاس لاجـراء المفاوضـات مع 
اسـرائيل كمـا جـاء فـي وثيقـة الوفـاق الوطنـي 

الفلسطيني.
وأكـد خليـل الحية القيـادي في حركـة حماس 
«ان التفويض الـذي حصل عليه عباس في وثيقة 
الوفـاق الوطنـي للتفـاوض لـم يعـد قائمـا ولـم 

نعتـرف فيـه وان ادعـاء السـلطة بانهـا تفاوض 
باسم الشعب الفلسطيني هو هراء وهو افتراء». 

وقالـت حركـة حماس إنهـا تجري مشـاورات 
معمقة داخل الحركة وخارجها مع قوى فلسطينية 
وشـخصيات وطنيـة، لبلـورة موقـف وطنـي في 
مواجهة ما أسـمته «السـقوط الأمني والسياسـي 

لفرق في السلطة ومنظمة التحرير».
وأضـاف د. سـامي أبو زهـري، الناطق باسـم 
حركـة حمـاس أن وثائـق «الجزيرة» بشـأن ملف 
التنسـيق الأمنـي هـي وثائـق «خطيـرة» وتمثـل 
أدلة قاطعة على تورط السـلطة ومنظمة التحرير 
في تصفية مقاومين فلسـطينيين والتحريض على 
حصـار غزة، وإعـادة احتلالها وكذلـك التخطيط 
مـع الأمريكيـين والاحتـلال فـي محاولـة لتصفية 
حماس مـن خلال مخطـط دايتون عـام 2007، ثم 
محاولـة تصفيـة الحركـة فـي الضفـة المحتلة من 

خلال التنسيق الأمني، حسب قوله.
وقـال أبو زهـري: «هـذه المعلومات تؤكـد أننا 
أمـام فريـق متحالـف مـع الاحتـلال ضد الشـعب 

الفلسطيني».
ودعا أبو زهري الشـعب الفلسـطيني في كافة 
أماكـن تواجـده للتعبيـر عـن رفضـه «للسـقوط 
الأمني والسياسـي»، حسـب تعبيره والعمل على 

عزل وحصار هذه الفئة.

فتح تندد بقطر وبمحطة «الجزيرة»

ومن جهة اخـرى واصلت حركة فتـح الاربعاء 
التنديد بقطـر ومحطة «الجزيرة» الفضائية حيث 
اتهـم القيادي بالحركـة وعضو مجلسـها الثوري 
خلـف  بالوقـوف  وأميرهـا  قطـر  زكارنـة  بسـام 
 «A عملية الكشـف عن سـفينة الأسـلحة « كارين
التـي شـكلت الشـرارة الأولـى لتصفيـة الرئيس 

الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. كما قال.
واكـد زكارنـة خـلال مؤتمـر صحافـي عقـده 
برام اللـه ان حركة فتح تمتلـك معلومات ووثائق 
بشـأن ضلوع أمير قطر حمد بن جاسم في الإبلاغ 
عـن سـفينة الأسـلحة «كارين ايـه» التـي أوقفها 
كوماندوس إسرائيلي في عرض البحر بينما كانت 
تنقل أسـلحة بهدف تهريبها إلى فلسـطين المحتلة، 
موضحا ان «أمير قطر هو من أبلغ الأمريكان بشأن 
السفينة، وفتح لديها المعلومات بشأن ذلك وعليها 

فتح تتهم قطر بأنها ابلغت إسرائيل عن سفينة «كارين A» التي مهدت لاغتيال عرفات ومصادر اسرائيلية تؤكد تجاوز التنسيق الامني مع السلطة 

السلطة تنفي طلبها من مصر التدخل لدى الدوحة لوقف «الجزيرة» عن نشر وثائق المفاوضات
وحماس تعلن سحبها لتفويض عباس وتكشف عن مشاورات مع الفصائل لبلورة موقف وطني

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يترأس اجتماع اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله

لندن ـ «القدس العربي»:
«الاوراق الفلسطينية دليل ملعون العن 
مـن وعد بلفور» هذه العبـارة التي بدأ فيها 
مقـال - تقريـر كتبه الصحافـي البريطاني 
صحيفـة  ونشـرته  بيـروت  فـي  المقيـم 
«اندبندنـت» الصادرة في لنـدن وجاء فيه 
ان الانظمـة الغربيـة علمـت حـكام العـرب 
الكذب على شعوبهم ولم يعد الكذب يجدي، 
فقد انتهى عهد الكذب في العالم العربي لان 
الشعوب العربية لم تعد تصدق الحكام، من 
تونس، الى مصر ولبنان، تخرج الجماهير 

تتظاهر ضد كذبة الديمقراطية.
وعلق فيسك ان عبارته الاولى عن لعنة 
ان توضـع بـين معقفوتـين  الاوراق يجـب 
للتأكيد على خطورتها لان السلطة الوطنية 
الفلسـطينية عبرت عن استعدادها للتنازل 

عن حق العودة، ربما حق 7 ملايين لاجئ.
واشـار الـى تزامـن الكشـف عـن هـذه 
الاوراق مـع التظاهـرات التـي خرجـت في 
شـوارع مصر وتدعـو الى سـقوط الرئيس 
حسـني مبـارك، وكذلـك جـاءت مـع اعلان 
تكليـف نجيب ميقاتـي، لتشـكيل الحكومة 
اللبنانية والذي سـيقدم لحـزب الله الدعم 
الـذي يريـده. ويقـول ان العالـم العربـي 
نادرا ما شـاهد مثل هذه الاحـداث من قبل. 
ومـع ان الفلسـطينيين لن يصدقـوا اعينهم 
عندمـا يكتشـفون حجـم التنـازلات الا ان 
مـا يحـدث فـي العالـم العربي بدأ يكشـف 
الحقيقـة، فلم يعـد بالامكان في هـذا العالم 
ان يكذب الواحد علـى الاخر- الحاكم على 
الشـعب - فالاكاذيب انتهت. ومعها كلمات 
حكامهم ـ التي هي وللاسف - انتهت. وقال 
ان مصـدر الاكاذيـب هـو «نحـن» الغـرب، 
فنحن من قدناهـم الى هذا المصير  كما «اننا 
نحـن مـن صدرنـا لهـم كل هـذه الاكاذيـب 
ولـم نعد قادريـن علـى اعـادة اختراعها». 
وخدعة الشـعوب الغربية للعرب بدأت من 
فكـرة الديمقراطيـة التي احبتهـا بريطانيا 
في مصر «وشـجعنا الديمقراطية في مصر، 
حتـى قـرر المصريـون انهـاء الديمقراطيـة 
فوضعناهـم في السـجون، ولكننا اصررنا 
علـى ديمقراطية اكثر» ويضيـف ان الغرب 
هـو الذي طلـب مـن الفلسـطينيين «التمتع 
بثمـار الديمقراطيـة طالما انتخبـوا الجانب 
الصحيـح، ولقـد طلبنـا مـن المصريـين ان 
يحبـوا الحيـاة الديمقراطيـة والآن نطالب 
ان تأخـذ الديمقراطية اللبنانية» مكانها في 

الحياة هناك.
واشار الى ان الغرب يريد من اللبنانيين 
دعم الناس الذين نحبهم «السنة من داعمي 
رفيق الحريري» والذين خرجوا للشوارع. 
وتساءل عن المسـار الذي يتجه اليه العالم 

العربـي، هـل يسـير نحـو انتخـاب قادتـه 
بنفسه؟ اي الذين لا يسيطر عليهم الغرب. 

مبارك في كرب

وعلـق علـى صمـت هيـلاري كلينتـون 
ان  مـع  حريتهـا  تونـس  اعلنـت  عندمـا 
الرئيس الايراني اعرب عن سعادته بحرية 
التونسيين. وقال ان مستقبل حسني مبارك 
يبدو قابضا للنفس، وقد يكون نجله جمال 
هـو خليفتـه المختـار لكـن لا توجد «سـوى 
خلافة اسـلامية واحدة وهي تلـك التي في 
سورية» لان جمال ليس الرجل الذي يريده 
المصريون. فهو رجل اعمال غير مؤثر وقد لا 
يملك القدرة على تخليص مصر من الفساد. 
وبالمقابل فعمـر سـليمان (مديرالمخابرات) 
مريـض وقـد لا يكون قـادرا علـى الخلافة. 
وعليـه ففـي كل انحـاء  الشـرق الاوسـط 
حلفـاء  سـقوط  وننتظـر  نشـاهد  فنحـن 
امريكا، «فهـذه نهايـة الديمقراطيين في كل 
انحاء الشـرق الاوسـط العربي ولا نعرف 
ماذا سـيحدث بعد، ربما التاريخ وحده هو 

من يملك الاجابة» يختم فيسك مقالته.

الكشف مستمر

ومع مواصلـة «الجزيرة» و»الغارديان» 
و»القـدس العربي» نشـر تفاصيل الاوراق 
الفلسـطينية حيـث ركـز عدد امـس كما هو 
معـروف علـى التعـاون الامنـي فـي مجال 
البريطانيـة (ام  الناشـطين والخطـة  قتـل 
اي ـ 6) لمواجهـة حمـاس وائمـة المسـاجد، 
وقلـق السـلطة الفلسـطينية حـول جهـود 
مصـر الضعيفة في اغـلاق الانفاق بين غزة 
الخطـة  ان  «الغارديـان»  وقالـت  ومصـر. 
الخطـوط  قدمـت  البريطانيـة  الامنيـة 
العريضـة للسـلطة الوطنية لاعـادة تأهيل 
القـوات الامنية من ضمن الخطـوط العامة 
التـي اقترحتهـا اغـلاق محطـات الاذاعـة 
وتغييـر الائمـة وهـو مـا تقـوم بـه وزارة 
الاوقاف الحالية واعتقال قادة الحركة، كما 
ان الخطـة طبقت بشـكل واضـح في الضفة 
الغربية وسـط انتقـادات منظمـات حقوق 

الانسان للممارسات في سجون السلطة.
وتقول الصحيفـة ان الوثيقة الامنية تم 
تحديـد خطوطهـا فـي مكاتـب الحكومة في 
لنـدن عـام 2004 وتم ارسـالها لضابـط ام 
اي- 6 فـي القـدس والذي نقلها للمسـؤول 
الامني فـي حينه جبريل الرجـوب. وتظهر 
البريطانيـة  الامنيـة  ان الجهـات  الوثيقـة 
الامنيـة  الدائـرة  خـارج  برجالهـا  وثقـت 
التقليديـة الفلسـطينية وممـن لهم خطوط 

مباشرة مع اسرائيل. 

عريقات: قتلنا 
فلسطينيين من اجل الامن

وجـاءت الوثيقـة البريطانيـة في وقت 
السـلطة  بـين  المتبـادل  الجـدل  تصاعـد 
وممثليهـا ومحللين وناطقين باسـم حماس 
الـى  تشـير  التـي  الوثيقـة  حـول  خاصـة 
الاتصـالات بين نصر حسـن يوسـف وزير 
الداخليـة في حينه وشـاؤول موفـاز وزير 
الدفاع الاسـرائيلي وتعود الـى عام 2005. 
وطلـب فيهـا موفاز من يوسـف قتل حسـن 
المدهون احد ناشـطي كتائب الاقصى حيث 
قتلتـه اسـرائيل بعد الحديث بأشـهر. ومن 
المعلومات الاخرى هو قول صائب عريقات، 
رئيس دائـرة المفاوضات الـذي قال لديفيد 
هيـل المسـؤول الامريكـي البارز عـام 2009 
مـن  الفلسـطينيين  نقتـل   ان  علينـا   «كان 
اجل احلال الامن: سـلطة واحـدة وبندقية 
حتـى  وقتلنـا  القانـون..  وحكـم  واحـدة 
رجالنـا من اجل احلال القانـون والنظام». 
وتفاخر عريقات بقوله ان فلسـطين ليسـت 
دولـة بعد لكننا الدولـة الوحيدة في العالم 
العربـي والتـي تسـيطر على لجـان الزكاة 

وخطب الجمعة. 

قرار بلير وثناء دايتون على الرجال 

ونقلـت «الغارديان» عن اليسـتر كروك 
عميـل ام اي-6   السـابق والـذي عمـل مع 
الاتحـاد الاوروبي فـي اسـرائيل والمناطق 
الفلسطينية ان الدور البريطاني الكبير في 
اعادة تأهيل القوى الامنية الفلسطينية هو 
نتاج قرار اتخذه توني بلير عام 2003 لربط 
جهود الاتحاد الاوروبي وبريطانيا الامنية 
في الضفة والقطاع مع الجهود التي تقودها 
الولايات المتحدة او ما عرف بسياسة الدفع 
لمكافحة الارهاب ضد حماس والتي لم تنجح 
وأدت عوضا عن ذلك لفوز الاسـلاميين عام 
2006. واشـارت الصحيفة الى ان اجراءات 
القمـع والملاحقـة الامنيـة زادت فـي الضفة 
الغربيـة بعـد سـيطرة حمـاس علـى غزة. 
ويلحـظ هذا مـن لقاء عقـده كيـث دايتون 
مـع  الامريكـي  الامنيـة  الجهـود  مسـؤول 
مسؤولين فلسطينيين منهم صائب عريقات 
(2009) حيـث اشـتكى مـن تصرفات بعض 
رجـال الامن ولكنه اثنى علـى القوات قائلا 
يحبهـم  جيـدون،  المخابـرات  «رجـال  ان 
ببعـض  تسـببوا  ولكنهـم   الاسـرائيليون 
المشـاكل للمانحـين لانهـم يضايقـون علـى 
النـاس». ويعكس الانخراط البريطاني في 
بناء القوى الامنية الفلسـطينية التطورات 
التـي حدثـت علـى الصعيـد الامنـي عندما 
سـي  ـ  الامريكيـة  المخابـرات  دور  تراجـع 

اي ايـه - والتـي قامت مع القـوات الامنية 
الاسـرائيلية في تسـعينات القـرن الماضي 
بتأهيـل القـوى الامنيـة الفلسـطينية لكـن 
مقتـل ثلاثة مـن المسـؤولين الامريكيين عام 
2003، ادى لدخول البريطانيين على الخط، 
حسـب مصـادر دبلوماسـية البريطانيون 
ظلوا ينسقون بشكل لصيق مع الامريكيين.

 
قادة حماس المدنيون خطرون

الذيـن  معظـم  ان  الصحيفـة  وتقـول   
اعتقلتهـم القوات الامنية الفلسـطينية بعد 
سـيطرة حمـاس علـى غـزة لا علاقـة لهـم 
بالجماعـات المسـلحة، كمـا تشـير وثيقـة 
عـن لقـاء حـازم عطـا اللـه مـع عامـوس 
غلعـاد واخـر اسـمه بولـي الـذي قـال «ما 
هي جهودكـم لمكافحة المدنيـين من حماس: 
المكاتـب والبلديات؟ هـؤلاء يمثلون تهديدا 
خطيرا» ورد عطا الله قائلا انه لا يعمل على 
المستوى السياسي «وانا متفق اننا بحاجة 
الـى اتفاق حول هذا». وتقـول وثيقة كتبت 
عـام 2005، ان الـدور البريطانـي كان قويا 
خاصـة في مجـال «توحيـد القـوى الامنية 
وتحديد ان احد مسـؤولي الامـن الكبار في 
السلطة (بشير نافع) «لديه صلات قوية مع 
البريطانيين». وكان نافع وعبد علون نائبين  
للرجوب حيث قتلا في انفجار عام 2005 في 
عمان. وكان علون مشـجعا لفريق ليفربول 
قـد قال لـ «الغارديان» عام 2003 انه سـافر 
على حسـاب ام اي -6 واخذه المسـؤولون 
لمشـاهدة مباراة لليفربول في سـتاد انفيلد 
واعطـي هديـة «كـرة وقعهـا لاعـب الفريق 
مايـكل اوين». ومن اهم ما تكشـفه الوثائق 
هو ان السـلطة كانت تخشـى من محادثات 
تقوم بهـا المخابـرات الامريكية واسـرائيل 
مـن وراء ظهرهـا مـع حماس. فيمـا عارض 
سـلام فياض فتح المعابر فـي لقاء مع توني 
بلير مبعوث الرباعية (2008) حتى لا تظهر 
كانتصـار لحمـاس. فيما قال عريقـات امام 
مجموعة مـن الزملاء فـي ايار(مايو) 2009 
ان «حماس اداة لنتنياهو ويبني حساباته 
عليهـم ليتمسـكوا بمواقفهم، وكـذا حماس 
فانها تبني حسـاباتها على نتنياهو ليلتزم 
بسياسـته، نتنياهو مـا هـو الا اداة للفرقة 
موقـف  مـن  الرغـم  وعلـى  الفلسـطينية». 
السـلطة المتشـدد من غزة خاصة بعد 2007 
الا انهـا لم تسـتبعد حـوارا مـع حماس من 
نوع ما حتى لا تخسر غزة. واهم من هذا ان 
التعاون الامني بين السلطة واسرائيل يركز 
في معظمه حول مقاومـة حماس لدرجة ان 
قريع قال لمحاوريه في عام 2008 انه يشـعر 
ان الجانب الاسرائيلي يبالغ في الامر وانه 
جـزء مـن سياسـة مؤامـرة لاقامـة حقائق 

حمدان: مشاورات حماس لأخذ زمام المبادرة وعزل من ارادوا التفريط بالحقوق التاريخية
فيسك: ألعن من وعد بلفور... انتهى عصر الاكاذيب والعالم العربي في لحظة نادرة.. ومبارك يتساءل الان اين الهروب

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
كشفت مصادر اسرائيلية الاربعاء عن قيام 
اسـرائيل باعتقال خلية فلسـطينية مسـلحة 
متهمة بقتل امرأة اسرائيلية وسائحة امريكية 

ضمن سلسلة عمليات نفذتها.
وكشف جهاز المخابرات العامة الاسرائيلي 
«الشاباك» الاربعاء، النقاب عن اعتقال الخلية 
التي تضم 8 شـبان مـن قرى الخليـل، المتهمة 
بتنفيـذ عمليـات داخـل اسـرائيل والأراضـي 
الفلسطينية المحتلة، أسفرت عن مقتل امرأتين 

اسرائيلية وامريكية وتجارة السلاح.
واوضحـت الاذاعـة الاسـرائيلية الاربعاء 

أنه تم اعتقال 8 شـبان فلسـطينيين من بلدتي 
صوريف وترقوميا غـرب الخليل، على خلفية 
قتل الامريكية كريسـتين لوجان في 19 كانون 
بيـت  مـن  بالقـرب   2010 (ديسـمبر)  الأول 
شـيميش الواقعـة خلـف حدود عـام 48 غرب 
الخليـل، كذلك قتل الاسـرائيلية نتاع شـورك 
يوم 24 شـباط (فبراير) 2010 بالقرب من دير 

بيت الجمال في بيت شيميش.
وأضافـت الاذاعة ان الخليـة التي تعمل منذ 
عـام 1997 نفذت كذلـك عمليات اطلاق نار على 
الجيش الاسـرائيلي، بالاضافة لسـرقة سلاح 
من بعض بيوت الاسـرائيليين في المستوطنات 
اثيوبـي  قتـل  ومحاولـة  لقراهـم  القريبـة 

وزوجته. 
وبحسـب اعترافـات أفـراد الخليـة فإنهـم 

عملوا من منطلق فردي دون أن يكونوا منتمين 
لأي مـن تنظيمـات المقاومـة الفلسـطينية، كما 
ورد في اعترافاتهم أنهم نفذوا بعض العمليات 
انتقامـا لاغتيـال محمود المبحـوح القيادي في 
كتائب عز الدين القسـام الجناح المسلح لحركة 

حماس. 
وجهـاز  الاسـرائيلية  الشـرطة  وتدعـي 
الشـاباك أن أفراد الخلية مشتبهون بمحاولتي 
قتـل و7 عمليـات سـرقة و7 عمليـات اقتحـام 

لمنازل، وإطلاق النار باتجاه جيب عسكري.
وقال قائد الشرطة الاسـرائيلية في القدس 
أهارون فرانكو، إن الخلية بدأت نشـاطها على 
خلفيـة جنائية، إلا أنها تحولت «إلى خلية ذات 
دوافع قومية في أعقاب اغتيال محمود المبحوح 

في دبي في كانون الثاني (يناير) 2010».

وبحسـبه فـإن 7 من بين أعضـاء الخلية من 
سـكان صوريـف وترقوميـة اعتقلـوا، وقدمت 

لوائح اتهام ضد أربعة منهم امس.
وبحسـب الشـرطة الاسـرائيلية فإنـه فـي 
الثامن عشر من كانون الأول (ديسمبر) الماضي 
هاجـم إثنـان مـن أعضـاء الخليـة كريسـتان 
لوغـان وصديقتهـا كيـت ويلسـون، فأصيبتا 
بطعنات فـي كافة أنحاء جسـديهما. وفي حين 
توفيـت لوغـان فـإن ويلسـون ظلت علـى قيد 
الحياة وسلمت الشرطة معلومات ساعدت في 

إلقاء القبض على أفراد الخلية.
 وقال فرانكـو إن أفراد الخليـة اعتقلوا بعد 
تحليـل الـ»دين أن إيه» الـذي كان على أعقاب 
سـجائر تركهـا المنفذون فـي المكان، بنـاء على 

المعلومات التي قدمتها ويلسون.

تحولت الى خلية ذات دوافع قومية في اعقاب اغتيال المبحوح:

اسرائيل تكشف عن اعتقال خلية فلسطينية مسلحة 
متهمة بقتل اسرائيلية وسائحة امريكية 

اطفال فلسطينيون لاجئون في مخيم عين الحلوة يشترون الفول والحمص

الاراضـي  علـى  والاسـتيلاء  الارض  علـى 
قدمـت  اخـر  اتجـاه  وفـي  الفلسـطينية. 
الصحيفـة تحليـلا لمواقـف محمـد دحـلان 
مسـؤول الامن الفلسـطيني الذي قالت انه 
اقام علاقات مع «سي اي ايه» و»شين بيت» 
وبنـى ثروة له. وتظهر اراء الدبلوماسـيين 
حسـبما  لشـخصيته  تقييمـا  الامريكيـين 
ورد فـي وثائـق ويكيليكـس انه شـخصية 
انفعاليـة. وعلق مسـؤول اسـرائيلي زاره 
وهـو مريـض انـه « تصـرف بشـرانية مما 
يعنـي ان تعافـى». وقـال يوفـال ديكسـين 
مسـؤول شـين بيـت ان دحـلان  «لـو عرف 
ان هنـاك مصلحة من مسـاعدة عباس فانه 
يساعده لانه يعرف كيف يلعب بالخيوط». 
وكتـب معلق اسـرائيلي على خسـارة غزة 
التي نفى دحلان مسؤوليته عنها ان عملية 
حماس لـم تكن فشـلا عسـكريا لكنها ترمز 
الى عجرفة وثقة دحلان الزائدة بالنفس».

خانوا الفلسطينيين

وفـي مقـال كتبه مديـر دائرة الشـؤون 
حمـدان  اسـامة  حمـاس  فـي  الدوليـة 

محادثـات  ان  فيـه  قـال  بـ»الغارديـان» 
السلام التي قادها الفريق الفلسطيني في 
السلطة الوطنية اثبت انها ومنذ البداية - 
اي اوسـلوـ قامت على اساس غير متساو 
بين طـرف قوي واخر ضعيـف، حيث كان 
فريـق منظمـة التحريـر الحلقـة الاضعف 
الاوراق  ان  الـى  اضافـة  البدايـة،  منـذ 
الفلسـطينية تؤكد عبثية المسـار السلمي 
الـذي انتهجته المنظمة، لانها لم تكن لديها 
اوراق رابحـة ادت بها للتفريط  بالثوابت 
الوطنيـة. وقال ان فريـق التفاوض ومعه 
المنظمة كانوا يهدفون للبقاء في كراسيهم 
واثـراء انفسـهم والتمتـع بالمزايـا مقابـل 
التعاون مع اسـرائيل ممـا اعطى الاخيرة 
فرصـة لاسـتخدامهم كلعـب او اداة لقمـع 
ان  حمـدان  واكـد  الفلسـطيني.  الشـعب 
الوثائق صحيحة وان عددا من مسـؤولي 
المنظمة سـلموا بصحـة محتوياتها. وقال 
ان اسـماء المفاوضـين ومـن ذكـروا فيهـا 
قاموا بخيانـة شـعبهم وقضيتهم وبدون 
شك خسروا مصداقيتهم بسبب ما كشفته 
هذه الاوراق. واضاف انه من غير المتخيل 
ان يقـوم الشـعب الفلسـطيني بالمصادقة 

علـى اي صفقـة يعقدهـا هـذا الطـرف مع 
الاسرائيليين لان ما ورد في الوثائق يؤكد 

ازدواجية المعايير.

لحظة مشينة من تاريخنا

واضـاف ان مـا يمكـن اسـتنتاجه مـن 
اللحظـة  هـذه  ان  الفلسـطينية  الوثائـق 
المشـينة من تاريخنـا ان الفريق المفاوض 
كان يفتقـد الموقـع الاصيـل ممـا ادى الـى 
التفكير فيما لا يمكن ان يفكر به وهو تقديم 
الموقـف  ان  حمـدان  ولاحـظ  التنـازلات. 
الامريكـي لـم يكن حياديـا ومخلصا لدعم 
الطرفينــ فـالاوراق تظهـر ان كوندوليزا 
رايـس تصرفـت وكأنها عضو فـي الطاقم 
الاسـرائيلي، مشيرا ان التفويض الوحيد 
الذي كان يمتلكه المفاوض الفلسطيني هو 
ذلـك الصادر عن النظـام العالمي الامريكي 
والذي ظل يتآمر ضد الشعب الفلسطيني. 
وانتقد حمدان الموقف البريطاني المتعاون 
مـع السـلطة لتقوية القـوى الامنيـة التي 
قامت بقمع كل القوى التي رفضت العملية 

السلمية.

واتهم حمدان المفاوضين الفلسـطينيين 
بانهـم كانـوا يقدمـون عروضا لـو قبلتها 
اكبـر  مـن  واحـدة  لاعتبـرت  اسـرائيل 
الخيانات للشعب الفلسطيني خاصة فيما 

يتعلق بالقدس والحرم الشريف.
المفـاوض  الوفـد  تصرفـات  ان  وقـال 
تم  الـذي  الفلسـطيني  الاجمـاع  خرقـت 
التوصـل اليـه عـام 2006. وهـو الاجماع 
القائـم علـى انسـحاب اسـرائيل لحـدود 
ما قبـل 1967 وتفكيك المسـتوطنات وحق 
العـودة للاجئين. واكد حمدان ان شـكوك 
بموعـد  السـلطة  معرفـة  حـول  حركتـه 
الضربـة علـى غـزة تأكـد مـن خـلال هذه 
الوثائـق التي تنقل مواقف الفلسـطينيين 

والاسرائيليين.
 ما هو رد حماس المباشـر على كشـوف 
الجزيـرة ومعهـا «الغارديـان» يقـول ان 
الحركة بـدأت عملية مشـاورات ولقاءات 
مـع الفصائـل الفلسـطينية وشـخصيات 
الاجـراءات  لمناقشـة  بـارزة  فلسـطينية 
السياسـية الواجب اتخاذها. وختم قائلا 
«مـن واجبنا اخـذ زمـام المبـادرة لحماية 

قضيتنا وعزل من خانها».

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
قـال إسـماعيل هنيـة رئيـس الحكومـة المقالة في 
غـزة التـي تديرها حركـة حمـاس ان حركته ترفض 
ضممـن أي حـل سياسـي فكـرة «توطـين» اللاجئين 
الفلسـطينيين في الأردن، التي أشـاد بملكها عبد الله 

الثاني بن الحسين.
أقامـه  حفـل  فـي  مشـاركته  خـلال  هنيـة  وقـال 
المستشـفى الميداني الأردني في غزة بمناسـبة مرور 
عامـين علـى عمله، وكذلك بمناسـبة عيد ميـلاد الملك 
الأردنـي «اغتنـم هذه المناسـبة لأقـول ان مـا يقوله 
الصهاينـة ومن يتسـاوق معهم بقصـد أو بغير قصد 
حـول توطين اللاجئـين الفلسـطينيين أو البحث عن 
وطن بديل للفلسـطينيين أو أي حلول سياسـية على 
حسـاب الأردن، نقول لهم لا مـكان لمصطلح التوطين 

فـي أدبياتنـا السياسـية والعودة حـق مقدس ليس 
خاضعا للبحث أو للنقاش».

وأكـد هنية وهو أحد زعماء حماس أنه  حركته «لا 
يمكن أن نتسـاوق مـع المشـاريع الصهيونية الداعية 

لوطن بديل».
وقـال «فـالأردن سـيبقى ذا سـيادة ولـن تكـون 
وشـعبه،  الأردن  حسـاب  علـى  سياسـية  حلـول 
ففلسـطين  لأرضهـم،  سـيعودون  والفلسـطينيون 

للفلسطينيين كما الأردن للأردنيين».
التـي  والـدول  العربيـة  الأمـة  هنيـة  وطالـب 
احتضنت الشـعب الفلسـطيني أن «تغلق الباب أمام 
تلـك المشـاريع»، مؤكـداً علـى أن حكومته والشـعب 
الفلسـطيني « يثـق بموقف الأردن من تلك المشـاريع 

والذي سيبقى دائماً داعماً للشعب الفلسطيني».
احتفـال  خـلال  كلمتـه  سـياق  فـي  هنيـة  وقـال 
المستشـفى الأردنـي بغـزة «فـي كل مرة يجـري فيها 
لقاء بيننا وبين الوفد الأردني تتمثل المعاني العظيمة 

والأصيلة في سياق العلاقة الاستراتيجية الراسخة 
الطبيـة  بالوفـود  هنيـة  وأشـاد  الشـعبين».  بـين 
الأردنيـة التي قدمـت لغزة للعمل في المشـفى لخدمة 
الفلسـطينيين، وقال ان هذه الوفود «باتت جزءاً من 

نسيج الشعب الفلسطيني وواقعه».
وأضـاف «فهـم عاشـوا معنـا اللحظـات بحلوها 
ومرها مما يكرس أهمية القضية الفلسطينية وعمقها 
الإسـتراتيجي وهـذا العمـق هـو الـدول المحيطة بنا 

الأردن ومصر وسورية ولبنان».
وتطرق إلى العلاقات بين الفلسـطينيين والأردن، 
وقـال انهـا « ليسـت طارئة بل هـي تاريخيـة وأزلية 
وهي علاقة الأشـقاء والصمود»،لافتـاً الى أن معركة 

الكرامة أثبتت «علاقة الدم المشترك».
وشـدد على أنـه «لا يمكن لأي قوة فـي الأرض أن 
تفـكك أو تضعـف هذا الربـاط بين فلسـطين والأردن 
الحريـة  تحقيـق  حتـى  سـوياً  الشـعبان  وسـيبقى 

والاستقلال للشعب الفلسطيني».

هنية يؤكد رفض حماس لفكرة الوطن البديل
 ومخططات توطين الفلسطينيين في الأردن

(أي فتح) أن تعمل على نشرها». 
 وكان كوماندوس إسرائيلي اعترض السفينة 
في البحر الأحمر قبالة سواحل جيبوتي واقتادها 
إلى ميناء إسرائيلي  بعد أن اعتقل 13 بحارا كانوا 
علـى متنها. كما اعتقل الاحتلال لاحقا العميد فؤاد 
الشـوبكي بتهمـة المسـؤولية عـن جلب السـفينة 

والأسلحة على متنها.
 وهاجـم زكارنة الفضائية القطرية وشـكك بما 
تبثه من وثائق ووصفها بأنها «مزورة ومجتزأة»، 

ورأى أن مـا تقـوم بـه «الجزيـرة» يرمـي لاغتيال 
عباس والقيادة الفلسطينية سياسيا، موضحا ان 
مـا تقـوم بـه «الجزيـرة» يهـدف لتوفيـر الغطاء 
والأرضيـة التـي تمكن واشـنطن مـن التهرب من 
اسـتحقاقات الدولة الفلسطينية التي كانت تلقت 
القيادة الفلسـطينية وعودا بـأن تكون عضوا في 

الأمم المتحدة نهاية العام الجاري 2011. 
وكشـف زكارنة وهو رئيـس نقابة العاملين في 
الوظيفة العمومية عن قرار اتخذه مجلس النقابة 

التـي تضم 150 ألـف موظف وموظفة فـي اجتماع 
عقدته الليلة قبل الماضية يقضي بمساندة القيادة 
الفلسـطينية فـي أي قرار سياسـي تتخذه لخدمة 
الأهـداف الوطنيـة حتـى لـو كان حـل السـلطة، 
وقـال «خيار حل السـلطة موضـوع أمـام القيادة 
ولن نسـمح أن تكـون الرواتب سـيفا مصلتا على 
رقبـة الرئيس ونحن نقول له إن الأمر حين يتعلق 
بقضيتنـا الوطنيـة فنحـن مسـتعدون للتضحية 

حتى بأنفسنا وليس فقط برواتبنا».  
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■ الجزائر ـ وكالات: قال مصدر حكومي 
بشـكل  ستسـرع  الجزائـر  إن  لرويتـرز 
عاجل اسـتيراد القمح في خطـوة لمواجهة 
احتجاجـات محتملة حول أسـعار الأغذية 
في الوقـت الذي تجتاح فيـه الاضطرابات 

منطقة شمال أفريقيا.
المصـدرة  الدولـة  الجزائـر  وشـهدت 
للطاقـة موجة مـن الاحتجاجـات العنيفة 
في بداية هذا الشـهر بسـبب ارتفاع أسعار 
زيـوت الطعـام والسـكر ومنذ ذلـك الحين 
تونـس  برئيـس  اضطرابـات  أطاحـت 

المجاورة واندلعت احتجاجات في مصر.
فـي  الأساسـي  الغـذاء  هـو  والخبـز 
الجزائـر التـي يقطنهـا 35 مليـون نسـمة 
وتقدم الحكومـة دعما للأغذية وتسـتورد 
الحبـوب مـن خـلال الديـوان الجزائـري 
المهنـي للحبوب حتى تسـتطيع السـيطرة 

على الأسعار.
رئيـس  إن  الحكومـي  المصـدر  وقـال 
الـوزراء الجزائـري أحمد اويحيـى أصدر 
توجيهـا فـي 16 كانـون الثاني/ينايـر إلى 
اللـين  القمـح  واردات  بتعجيـل  الديـوان 
والصلد. ونقل المصدر عن أويحيى قوله في 
التوجيه الذي تم توزيعه على المسـؤولين 
انـه يطالبهم بشـكل عاجل بإصـدار أوامر 
للديـوان المهنـي للحبوب بتسـريع وتيرة 

استيراد القمح اللين والصلد.
واضـاف أن الحكومة تتوقـع أن تغطي 
الـواردات جميـع احتياجـات الشـعب من 
كذلـك  الـوزراء  رئيـس  وطالـب  القمـح. 
الديـوان بترتيـب مواعيد الـواردات نظرا 

لنقص الطاقة التخزينية.
ولـم يورد تفاصيل عن كمية القمح التي 
الزمنـي  الإطـار  أو  اسـتيرادها  سـيجري 

للواردات.
وارتفعـت العقـود الآجلـة للقمـح فـي 
بورصة شـيكاغو لأعلى مسـتوى في نحو 
عامـين ونصـف العام اليـوم الأربعـاء في 
ظـل توقعـات بزيـادة الطلـب علـى القمح 
رئيسـيين  مسـتوردين  مـن  الأمريكـي 
متوتريـن بشـأن الأمـن الغذائـي وتقلص 

الإمدادات العالمية.
وأشارت أرقام أصدرها مجلس الحبوب 
العالمي في وقت سـابق هذا الشـهر إلى أن 
مـن المتوقـع أن تصبـح الجزائر رابـع أكبر 
بلد مسـتورد للقمـح في العالم في موسـم 

.2011-2010
ودخلت الجزائر في موجة شراء الشهر 
الماضي واستوردت أكثر من مليون طن من 

الحبوب.
ويقـول محللـون ومصـدر مـن القطاع 
الزراعـي الجزائري إن من الأسـباب وراء 
هذه الخطوة أن الحكومة تعزز مخزوناتها 
احتجاجـات  بعـد  لاضطرابـات  تحسـبا 
شـهدتها الجزائـر هـذا الشـهر ومظاهرات 
أطاحت بالرئيـس زين العابديـن بن علي 

الجزائر تأمر بتعجيل واردات القمح 
لمواجهة الاحتجاجات الشعبية

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

لا تأتـي وسـائل الإعـلام السـورية الحكوميـة منها 
أو الخاصـة، القريبـة مـن دوائـر السـلطة والقـرار أو 
الهامشية منها على ذكر رئيس حكومة تصريف الأعمال 
سـعد الحريـري لناحية ما يُسـمى بصحافـة الموقف أو 
الـرأي متحاشـية ـ حتـى الآن علـى الأقـل ـ تناولـه أو 
فريقه على مسـتوى التحليـل أو التقييم مكتفية بإيراد 
تغطيـة من النـوع الإخباري مـا خلا النقـل والاقتباس 

المتعارف عليه في العمل الصحافي.
لا تبريـر واضح لــ «الصمت» التقييمي لسـلوكيات 

الحريري من قبل وسـائل الإعلام السورية إلا ما يُشير 
له بعض المتابعين هنا في العاصمة دمشـق بأن سورية 
غير راغبة إطلاقاً في دخول معترك السـجالات الدائرة 
علـى خطـوط التماس بـين فرقاء لبنـان وأن مـا يهمها 
إنجـاز الأولويات السياسـية في الداخـل اللبناني من 
جهة على مسـتوى تشكيل الحكومة وتجنيب البلاد أية 
مواجهات أمنية أو طائفيـة تُجهض ما تحقق حتى الآن 
من مكاسـب سياسـية للمعارضة اللبنانيـة التي باتت 

أكثرية الآن.
ويُضيف هـؤلاء أنه لطالما أن مساسـاً أو اتهامات أو 
تجريحـات صريحـة لـم تخرج حتـى الآن مـن «عتاة» 
الموالاة السابقة في لبنان فلا داعي للإشارات الإعلامية 

السورية.
هذا الصمت السـابق الذكر كسـره السفير السوري 

الأسـبق فـي كل مـن طهـران والخرطـوم والمقـرب من 
صناع القرار تركي صقـر، عندما كتب في موقع «صدى 
سـوريا» الإخباري تحت عنوان «أنـا أو لا أحد» يقول: 
من كان يظن أن تصل بسـعد الحريـري الأمور إلى حد 
اعتقـاده انه لويس الرابع عشـر عندما قـال أنا الدولة 
والدولـة أنا وها هو سـعد يقـول أنا أو لا أحد لرئاسـة 
وزراء لبنان.. نعم من كان يظن أن سعد الذي طلع قبل 
أيام كالحمل الوديع وقال انه ضد النزول إلى الشـارع 
وان النـزول إلـى الشـارع ليـس مـن تربيـة وأخـلاق 
تيار المسـتقبل فإذا بـه يطلب من مناصريـه أن ينزلوا 
إلـى الشـوارع والطرقـات ويعبثـوا بأمن لبنـان طولاً 

وعرضاً.
الدبلوماسـي السـوري زاد بالقـول: يذكرنـا هـذا 
التصرف بنيرون عندما احرق روما حين علم بإزاحته 

عـن سـدة الحكم - عفـواً مـع الفـارق بين الاثنـين ـ»، 
وأضـاف: يبدو أن هذه طبيعة الحكام الفاسـدين  فهذا 
ابن علي فـي تونس لم يتركهـا دون حرائق وهو مثال 
قريـب جداً ولكن من لم يعتبر بغيره سـتحيق به لعنة 
التاريـخ وهـل هنـاك عبرة لسـعد وأمثالـه أوضح مما 
جـرى مع ابن علـي عندما تخلى عنه مـن كان عبدا لهم 

ومأجورا لخدمة مصالحهم في شمال إفريقيا.
وذهـب تركي صقـر إلى التذكيـر بـ «مصير الشـاه 
عندمـا لـم يجـد موطئ قـدم له فـي كل أصقـاع الأرض 
وركلتـه أمريـكا بعـد أن انتهـت وظيفتـه ومـات ميتة 
حقيـرة»، وفق تعبير الكاتب الذي قال أيضاً إن المصير 
ذاته لكل من ارتهن للأجنبي ولا تشـفع له كل الخدمات 
التآمريـة علـى قضايـا وطنه وشـعبه بعـد أن تحترق 

أوراقه. 

صمت سوري تجاه الحريري يكسره سفير سابق 
وصفه بـ «نيرون» روما وذكّره بمصير الشاه

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

 طلـب العاهـل الأردنـي مـن المسـؤولين 
في بـلاده أمـس التواصل مع النـاس وتفهم 
مـرة  لأول  وتحـدث  ومشـاكلهم،  مطالبهـم  
خلال لقائه بنخبة من قـادة مجلس الأعيان 
وتصحيـح  لمعالجـة  بآليـات  التفكيـر  عـن 
الأخطـاء في الماضي . وحسـب بيان رسـمي 
لإدارة الإعـلام في الديوان الملكي شـدد الملك 
الأردني علـى ثقته بـأن الأردن أقوى من كل 
التحديـات، وقادر من خلال تعـاون الجميع 
والعمل الجاد، الذي يعالج الأخطاء ويرسـم 
مصلحـة  والمسـتهدف  تصحيحهـا  آليـات 

المواطن، على  تجاوز جميع التحديات.
 وطالـب الملـك بـأن يعمـل الجميـع فريقا 
واحدا، يعتمد الحوار والانفتاح والشفافية، 
مـن  أجـل المضـي قدما فـي برامـج الإصلاح 
السياسـي والاقتصادي والإداري الشـامل، 
التـي تمكّـن الأردن مـن مواجهـة التحديات 

للمواطـن  الأفضـل  وتحقـق  الاقتصاديـة، 
الأردنـي، وتوفـر له العيـش الكـريم الآمن، 

المفتوح على أوسع آفاق الإنجاز.
 ووجه الملك لأهمية تواصل أعضاء مجلس 
الأعيـان وجميـع المسـؤولين فـي مواقعهـم 
كافـة، مـع المواطنـين فـي جميـع محافظـات 
المملكة، والاسـتماع إليهـم ومحاورتهم حول 
القضايـا  وكل  واهتماماتهـم،  طموحاتهـم 

المطروحة بصراحة كاملة وشفافية.
الملـك  تضمـن  بأن خطـاب  ولوحـظ 
تلميحـات مباشـرة حـول عمليـة تصحيـح 
للمسـيرة وتمسـك ببرنامـج اصلاحـي، كما 
لوحـظ بان مجلـس النواب وهيئـة الوزارة 

تغيبا عن هذا اللقاء التشاوري المنتظر.
اللقاء التشـاوري خصوصا  واستعرض 
الظـروف الاقتصاديـة التي تمر بهـا المملكة، 
وكيفيـة التعامـل معهـا، بمـا يضمـن حماية 
المحـدود،  الدخـل  ذوي  مـن  المواطنـين 
وخصوصـا الطبقتـين الوسـطى والفقيـرة، 
من تداعياتهـا، ويكفل الاسـتمرار في برامج 
السياسـي  خصوصـا  الشـامل،  الإصـلاح 
والاقتصـادي، التـي أكد جلالته أنها تشـكل 

سياسة أردنية ثابتة، ستراكم إنجاز الوطن 
وتبني عليه، لما فيه خير جميع الأردنيين.

 وفـي تصريحـات للتلفزيـون الأردنـي، 
عقـب اللقـاء، قـال رئيـس مجلـس الأعيان 
طاهر المصري، إن الملك مدرك لجميع القضايا 
المواطنـين،  همـوم  ويتلمـس  والتحديـات، 

ومطمئن للمستقبل 
ومتفائل به، مبينا أن اللقاء تضمن حوارا 
عميقا وشفافا وصريحا حول جميع القضايا 

في المشهد الوطني.
وقد بدأت بوضوح منذ نحو أسـبوع على 
الأقل وعلى هامش الحراك الشـعبي في أكثر 
من بلد عربي ورشـة عصف ذهني مكثفة في 
البلاد مـع أصحاب الرأي والمشـورة ونخبة 
من رجـال الدولة برعاية القصـر الملكي على 
لصالـح  محـددة  لتفاهمـات  التوصـل  امـل 
العـودة  للتفكيـر السياسـي الـذي يتجاوز 
الإحتـواء وسـطح الأحداث لصالـح التعمق 
والحفر في الظواهر والتوصل لقرارات مهمة 

في المطبخ الأساسي.
وقد بدأت مؤسسة القصر بورشة العصف 
المرجعيـات  فيهـا  اسـتمعت  لقـاءات  عبـر 

الإقتصـاد  مجـالات  فـي  النخـب  لعشـرات 
والسياسـة وتحديدا تلك النخب المبعدة عن 
القـرار أو التي تم إقصاؤهـا وتتميز بالروح 
الوطنيـة واسـتمرت مسـاء أمـس الأربعـاء 
بلقاء ملكي تشاوري مع القيادات الأساسية 

في مجلس الأعيان.
كمؤسسـة  الأعيـان  مـع  والتشـاور 
دسـتورية إسـتبقه رئيسـهم طاهر المصري 
بتصريـح إيجابـي شـرح فيـه بـان اللقـاء 
هدفه اسـتعراض ما حصل في البلاد مؤخرا 
مـن فعاليات تعبير في موضوعات الأسـعار 
وغيرهـا، لكـن مـا يتسـرب يشـير الـى ان 
الحوارات والمشـاورات الذهنية يفترض ان 
تسـبق سلسـلة قرارات جريئة تنطوي على 

مراجعة شاملة في البلاد.
التمهيـد لهـا عمليـا  وهـذه المراجعـة تم 
بتسـريبات رسـمية تحـاول طمأنـة الحراك 
التغييـر  بـأن  الحاليـة  للحكومـة  المضـاد 
الـوزاري قـد يحصـل فـي آذار المقبـل وبعد 
ولاحقـا  للبرلمـان،  العاديـة  الـدورة  نهايـة 
بأنباء نشـرتها صحـف محلية كبـرى حول 
خطاب ملكي للرأي العـام لم يحصل مما زاد 

من منسوب الترقب عموما في البلاد.
 وقبـل ذلـك تم التمهيـد للمراجعـة عبـر 
تشخيصات جريئة للكثير من الملفات المحلية 
عمليـة  وتباطـؤ  الفسـاد  مثـل  المسـتعصية 
الإصلاح والتسـويف في مشاريع إصلاحية 
إقتصاديا وسياسـيا مع ملاحظات على أداء 
الإدارة العامـة ومداخـلات نقديـة وأحيانـا 
توبيخية قيلت للوزراء والمسؤولين مباشرة 

في اجتماعات مغلقة.
ويمكـن الإسـتدلال مـن التعبيـرات التي 
السـفراء  مـع  مغلـق  لقـاء  فـي  اسـتخدمت 
الأجانـب فـي المملكـة علـى مسـتوى وحجم 
المراجعـة التـي يترقبهـا الجميـع، فقد وضع 
بعض السفراء المهمين بصورة قرار سياسي 
مرجعـي بـأن لا تتراجع عمليـة الإصلاح في 
البـلاد وبأن عمليـة العصف الذهني تشـمل 
تقييـم التوجهـات الإدارية خلال السـنوات 
تصـورات  وتأسـيس  الماضيـة  العشـر 
فـي  عامـة  إصلاحـات  لإطـلاق  مسـتحدثة 
الحيـاة الإجتماعية ترقى لمسـتوى الطموح 
المعلن وتستفيد من الأخطاء والعثرات  التي 

حصلت.

جولة تشاور وحوار مؤثرة مع  قادة مجلس الأعيان برئاسة طاهر المصري

العاهل الأردني تحدث عن مراجعة للسياسات الخاطئة
 وطالب المسؤولين بالتواصل مع الناس ومعرفة مشكلاتهم

بيروت ـ «القدس العربي»

 من سعد الياس:

بعـد طـي ملـف التكليـف بـدأت مرحلة 
التأليـف، فـي مهمـة صعبـة وشـاقة أمـام 
الرئيـس نجيب ميقاتي الذي بدأ امس اولى 
خطواته الدسـتورية بجولـة بروتوكولية 
علـى رؤسـاء الحكومـات السـابقين ومـن 
بينهم الرئيس سـعد الحريـري، حيث أفيد 
أن اللقـاء كان قصيـراً وبـارداً، ويسـتكمل 
ميقاتـي جولته بمشـاورات نيابية يجريها 
لـن  النيابـي،  المجلـس  فـي  وغـداً  اليـوم 
تقاطعها الاكثرية وقوى 14 آذار بغية شرح 
حقيقـة موقفها للرئيس المكلـف والتأكيد له 
عـدم مشـاركتها في الحكومـة المقبلـة. وقد 
اعلـن رئيس كتلـة المسـتقبل الرئيس فؤاد 
السـنيورة ان أمـر المشـاركة فـي الحكومـة 
سـيتقرر في ضـوء الاستشـارات، فيما قال 
رئيـس تكتـل «التغيير والاصـلاح» النائب 
الاخـر  الفريـق  رفـض  «إذا  عـون  ميشـال 
المشـاركة معنا في الحكومـة، فهذا خيارهم، 

ولكن السنّة سيكونون معنا».
المكلـف  الرئيـس  مصـادر  واشـارت 
الـى ان لديـه أكثـر مـن سـؤالين او ثلاثـة 
سـيطرحها في الاستشـارات ابرزها: حجم 
المشـاركة، الصـورة عـن ماهيـة الحكومـة 
قبل الاستشـارات. لكنّ بعـض المقربين منه 
ذكـروا انه يفضـل حكومة غير سياسـية او 
حكومة لا تتضمن اسـماء سياسـية بارزة، 
بحيـث يختـار الاطـراف السياسـيون مـن 
يمثلهم.من جهتها ، توقعت مصادر سياسية 
مراقبـة ان تبصـر الحكومة الجديـدة النور 
عاجلاً وذلـك على رغم مقاطعـة نواب كتلة 
المسـتقبل الاستشـارات النيابية.وكشـفت 
ان الحكومـة سـتكون فضافضـة ولـن تقل 
عـن 24 وزيـراً وهـي سـتكون خليطـاً مـن 
سياسـيين وتكنوقراط ولن تتضمن أسماء 
اسـتفزازية لتيار المسـتقبل الذي يتجه الى 

عدم المشاركة في الحكومة.
وفـي المواقـف أمـل الرئيس عمـر كرامي 
فـي أن يوفـق رئيـس الحكومـة المكلـف في 
بالمحكمـة  بـدءاً  الداخليـة،  المشـاكل  حـل 
وانتهاء بالحالة المعيشـية وتنفيذ المشاريع 
حكومـة  أنـه اقتـرح  وأوضـح  الحيويـة، 
مختلطة من تكنوقراط وسياسـيين في حال 
رفـض الرئيـس سـعد الحريـري وحلفاؤه 

المشاركة في الحكومة.
فـي  المشـاركين  أن  الـى  كرامـي  وأشـار 
فـي  الثلاثـاء  الاحتجاجيـة  التحـركات 
طرابلس لم يكونـوا جميعهم من طرابلس، 
مؤكدا أن أهـل طرابلس كانـوا أقلية. ورأى 
أن الذي حصل كان حفلة جنون وقد خسـر 
فيهـا تيار «المسـتقبل» الكثيـر. وأوضح أنه 
رفض الترشـح لرئاسـة الحكومة لأنه تقدم 
بالسن ولأن رئيس الحكومة بحاجة الى 15 

لبنان: لقاء بارد بين ميقاتي والحريري... والرئيس المكلف يباشر اليوم مشاورات التأليف

الحكومة الجديدة تكنوقراط وسياسيون ولا أسماء استفزازية للمستقبل
بري وجنبلاط يدافعان عن ميقاتي.. و14 آذار تصف ما جرى بالانقلاب

رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لدى اجتماعه مع زعيم كتلة المستقبل سعد الحريري

و16 سـاعة متواصلة يومياً حتى يسـتطيع 
ان يقـوم بالمهام. وقـال: «اسـتمعت للأمين 
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في 
الخطـاب الذي رثانـي فيه،انـا امامكم فهل 
ترونني مريضـاً ولكن علـى كل حال، نحن 

لآخر نفس في خدمة هذا البلد».
الى ذلك، دعا رئيـس الجمهورية العماد 
التبصـر  «إلـى  الجميـع  سـليمان  ميشـال 
فـي المرحلـة المقبلة التـي تحمـل الكثير من 
التحديات، ما يفرض وجود حكومة تواجه 
هـذه الاسـتحقاقات وتعيـد إطـلاق عجلة 
الدولـة، فيما شـدّد رئيس مجلـس النواب 
نبيـه بري علـى ضـرورة الارتقاء فـي هذا 
الظـرف الـى مسـتوى المسـؤولية، مؤكـداً 
العمـل فـي الاطـار الدسـتوري والقوانـين 
البرلمانيـة والديمقراطيـة. ودافـع بري عن 
الرئيس ميقاتي نافياً أن يكون مرشح حزب 
الله والمعارضة، ومعتبراً أنه «يجمع الصفة 
التمثيلية سنياً وخيار الاعتدال والوسطية 
وطنياً والعلاقـات الهامة عربيـاً ودولياً ما 
يجعله الاكثـر ملاءمة لهذه المرحلة». ورأت 
«كتلـة التنميـة والتحريـر» بعـد اجتماعها 
برئاسـة الرئيس بـري «أن أولويـات عمل 
الحكومـة العتيـدة يجـب أن تكـون إعـادة 

بناء الثقة بالدولة وصدقيتها حيال الملفات 
الأساسـية، وفـي الطليعـة وأهمهـا تثبيت 
الإستقرار الأمني والمالي». ودانت «المواقف 
التحريضيـة  والبيانـات  والتصريحـات 
التي اسـتثمرت على العصبيـات الطائفية 
والمذهبيـة»، مؤكـدة «حرصهـا علـى قيـام 

حكومة إنقاذ وطني «. 
كذلك، أكد رئيس جبهة النضال الوطني 
النائـب وليد جنبـلاط «ان الرئيس ميقاتي 
رجـل اعتـدال ورجـل أعمـال معـروف وله 
وهـو  ممتـازة،  وعربيـة  دوليـة  علاقـات 
حريـص علـى الثوابـت الوطنيـة وثوابت 
البعـض  «محاولـة  مسـتغرباً  الطائـف»، 
واعتبـر  وتحريفهـا».  الحقائـق  تشـويه 
جنبـلاط انه «لم تكن هنـاك حاجة الى يوم 
غضـب، بـل كنـا بحاجة الـى يـوم احترام 
المؤسسـات والدسـتور والقبـول باللعبـة 
الديمقراطية»، مؤكداً «أن أحداً لا يسـتطيع 
ان يلغـي الآخر ولا بد فـي نهاية المطاف من 
التسـوية، وأنـا التقـي فـي هـذا الموقف مع 

كلام السيد حسن نصر الله».
وعمـا إذا كان قد تعـرض لأي ضغط من 
أجل التخلي عن دعم ترشيح الحريري الى 
رئاسـة الحكومة لصالح الرئيـس ميقاتي، 

قـال» لم أتعـرض للضغـط من أحـد، لا من 
سـورية ولا من حزب اللـه، وما فعلته انني 
انسـجمت مـع قناعتي باحتـرام الجغرافيا 
 2009 آب   2 فـي  قـراري  ومـع  السياسـية 
بالعـودة الى تاريخـي والثوابـت القومية 
والوطنيـة واتفـاق الطائف. وأضـاف: لقد 
جاء تصويتي في الاستشارات ترجمة لهذا 
الخيار بعدما كنت قد حاولت إعطاء فرصة 
للتوافـق، لكـن عندمـا رأيت ان هنـاك دولاً 
عطلـت التسـوية السـورية - السـعودية 
التركيـة،   - القطريـة  المحاولـة  ولاحقـاً 
كان لا بـد لـي مـن أن ألتـزم التصويـت في 
مـع  يتوافـق  بمـا  النيابيـة  الاستشـارات 

ثوابتي».
ميدانياً، كثف الجيش اللبناني انتشاره 
في مناطق عدة من لبنان خصوصاً بيروت 
وطرابلـس بعـد «يـوم غضـب»، ووصفـت 
الامانـة العامـة لقـوى 14 آذارالتـي عبّرت 
«عن إعتزازها بالنواب الذين رفضوا خيانة 
الأمانـة»، ما جرى بـ»الانقـلاب» مؤكدة ان 
الرد عليه « لا يمكن أن يكون مجرّدَ معارضة 
تقليديـة»، واعلنـت « عن إنطـلاق المرحلة 
بعنوانين رئيسـيين: دعم المحكمـة الدولية 
إحقاقـاً للحقّ وللعدالة، ونزع السـلاح من 

طـول البـلاد وعرضها»، ودعـت اللبنانيين 
«الى اسـتعادة مشـهد حركة 14 آذار، وذلك 
بالتجمّع السلميّ يومياً وبالأعلام اللبنانية 
في السادسـة مسـاءً حول ضريح الرئيس 

رفيق الحريري».
فـي غضـون ذلك،اعتبر منسـق اللجنة 
المركزيـة في حـزب الكتائب النائب سـامي 
الجميّل «ان هذه الازمة هي أزمة مفتوحة»، 
لافتاً الى «ان ما حصل في الامس هو نتيجة 
مباشـرة لحملة مبرمجة منذ 2006 بدءاً من 

استقالة الوزراء الشيعة واحداث 7 ايار».
التـي  المتكـررة  «ان التنـازلات  وقـال 
خـلال  اذار   14 فريـق  قبـل  مـن  حصلـت 
تحـت عنـوان  اتـت  الماضيـة  السـنوات 
الحفاظ على السـلم الاهلي لتجنب الشارع 
والصـدام»، لافتاً الى «اننا كنا على يقين ان 
هذه التنازلات لن تؤدي الى وقف الانقلاب 

الحاصل».
ودعا الى «العودة الى مصدر السـلطات 
المتمثل بالشعب اللبناني الذي هو من انتج 
هذه السـلطة من خـلال انتخابـات نيابية 
مبكـرة حيث يقول الشـعب اللبناني كلمته 
بشـكل نهائـي ويختار عدم تكـرار الجرائم 

والفلتان من العدالة أوالمحكمة الدولية». 

عمان ـ «القدس العربي»:

تفاعلـت خـلال السـاعات القليلـة الماضيـة فـي الاردن 
دعـوات المعارضة والنقابـات المهنية للاصـلاح، فيما قاطع 
الاسـلاميون وبشـكل مفاجـىء اول جلسـة حـوار متصلة 
بقانون جديد للانتخاب حيـث بدأ هذا الحوار عبر البرلمان 
في محاولـة للتقليل مـن الضجيج حـول عناوين الاصلاح 

السياسي.

 ورفض الشـيخ حمزة منصور الامين العام لجبهة العمل 
الاسـلامي اكبـر احـزاب المعارضـة حضور جلسـة النقاش 
الاولى في مجلـس النواب بهدف التفاهم على قانون جديد 
وعصـري للانتخابـات وهـو القانـون الذي يعتبر اساسـا 

لعملية الاصلاح السياسي.
هـذا  عـن  غيابهـم  اسـباب  الاسـلاميون  يوضـح  ولـم 
الاجتماع الهام الذي دعت اليه اللجنة القانونية في مجلس 
النـواب وعقـد بحضور قـادة الاحـزاب السياسـية ووزير 

الداخلية والعشرات من اعضاء البرلمان.

ويعتقد بان هذه الخطوة  مقدمة لتحريك مسار النقاش 
بالاصـلاح الانتخابـي بالتزامن مع حراك التيار الاسـلامي 
تحت عنـوان الاصـلاح السياسـي وحـراك الشـارع تحت 

عنوان الاسعار.
وفي غضون ذلك قاد الاسـلاميون ايضا مبادرة جديدة 
عبر ممثليهم في مجلس النقابـات المهنية الذي قرر الدعوة 
لمؤتمـر وطنـي عـام للاصـلاح فـي اقـرب فرصـة ممكنة مع 
تشكيل لجنة تحضيرية من شخصيات وطنية لهذا الغرض. 
وخرجت هذه المبادرة من المعارضة في الوقت الذي بدأ فيه 

القصر الملكي بمشاورات عامة تحت بند  الاصلاح والتغيير 
والمراجعـة. ورغـم هـذه الحـراكات وجـه تحالـف القـوى 
اليسـارية والوطنية الذي يقود مسيرات الاسعار منذ اكثر 
من اسـبوعين نداء عاما الى كل المواطنـين يدعوهم فيه الى 
المشـاركة في مسـيرات حاشـدة  سـتنطلق يوم غد الجمعة 
لاسـقاط الحكومـة الحالية وبـدا ان قوى اليسـار والعمال 
تسـعى لتصعيد جديد حيـث تمت الدعوة الـى اعتصامات 
ثابتة كل يوم سـبت ايضا امام مقر رئاسـة الـوزراء ودعي 

المواطنون الى المشاركة فيها.

دعوات لمسيرات الجمعة واعتصامات السبت  الأردن: المعارضة الإسلامية
 تقرر الدعوة لمؤتمر وطني للإصلاح وتقاطع جلسة تشاور حول قانون الإنتخاب

الرباط ـ «القدس العربي»:
قالت تقارير صحافية مغربية أن وفدا اسـرائيليا سـيقوم 
بزيارة المغرب هذا الأسـبوع في إطار حلقة دراسـية يشارك 

فيها مركز ''شمعون بيريز للسلام''.
وأوضحـت صحف أن من بـين أعضاء الوفد الاسـرائيلي 
المشارك ''رون بانداك'' مدير المركز الذي تأسس في سنة 1996. 
ويوجد في مجلس حكمـاء المركز ثلاثة مغاربة بينهم اندريه 

ازولاي احد مستشاري العاهل المغربي.
وحسـب الموقع الالكتروني لمركز شـمعون بيريز للسـلام 
فـإن ''رون بانـداك'' شـغل قبـل التحاقـه بالمركـز وظائـف في 
المخابـرات والأمـن والشـؤون العسـكرية، في فتـرة ما قبل 
تسعينات القرن الماضي حسب بطاقة التعريف التي وضعها 
المركز لمديره في موقعه الإلكتروني، قبل أن يصبح عضوا في 
منظمـة التعاون الاقتصادي سـنة 1992 وهو معهد صهيوني 
والاقتصاديـة  السياسـية  المواضيـع  فـي  يبحـث  للتفكيـر، 

المرتبطة بـ''السلام'' بين العرب والكيان الصهيوني.

وتأتي الحلقة الدراسـية بالمغرب فـي اطار مبادرة ''النادي 
التكنولوجي لشـباب حـوض البحر الأبيض المتوسـط'' التي 
طرحهـا مركز بيريـز وإحدى شـركات التكنولوجيا الحديثة 
في اللقاء الاقتصادي المنعقد في شـرم الشـيخ في ايار/مايو 
2006 ومن أجل الشـروع في تنفيذ هذه المبادرة التي تسـعى 
في المرحلة الأولى إلى إقامة نواد للشـباب في ثمانية بلدان، 
قد عقدت حلقة دراسـية تدريبية فـي المغرب في تموز/يوليو 
2007 شـارك فيهـا 20 مدربـا مـن البلـدان المذكـورة أعـلاه. 
واقتصـرت المشـاركة فـي البرنامـج علـى الشـباب الذيـن 
تتـراوح أعمارهـم مـا بـين 15 و18 عامـا الذين أتـى معظمهم 
مـن مناطق غير مركزية ومـن خلفيات اجتماعيـة اقتصادية 
محرومة ساهمت في الحد من فرص تقدمهم وتطورهم المهني 

المستقبلي.
وقالت صحيفة «التجديد» المغربية ان «مثل هذه الخطوات 
التطبيعية الصادمة لمشـاعر المغاربة والتي تنفضح بصعوبة 
من شأنها التشويش على الجهود التي يبذلها المغرب الرسمي 

والشعبي لنصرة قضايا فلسطين».

وفد سياسي ـ أمني إسرائيلي 
يشارك في ندوة بالمغرب هذا الاسبوع

قــررت  آي:  بــي  يــو  ـ  الجزائــر   ■
السلطات الجزائرية محاكمة مسؤول 
محلي تســبب فــي وفاة شــاب بعدما 
حرّضه على حرق نفســه علــى طريقة 

التونسي محمد البوعزيزي .
الموقــع الإخبــاري لصحيفة  ونقــل 
«الشــروق اليومي» الجزائرية الثلاثاء 
عن مبروك بليوز، والي محافظة تبســة 
الواقعة في أقصى شرق الجزائر، قوله 
إنه عــزل رئيــس بلدية بوخضــرة من 
منصبــه وفتح تحقيقــا إداريا وجنائيا 
محســن  الشــاب  وفــاة  بعــد  ضــده 
بوطرفيــف (26 عامــا) أمــس الاثنــين 

متأثرا بحروقه.
وأعلن الوالي أن مصالحه ســتتكفل 
بصفة كلية بوضعيــة عائلة بوطرفيف 

الإجتماعية.
يقطــن  الــذي  بوطرفيــف،  ويعــد 
ببلدية بوخضــرة، أول من أضرم النار 
فــي نفســه فــي الجزائــر بعــد حادثة 
محمــد البوعزيــزي التونســي، في 17 
كانــون الأول/ديســمبر، والتي كانت 
الشــرارة التــي أدت إلــى احتجاجات 
واسعة انتهت بالإطاحة بالرئيس زين 
العابدين بــن علي، بعد الحادثة بأربعة 

أسابيع.

وقــد أضــرم بوطرفيــف النــار في 
نفسه بعدما رفض رئيس بلديته منحه 
وظيفة ودعاه إلى الاقتداء بالبوعزيزي 
إن كانت له الشجاعة وهو ما أقدم عليه 

بالفعل.
إلى ذلك، ذكرت الصحيفة نفســها أن 
وزارة العــدل وجهــت أخيــرا تعليمة إلى 
قضــاة التحقيق على مســتوى الولايات 
التــي كانــت مســرحا لأحداث الشــغب 
التي قادها شــباب احتجاجــا على غلاء 
المعيشة، من أجل تسوية ملفات الموقوفين 
في أقرب وقت، عن طريق اســتفادة أكبر 

عدد منهم من أحكام البراءة.

محاكمة مسؤول محلي جزائري لتسببه 
في وفاة شاب حرقا على طريقة البوعزيزي

■ الجزائر ـ ا ف ب: اتهمت جبهة البوليزاريو الثلاثاء مدريد 
بدعم المغرب في النزاع الدائر في الصحراء الغربية، حسـب ما 
جاء في تصريح لوزير خارجية الجبهة محمد سـالم ولد سالك 

وصلت نسخة منه الى وكالة فرانس برس.
وقال ان «وزيرة الخارجية الاسبانية كثفت من التصريحات 
فـي موضوع الصحراء الغربية والتـي تظهر بوضوح ان بلدها 
ابتعد كليا عن الدفاع عن الشـرعية الدولية بدفاعها عن نظرية 

المحتل المغربي».
وعرضـت وزيرة الخارجية الاسـبانية ترينيـداد خيمينيث 
الاثنـين مسـاعدة بلادها لحـل النزاع فـي الصحـراء الغربية، 
وذلك خلال لقاءين منفصلين مع الامين العام للامم المتحدة بان 

كي مون وموفد المنظمة الدولية كريستوفر روس.
وقالـت ان بلادهـا تقتـرح ان يتـم رفـع «مجموعـة اصدقاء 
الصحراء» في الامم المتحدة الى المسـتوى الـوزاري، علما انها 

حاليا على مستوى الخبراء.
واضاف ولد سـالك ان الدولة الاسـبانية «قوة اسـتعمارية 

اداريـة» لهـذه المنطقـة ومـن هـذا المنطلـق «هي المسـؤولة عن 
المأسـاة التي يعيشـها الشـعب الصحـراوي منذ العـام 1975» 
تاريخ ضم المغرب للصحراء الغربية. واوضح «يجب ان تؤمن 
اسـبانيا بالتعاون مـع الامم المتحدة انهاء اسـتعمار الصحراء 
الغربيـة (...) والذي سـيتحقق يوم يمارس شـعب هـذا البلد 

حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير».
وانهـى المغـرب وجبهـة البوليزاريـو الاحـد في مانهاسـت 
بضاحية نيويورك جولة خامسـة من المحادثات غير الرسـمية 
حـول الصحـراء الغربيـة مـن دون التوصل الـى نتيجة، وفق 
موفـد الامم المتحـدة الـى المنطقة كريسـتوفر روس الـذي قال 
«مع نهاية الاجتماع، اسـتمر كل طرف في رفض اقتراح الطرف 
الاخـر كقاعدة وحيـدة للمفاوضـات المقبلة». وقـد ضم المغرب 
المسـتعمرة الاسبانية سـابقا سـنة 1975 لكن جبهة بوليزاريو 
المدعومـة من الجزائـر تدعو الى اسـتفتاء حـول تقرير المصير 
بينمـا يريد المغرب منـح الصحراء حكما ذاتيـا رافضا اي فكرة 

استقلال.

البوليزاريو تتهم مدريد بدعم المغرب

في تونس المجاورة.
وأشار اويحيى إلى نقص المعروض في 
سـوق القمح العالمية وعدم التيقن بشـأن 
محصـول الجزائـر مـن القمـح هـذا العام 

كأسباب للتعجيل بشراء القمح.
قـال  الشـهر  هـذا  بدايـة  حتـى  لكـن 
مخزونـات  إن  زراعيـون  مسـؤولون 

الحبوب مرتفعة متوقعين محصولا قويا.

 لندن ـ «القدس العربي»:

انضم معارضون جزائريون بالخارج الى دعوات لتنظيم مظاهرات احتجاج 
في البلاد في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقالت حركة رشاد التي تتخذ من عواصم غربية مقرا لها انها تساند دعوة 
«التنســيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية»، التي أُنشئت بتاريخ 21 الجاري، 
إلــى مظاهــرة وطنية مــن أجل المطالبــة برفع حالــة الطوارئ المســتمرة منذ 9 

شباط/فبراير 1992.
وتعيــش الجزائر علــى وقع موجة غضب على تــردي الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية لقطاعات واســعة من الســكان، وكذلك على ما يســميه خصوم 

نظام الحكم «القهر السياسي» المفروض على الجميع منذ سنوات.
وقالت حركة رشاد انها تعبّر عن مساندتها لمطلب رفع حالة الطوارئ «ليس 
كهــدف بذاته ولكن كخطــوة نحو التغيير الســلمي والجــذري لطبيعة النظام 

السياسي الذي لا يزال متسلطا على الجزائر».
ودعت الحركة «المواطنين وكافة القوى التي تســعى إلى التغيير وتأمل في 
انعتاق بلدنا من الدكتاتورية، للمشــاركة بطريقــة لاعنفية في هذه المظاهرة». 
ومن المرتقب أن تجري هذه التظاهرة في التاســع أو العاشر من الشهر المقبل، 

بحسب الداعين إليها، والذين يريدونها كبرى يسمع صوتها العالم.

معارضون جزائريون 
بالخارج ينضمون الى دعوات 

للتظاهر ببلادهم

الوزير الاول الجزائري احمد اويحى
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ـ  العربـي»  «القـدس  ـ  تونـس   ■
التونسـي  القضـاء  اصـدر  وكالات:  
مذكـرة جلـب دوليـة بحـق الرئيـس 
علـي  بـن  العابديـن  زيـن  المخلـوع 
وزوجته ليلـى الطرابلسـي، في حين 
وزاري  تعديـل  عـن  الاعـلان  ينتظـر 
هـام الاربعـاء لتهدئة غضب الشـارع 

التونسي على الحكومة المؤقتة.
التونسـي  العـدل  واوضـح وزيـر 
الازهـر القروي الشـابي خلال مؤتمر 
صحافـي في مقر الـوزارة بالعاصمة، 
ان بن علي وزوجته متهمان بـ»اقتناء 
اشياء حسية منقولة وحقوق عقارية 
موجودة بالخـارج وممتلكات منقولة 
وعقاريـة» فـي تونـس بطريقـة غيـر 
عملـة  وتصديـر  و»مسـك  قانونيـة 

اجنبية بصفة غير قانونية».
وفر بن علي يوم 14 كانون الثاني/

يناير من تونس تحت ضغط انتفاضة 
الـى  ولجـأ  مسـبوقة،  غيـر  شـعبية 

السعودية.
كما غادرت زوجته ليلى الطرابلسي 
التي هي موضع انتقادات شـديدة في 
واسـرتها  هيمنتهـا  بسـبب  تونـس 
علـى قطاعـات كاملـة مـن الاقتصـاد 
التونسي، البلاد في تاريخ ووجهة لم 

تعرفا بعد على وجه الدقة.
كمـا تم اصـدار بطاقة جلـب دولية 
الطرابلسـي  بلحسـن  بحـق  ايضـا 
شـقيق ليلى الفـار، بالتهمـة ذاتها في 
حين تشـمل القضية ذاتهـا ثمانية من 
اقارب بن علـي وزوجته موقوفين في 

تونس، بحسب الوزير.

السرياطي ومساعدوه

مـن جهة اخـرى اعلن وزيـر العدل 
التونسـي ان سـتة من عناصـر الامن 
الرئاسـي بينهم مدير الامن الرئاسـي 

الجنرال علي السرياطي ملاحقون في 
اطار قضية اخـرى تتعلق باعتداءات 

على مواطنين.
وتعتبـر السـلطات الانتقاليـة فـي 
تونـس السـرياطي الـذي تم توقيفه 
فـي بنقـردان (جنـوب شـرقي) حين 
كان يحـاول الفـرار الـى ليبيـا، مدبر 
موجة رعب نفذتها ميليشـيا مسـلحة 
مـن انصـار بـن علـي بعيد فـراره في 

العاصمة ومدن تونسية اخرى.
كما اعلن وزير العدل، ان 74 سجينا 
قتلوا اثناء الثورة الشعبية بينهم 48 
في حريق اندلع بسـجن في المنسـتير 

(وسط شرقي).
واكـد وجـود 9500 سـجين بحالـة 

فرار ودعاهم الى تسليم انفسهم.
وقـال الشـابي انـه كان هنـاك 31 
الـف سـجين فـي مختلـف السـجون 
التونسية فر منهم 11 الفا و29 سجينا 
سـلم 1532 من بينهم طواعية انفسهم 
للسـطات اثر نداء وجهـه الوزير عبر 

الاذاعة.
واضـاف «انـي اوجه نـداء جديدا 
يزالـون  لا  الذيـن  المسـاجين  لجميـع 
بحالة فرار لتسـليم انفسهم والعودة 

الى السجن».
وسـجلت حالات فـرار جماعية من 
السـجون اثناء الانتفاضة الشـعبية 
التي ادت فـي 14 كانون الثاني/يناير 

الى فرار بن علي. 
فـي الاثنـاء تترقب تونس ـ مسـاء 
أمـس الأربعـاء أو اليـوم الخميـس ـ 
تعديـلا وزاريـا مرتقبـا فـي الحكومة 
المؤقتة التي تثير الكثير من الاحتجاج 
بسـبب تولـي رمـوز مـن حكومـة بن 
علـي مناصب اساسـية فيهـا (الدفاع 
والماليـة)،  والداخليـة  والخارجيـة 
ولا يزال التوتر يسـود محيط سـاحة 

الحكومة بالقصبة في العاصمة.

قنابـل  الشـرطة  رجـال  واطلـق 
الغاز المسـيل للدموع ضـد متظاهرين 
حاولـوا ان يزيلـوا بأياديهـم حاجزا 
من الاسلاك الشـائكة ثم رموا عناصر 
الامن بالحجارة، لدفعهم الى التراجع 

وذلك غير بعيد من ساحة الحكومة.

اضراب عام

«آلاف  بـدأ  ذلـك  مـع  وبالتـوازي 
العمـال» في صفاقس (جنـوب) ثاني 
اكبـر المـدن التونسـية اضرابـا عامـا 
بدعوة مـن المركزية النقابية للمطالبة 
باسـتقالة الحكومـة، بحسـب مصدر 

نقابي.
كمـا دعـا الاتحـاد العام التونسـي 
الـى  النقابيـة)  (المركزيـة  للشـغل 
«اضـراب عـام» في ولايـة (محافظة) 
سـيدي بوزيد مهـد الثـورة التي ادت 
الـى اسـقاط نظـام بـن علـي، وذلـك 
للمطالبة باسـتقالة الحكومة المؤقتة، 

وفق ما علم من مصدر نقابي.
ويبقى السـؤال قائما لجهـة كيفية 
تقبـل المتظاهريـن للتعديـل المرتقـب 
الـذي سـيتم خلالـه ايضـا تعويـض 
الاسـبوع  اسـتقالوا  وزراء  خمسـة 
الماضـي هم ثلاثـة نقابيـين ومعارض 

وعضو من فريق بن علي.
وقال حامد الغريبي احد المتظاهرين 
في سـاحة الحكومـة بالقصبة «يجب 
القديمـة،  الحكومـة  بقايـا  تنظيـف 
هـذه الحكومـة هي حكومة 7 تشـرين 
الثاني/نوفمبر» 1987 تاريخ تولي بن 

علي السلطة.
وقال بسـام الباروني الذي امضى 
مـع مئـات المتظاهريـن ليلـة ثالثة في 
سـاحة الحكومـة «لدينـا طلـب واحد 
هو اسقاط الحكومة، يجب ان يرحلوا 
جميعهم واولهم (محمد) الغنوشـي» 

رئيس الوزراء.
والغنوشي هو آخر رؤساء حكومة 
بـن علـي وقد تولـى هـذا المنصب منذ 
1999، وهو يتعرض لانتقادات كبيرة 

من المتظاهرين.

تونـس  فـي  الاحـداث  واثـارت 
تـرددات فـي مصـر حيـث قتـل اربعة 
تظاهـرات  فـي  الثلاثـاء  اشـخاص 
مناهضـة للرئيـس مبارك هـي الاكبر 
من نوعها في العقود الثلاثة الاخيرة. 

ومـن المقرر ان تنظم تظاهرات جديدة 
الاربعاء رغم منع السلطات التظاهر.

وحث الاتحـاد الاوروبي على غرار 
مصـر  الاربعـاء  المتحـدة  الولايـات 
علـى الانصـات الـى مطالـب التغيير 

المشـابهة  للمتظاهريـن،  السياسـي 
لمطالب «ثورة الياسمين» في تونس.

علـى صعيـد آخـر، اعلـن المتحدث 
باسـم الحكومة الفرنسـية فرانسـوا 
سـفير  ان  الاربعـاء،  أمـس  بـاروان 

فرنسا في تونس بيار مينا سيستبدل 
بنظيـره المعتمـد فـي بغـداد بوريس 
بوالـون، فيما تعـرض موقف باريس 
لانتقـادات  التونسـية  الثـورة  مـن 

شديدة.

قائد الأمن الرئاسي وستة من عناصره ملاحقون بتهم الاعتداء على مواطنين

تونس: مذكرة جلب بحق بن علي.. الشرطة تفرق مناوئين للحكومة بالغازات عشية تعديل وزاري «هام»

جندي يحاول ثني شاب من المحتجين عن العبور باتجاه قصر الحكومة بحي القصبة أمس

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:
علـى الرغـم مـن الاهتمـام السياسـي والإعلامـي الأوروبـي 
بتطـورات الانتفاضـة الشـعبية فـي مصـر، تسـتمر تونـس في 
الاسـتحواذ على الاهتمام خاصة بعدما أقدمت فرنسا على تعيين 
سفير جديد لها في هذا البلد المغاربي لمواكبة التطورات فيه. وفي 
الوقـت ذاته، يطـرح عدد من المثقفين والسياسـيين أسـئلة حول 

الدور المستقبلي للحركة الاسلامية ولاسيما حركة «النهضة».
وأقدمت وزارة الخارجية الفرنسية أمس الأربعاء على تعيين 
سـفير جديد في تونس. والسـفير الجديد هـو بوريس بويليون 
البالـغ مـن العمـر 41 سـنة، وقد عُـين خلفـا لبيير مينـارت الذي 

سينقل الى هولندا. 
وأوضحـت جريـدة «لوفيغـارو» فـي موقعهـا أمـس الأربعاء 
علـى شـبكة الإنترنـت أن الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
يقف وراء هذا التعيين لأسـباب متعددة. ومن أبرز هذه الأسباب 
غضـب سـاركوزي مـن بييـر مينـارت الذي لـم يسـتطع مواكبة 
الأوضـاع في تونـس ومعرفة الاتجـاه الذي اتخذتـه الانتفاضة 
التـي انتهت بطرد الدكتاتـور بن علي من الحكـم، وكانت تقارير 
السـفير تؤكد سـيطرة بـن علي علـى الوضع، وعلـى ضوء هذه 
التقاريـر بنـت باريـس مواقفهـا ومن ضمنهـا عـدم التضامن أو 
التنديد بسـقوط القتلى والجرحى مما ترتب عنه حملة قوية ضد 

وزيرة الخارجية ميشيل أليو ماري.
ويتجلـى السـبب الثاني فـي التجربة التي اكتسـبها بوريس 
بويليون في العالـم العربي من خلال عمله في عدد من العواصم 
العربية مثل مسـقط والقدس والجزائر وتوليه منصب المستشار 
الدبلوماسي لساركوزي عندما كان وزيرا للداخلية ثم التحق به 
قصر الايليزيه كمستشار وخلال سنة 2009 تولى سفارة العراق. 
وعلاوة على كل هذا، فهـو يتحدث اللغة العربية. وكانت جريدة 
لوموند قد نشـرت مؤخرا تصريحات لعدد من المحللين ينتقدون 
فيها تراجع اللغة العربية لدى الدبلوماسيين الفرنسيين المهتمين 
بالمغـرب العربي-الأمازيغـي، معتبرين أن الفرنسـية وحدها لم 

تعد تنفع.
وترى الطبقة السياسـية ومعظم وسـائل الاعـلام في مقالات 
تحليليـة في مواقعها في شـبكة الإنترنـت أن المهمـة التي تنتظر 
السفير الجديد ليست  بالسهلة نهائيا، فهذا الدبلوماسي مطالب 
كمـا تؤكـد فرانس سـوار بتحسـين صـورة فرنسـا وإعـادة ثقة 
الشعب التونسي في فرنسا بعدما كان يعتبر باريس متورطة مع 
النظام السـابق زين العابدين بن علي والتزامها موقف محتشـم 
وصامـت طيلة الانتفاضة التي طالبت قرابة أربعة أسـابيع حتى 

سقوط الدكتاتور.
وفـي علاقـة بالتطـورات، تراقـب باريـس وباقـي المحللـين 

السياسيين الدور الذي قد تلعبه حركة النهضة الإسلامية بزعامة 
راشد الغنوشـي في تونس. وارتفعت أصوات تحذّر من «البعبع 
الإسـلامي»، خاصـة مـن طـرف باحثـين معروفـين بانتماءاتهم 
اليمينيـة المحافظة الذين كانوا يروجـون «لأطروحة رفعوها إلى 
مستوى النظرية السياسية ومفادها أن كل ثورة عربية ستنتهي 

بنظام إسلامي. 
وكـرد على هذه التصورات، يرى المؤرخ بيير فرمرين صاحب 
عدد من الكتب حـول المغرب العربي-الأمازيغـي في تصريحات 
لجريـدة «لوموند» أمس انه لا يمكـن إقامة ديمقراطية في تونس 
مع إقصاء الاسـلاميين، مضيفا أن الحركة الاسـلامية التونسـية 
ليسـت بالحركة الاسـلامية الثوريـة الجهادية التـي كانت عليها 
جبهة الإنقاذ الجزائرية في الماضي. وشـدد على ضرورة إشـراك 
الاسلاميين التونسـيين في هذه الثورة السياسية والديمقراطية 

نظرا لاعتدالهم.

مؤرخ فرنسي يدعو لعدم إقصاء إسلاميي النهضة في الثورة التونسية

ساركوزي يعين مقربا منه سفيرا في تونس لتحسين 
صورة فرنسا المتضررة من صمتها إبان الانتفاضة

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
تسـعى الحكومة المغربيـة في اجراءات اسـتباقية الى اسـتبعاد 
احتجاجـات شـعبية وان تشـهد البلاد ما شـهدته تونـس وتعهدت 
بتأمين الشـغل لاعـداد مـن العاطلين عن العمـل وبعدم رفع اسـعار 

المواد الغذائية رغم ارتفاعها الصاروخي في الاسواق العالمية. 
وقـال خالـد الناصـري وزيـر الاتصـال الناطق الرسـمي باسـم 
الحكومـة ان «الحكومـة منكبة بجدية على معالجـة موضوع حاملي 

الشهادات العاطلين.»
وقال الناصري بعد اجتماع لمجلس الحكومة، إن «مسـألة حاملي 
الشـهادات العاطلـين تعـد إشـكالية هامة نقـوم بمعالجتهـا بجدية 
ونعتـزم حلها عن طريق التفاهم والمتابعـة الإيجابيين لكل المعنيين، 

بمن فيهم حاملي الشهادات العاطلين».
وأكـد الوزيـر  المغربـي فـي رد على سـؤال حـول مشـكلة حاملي 
الشهادات العاطلين الذي كان السبب وراء اندلاع أحداث تونس، أن 
الحكومـة «تفكر في إيجاد الحلول الملائمة، ومهما كانت الصعوبات، 

فقد أخذنا على عاتقنا إيجاد حل لهذا الملف معا».
الربـاط  المغربيـة  بالعاصمـة  الرئيسـية  الشـوارع  وتشـهد 
احتجاجات شـبه يومية لالاف من الشباب العاطل عن العمل الذين 
تنظموا في مجموعات حسـب مستوياتهم الجامعية او تخصصاتهم 

او حسب الوعود التي التزمت بها الحكومات المتتالية. 
ويسـير هؤلاء العاطلون، خاصة يومي الثلاثـاء والاربعاء حين 

يعقد مجلسـا البرلمان جلسـاتهما الاسـبوعية، مسـيرات سلمية في 
شارع محمد الخامس حيث مقر البرلمان.

ويرتدي هؤلاء العاطلون عن العمل معاطف تحمل لون المجموعة 
التـي ينتمـون اليها ويحملون يافطـات ويرددون شـعارات تطالب 

الحكومة بتأمين مناصب شغل لهم.
ويلاحـظ حضـور مكثف لرجـال الامن يحيطون بمسـيرة هؤلاء 
او بتجمعهـم حـين يتوقفـون لترديد شـعاراتهم لكن رجـال الامن لا 
يتدخلون لفض هذه الوقفات او تشـتيت هذه المسيرات الا في حالة 

الاقتراب من مبنى البرلمان او عرقلة السير.     
وقال خالد الناصري أن «هدفنا ليس مواصلة حاملي الشـهادات 
العاطلـين التعبيرعن مطالبهـم بحرية أمام البرلمـان، حتى وإن كان 
ذلك يـدل على حرية التعبير». واضـاف «بالتأكيد، لن نكون راضين 

بتكوين حاملي شهادات لا يندمجون في سوق الشغل».
وحول تأثير ما جرى في تونس على احتجاجات هؤلاء العاطلين 
عن العمل قـال الناصري أن «الحكامة المغربية لا تأخذ بعين الاعتبار 
مـا حدث في تونس، فإذا كنا نعمل على إيجـاد حلول للمطالب التي 
تعبـر عنهـا مختلف مكونـات السـكان، والتـي نعتبرها مشـروعة، 
فهـذا لأن المغـرب منخرط في مسلسـل للدمقرطة وبنـاء دولة الحق 
والقانون وحرية التعبير وانفتاح الحقل السياسـي منذ مدة طويلة 

جدا».
وتعهـدت الحكومـة  المغربيـة بإبقـاء أسـعار السـلع الأولية في 
متنـاول الجميع، وأن هذا ما سـيتم الالتزام به مهما كلف الأمر ورغم 

اشـتعال أسعار الغذاء في الأسواق العالمية وما يواكبه من إعلاء في 
القيمة المالية للمنتوجات النفطية.

واوضح المسـؤول المغربي ان «هذا يهم كافة المواد المدعمة وبصفة 
خاصة غاز البوتان والسكر والزيت والدقيق والقمح باعتبارها مواد  

تعرف ارتفاعات صاروخية في أسعارها على المستوى العالمي.»
ورغـم ان المغـرب بلـد  زراعـي الا انه يوضـع ضمن العشـر دول 
الاوائل في اسـتيراد القمح ويعتمد الاقتصـاد المغربي بالاضافة الى 
المنتوجات الفلاحية على السـياحة والفوسفات وتحويلات العمال 

المهاجرين.
وقال الناصري ان الحفاظ على الاسـعار دون زيادة «خيار كانت 
له تكلفة كبيرة العام الماضي على الميزانية، كما سـتكون له تأثيرات 
عميقـة هذا العام، لذا قررت الحكومة الحفاظ على القدرة الشـرائية 
للمواطـن مهما كلفـت الظروف.» واضاف «الحكومة سـتخصص 10 
بالمئـة مـن ميزانية الاسـتثمار في 2011 لدعم السـلع الأساسـية في 

عيش المغاربة».
وأعلنت المكاتب السياسـية لمكونات تحالف اليسـار الديمقراطي 
المغربـي عـن تنظيـم «مهرجـان تضامنـي لدعم ومسـاندة الشـعب 
التونسـي فـي نضالـه لبنـاء مشـروعه الديمقراطـي»، وذلـك يوم 

السبت القادم بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء.
وأعلـن التحالف الـذي يضم الحـزب الاشـتراكي الموحد وحزب 
الطليعة وحزب المؤتمر الوطني عن تشكيل وفد «مفتوح على مشاركة 
المنظمات الجماهيرية والمدنية لزيارة تونس الشقيقة، وتقديم الدعم 

والمساندة للشعب التونسـي ولقوى المعارضة الديمقراطية». وعبر 
حزب النهج الديمقراطي اليساري المغربي عن ثقته في قدرة الشعب 
التونسـي على إحباط كل محـاولات التخويف والترهيب وإفشـال 
كل المناورات الرامية إلى سـرقة  الثورة أو الانزياح بها عن مسـارها 

الصحيح.
وعبـرت الكتابـة الوطنيـة للحـزب فـي بيـان ارسـل لـ»القدس 
العربي» عن استهجانها لطريقة تعامل الأنظمة العربية مع الشعوب 
بعد الرعب الذي أصابها وهي تتابع انتصارات الثورة الشـعبية في 
تونس  وسـرعة تخلـي وانقلاب حكومـات الـدول الامبريالية على 

عميلها  بن علي رغم كل الخدمات التي كان يسديها لها في السابق؛
وقررت مواصلة تنظيم التضامن مع الثورة الشـعبية التونسـية 
والمشاركة في مختلف المبادرات المساندة لها والانخراط ، إلى جانب 
كل القـوى الديمقراطيـة المغربيـة، فـي  مبادرة تأسـيس تنسـيقية 
لمسـاندة الحركـة الديمقراطيـة المغاربية التـي اعلن عنها الاسـبوع 
الماضي بالرباط من أجل توسيع هذا التضامن ليشمل كافة الشعوب 

المغاربية.
وأعربـت النقابة الوطنيـة للتعليم العالي بالمغـرب عن تضامنها 
مع الشـعب التونسـي، وقالت أنها «تتابع بقلق شديد واهتمام بالغ 

وانشغال كبير الأحداث الأليمة والظروف العصيبة» بهذا البلد. 
وأعـرب المكتب الوطني للنقابة، عن أمله فـي أن «تتجاوز تونس 
هاته المرحلة العصيبة خدمة للمصالح العليا للشعب التونسي، وأن 
يعيش حياة كريمة مسـتقرة وديمقراطية وتقدما معرفيا واقتصاديا 

واجتماعيا».

محاولة انتحار جديدة

من جهة اخرى أقدم شـاب مغربي على محاولة الانتحار بإضرام 
النـار في نفسـه الثلاثاء بمنزل والديـه بمدينة آسـفي جنوب الدار 
البيضـاء وان والـده اصيـب بحروق خفيفـة اثناء محاولتـه انقاذ 

ابنه.
وقالت وكالة الانباء المغربية الرسـمية ان الشـاب (20 عاما) نقل 
إلى المستشـفى بنفـس المدينة لتلقـي العلاج. وفـي محاولة لإنقاذه 

أصيب والده بحروق لا تدعو للقلق.
واشارات الوكالة إلى أن الشخص المذكور يعاني من مرض نفسي 
حيـث يخضع للعلاج والتتبع من طرف طبيبة مختصة في الأمراض 
العقلية والنفسـية وسـبق لـه أن قام بمحاولة الانتحار خلال شـهر 
تشرين الاول/أكتوبر الماضي عن طريق تناول جرعة كبيرة من دواء 

حيث تم اسعافه بمستشفى بآسفي.
وحـاول عـدد مـن الشـبان المغاربـة في عـدد مـن المـدن المغربية 
الانتحـار حرقـا الا انـه تم انقاذهـم جميعـا. واكـدت وكالـة الانباء 
المغربية انه لا علاقة بين هذه المحاولات وانتحار الشـاب التونسـي 
محمد البوعزيزي نفسه والذي ادى الى اندلاع الانتفاضة التونسية 
وخلـع الرئيـس التونسـي زيـن العابديـن بـن علـي ولجوئـه الى 

السعودية.

بسبب احتجاجاتهم المتواصلة وخوفا من «العدوى التونسية» 

الحكومة المغربية تقول انها «منكبة بجدية على معالجة موضوع حاملي الشهادات العاطلين»

مدير التلفزيون التونسي يتهم جهات 
بالتضييق على حرية التعبير بعد الثورة 

■  تونـس ـ «القـدس العربـي»: قالـت مصـادر متطابقـة لـ»القـدس العربـي» أمس 
الأربعاء إن مدير التلفزيون الحكومي التونسـي الذي أعلن الأحد عن إقالته، لم يُقلْ بل 

استقال.
 وتابعت أن لطفي بن نصر (60 سنة) قدم استقالته يوم السبت الماضي بعد خلاف مع 
رئيسـه في العمل وقتها شـوقي العلوي بسبب إطلاقه لنفس جديد من الحرية بعد خلع 

الرئيس السابق في أعقاب الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وقالـت المصادر إن بن نصر اسـتقال أيضا بسـبب خلاف ثانٍ نشـب بينه وبين نقابة 
موظفي التلفزيون التابعة للاتحاد التونسي للشغل بعد استضافة التلفزيون للصحافي 

هشام السنوسي الذي انتقد قيادة اتحاد الشغل الحالية.
وفـي اتصال مع «القدس العربي» اكتفى لطفي بن نصـر بإجابة مقتضبة قائلا :»نعم 

لقد استقلت ولم تقع إقالتي».
وتابع «استقلت لأنني لاحظت تضييقات على حرية التعبير حتى بعد الثورة وهذا لم 

أقبله»، رافضا أن يوضح طبيعة هذه التضييقات والجهة الصادرة عنها.
من جهته نفى مصدر حكومي مسـؤول، سـألته «القدس العربي»، أن يكون هناك «أي 
شـكل من أشـكال الوصاية على التلفزيون ولا أية وسـيلة إعلام منـذ 14 كانون الثاني/

ينايـر 2011. وكانـت الحكومـة المؤقتة أعلنت عن تعيين لسـعد الداهش المحسـوب على 
الحكومة السابقة مديرا للتفزيون، وبشير الحميدي المحافظ السابق والناشط بالحزب 

الحاكم مديرا عام لهيئة التلفزيونات.

«اضراب عام» اليوم في سيدي بوزيد
■ تونـس ـ ا ف ب: دعـا الاتحـاد العام التونسـي للشـغل (المركزيـة النقابية) الى 
«اضـراب عام» في ولاية (محافظة) سـيدي بوزيـد مهد الثورة التي ادت الى اسـقاط 
نظـام بـن علي، وذلـك للمطالبة باسـتقالة الحكومـة المؤقتـة، وفق ما علـم من مصدر 

نقابي.

المركزية النقابية في تونس تتهم «ميليشيات
موالية للنظام السابق» بمهاجمة مقراتها

■ تونـس ـ ا ف ب:  اتهم الاتحاد العام التونسـي للشـغل (المركزية النقابية) أمس 
الاربعـاء «ميليشـيات موالية للنظام السـابق» بمهاجمة عدد مـن مقراته الجهوية ولا 

سيما في قفصة جنوب غرب العاصمة الثلاثاء، ما اسفر عن خمسة جرحى.
وقـال عيفـة نصر الناطق الرسـمي للمركزيـة النقابية لفرانس بـرس «لقد هاجمت 
عصابات وميليشـيات تابعة للنظام السـابق الثلاثاء مقرات الاتحـادات الجهوية في 

قفصة والقصرين (غرب) وباجة (شمال) والمنستير والمهدية (الوسط)».
واضـاف ان «هذه العصابات اسـتعملت الهراوات والسـلاح الابيض والحجارة ما 
نتـج عنـه اصابة عدد من النقابيين بجـروح» في قفصة التي تعـرض مقر الاتحاد فيها 

الى عمليات تكسير.
واكد المعارض عمار عمروسـية وهو نقابي فـي قفصة لـ «فرانس برس «ان الجيش 
تدخـل الثلاثاء لحمايـة مقر الاتحاد الجهوي اثـر محاولة مجموعـة مجهولة الاعتداء 
عليه»، مضيفا ان «ميليشيات تضم رجال اعمال موالين للنظام السابق ومسؤولين في 
التجمع الدسـتوري الديمقراطي، الحزب الحاكم سـابقا قامـوا بالاعتداء على نقابيين 

داخل الاتحاد الجهوي».

■ تونس ـ وكالات: اعلن زعيم الثورة الليبية معمر القذافي عن 
دعمه لثورة الشـعب التونسـي معربا عن خشـيته من ان «تستغل 
وتسـرق» مـن خـلال «تدخـلات اجنبية»، وذلـك في مقابلة مسـاء 

الثلاثاء مع قناة «نسمة» التونسية الخاصة.
واكـد القذافـي «نحـن لا يمكـن ان نكـون ضـد ارادة الشـعب 
التونسـي. نحـن الـى جانـب الشـعب التونسـي وارادة الشـعب 
التونسـي» مصححا بذلك موقفا سابقا مؤيدا للرئيس المخلوع زين 

العابدين بن علي كان موضع انتقاد شديد في تونس.
واضـاف «انـا لا اريد ان يضحي الشـعب التونسـي بابنائه من 
اجـل لاشـيء. وانا خائف ان تسـرق ثورة الشـعب التونسـي منه 

وأرى تدخلات اجنبية ومصالح خارجية».
وتابـع «هنـاك مطامـع اجنبيـة فـي تونـس وتريـد ان تسـتغل 

تضحيات الشعب التونسي».
واكـد ان «تونـس تهـم ليبيـا (..) وكل مـا يحصـل فـي تونـس 
يهمنـا (..) اكثـر مـن اولئـك الذين يتسـلون بما يجري فـي تونس 
ويتفرجـون على ما يجري في تونـس وكأنه فيلم يتابعون حلقاته 

الدرامية فرحين».
وقـال «ان الشـعب التونسـي يضحي ومـا دخـل الخليجي (..) 
انـا (يحق لـي) ان اتكلم عن تونـس (..) نحن تـراب واحد وارض 
واحـدة (..) اما الخليجي فلا دخل له فـي تونس»، دون ان يوضح 

ما يقصده بالضبط.
وتمـت المقابلة مـع الزعيم الليبي يـوم الاحد قبل زيـارة قام بها 
لتونس الاثنين والثلاثاء جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية 
الامريكيـة، قبـل ان يـزور باريـس الاربعـاء لاجـراء مباحثات مع 

السلطات الفرنسية حول الوضع في تونس.
وكان القذافـي اعلن غداة الانتفاضة الشـعبية فـي تونس التي 

اطاحـت ببن علـي انه «متألـم جدا» للاطاحـة بالرئيس التونسـي 
الذي «لا يوجد احسن منه في هذه الفترة» لرئاسة تونس.

وفي كلمة وجهها الى «الشـعب التونسي الشقيق» في 15 كانون 
الثاني/يناير بثتها وسائل الاعلام الرسمية، قال القذافي «انا معكم 
ومتألم جدا وانا قريب منكم (...) وان شـاء الله تعودون لرشـدكم 
وتضمدون جراحكم»، مشيدا في جزء كبير من كلمته ببن علي الذي 
قال انه «رئيس تونس حتى 2014 (...) بحكم الدستور وما زال هو 
الرئيس الشرعي». واثارت تصريحات القذافي في تونس المجاورة 
مخاوف من مسـاعي ليبية لزعزعة الوضع فـي البلاد. غير انه قال 
الثلاثـاء في مقابلتـه مع قناة «نسـمة» ان الحديث عـن «تدخل في 

تونس او ان تفرض بن علي بالقوة، هذه سخافة».
وقـال إنـه إذا تخلـص الشـعب التونسـي نهائيـا مـن الحكـم 
الجمهـوري، بحيث «لـن يتكرر وجود رئيس مـرة ثانية، ولا يتكرر 
وجـود حكومة قد يثور عليهـا مرة ثانية، ولا تتحكـم فيه الأحزاب 
أو البرلمـان مـرة ثانيـة، ويدخـل الشـعب التونسـي فـي مرحلـة 

الجماهيرية، فأنا مع ثورة الشعب التونسي».
مـن جهة اخـرى دافـع القذافـي الـذي كان يرتدي بدلـة بيضاء 
ونظـارات شمسـية عـن المكاسـب العلمانيـة في تونـس خصوصا 
الوضـع المتقدم للمرأة الذي يحظر تعـدد الزوجات والزواج المدني 
ويسـاوي تماما بـين المـرأة والرجل في الحقـوق والواجبـات، في 
سـياق الاشـارة الى تهديد داخلي بتولي الاسـلاميين السـلطة في 

تونس. 
وقال في هذا السـياق «المرأة التونسـية تحـررت ولا اعتقد انها 
تقبـل بحكـم الاخوان المسـلمين» مـن انصـار حركة النهضـة. وفي 
المسـتوى الاقتصادي، اكـد القذافي انه «ما من شـيء يمنع (تدفق) 

الاستثمار الليبي على تونس شرط توفر الاستقرار والسلم». 

قال ان بلاده «لن تزعزع استقرار» تونس
القذافي يعلن دعمه للتونسيين ويحذرهم

من «التدخلات الخارجية»

السفير الفرنسي الجديد بوريس بويليون

■ تونـس ـ ا ف ب: تقـرر بدايـة مـن 
امـس الاربعـاء، تخفيف حظـر التجول 
سـاعات  ثـلاث  تونـس  فـي  السـاري 
ليصبح من الساعة 22.00 (21.00 ت غ) 
الـى السـاعة 04.00 (03.00 ت غ) وذلك 
بسـبب «تحسـن الوضع الامنـي»، على 
مـا اعلنت وكالة تونـس افريقيا للانباء 

الحكومية.
وكان حظـر التجـول حتـى الثلاثـاء 
يسري من السـاعة 20.00 (19.00 ت غ) 

حتى الساعة 05.00 (04.00 ت غ).
واوضحـت الوكالـة انـه «فـي نطاق 
الطـوارىء  حالـة  اجـراءات  تخفيـف 
ونظـرا لمزيـد تحسـن الوضـع الامنـي، 
فقـد تقـرر خفـض مـدة حظـر الجـولان 
حيـث اصبـح مـن السـاعة 22.00 الـى 
السـاعة 04.00، مع المحافظـة على باقي 

الاجراءات».
حالـة  اجـراءات  ببقيـة  ويقصـد 
الطـوارىء التـي لا تـزال سـارية منـع 

تجمـع اكثـر مـن ثلاثـة اشـخاص فـي 
الطريق العـام والترخيص لقوات الامن 
باطلاق النار علـى كل من يحاول الفرار 

ولا يمتثل لامر بالتوقف.
غير ان مئات من المتظاهرين المتجمعين 
ليـل نهار منـذ ثلاثة ايـام متحدّين حظر 
التجـول، في سـاحة الحكومـة بالقصبة 
رئيـس  حكومـة  باسـتقالة  للمطالبـة 
الوزراء محمد الغنوشي التي شكلت في 

17 كانون الثاني/يناير.

تونس تخفف حظر التجول ثلاث ساعات
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انقسام بين احزاب المعارضة
 حول النزول للشارع

ونبـدأ باسـتمرار المناقشـات والمعـارك التي تزداد اتسـاعا وعمقا، بسـبب ثورة 
تونـس، وإمكانيـة انتقالها إلى مصر، وهل هناك ظروف متشـابهة بين البلدين تبرر 
حدوثها في مصر، أم أن الخلافات بين سياسـات نظامنا الوطني عن سياسات نظام 
زين العابدين تجعلها مسـتحيلة، بالإضافة إلى أن هناك انقساما بين المعارضة فيما 
يجـب اتباعه، فهناك من يدعـون إلى ترك الخوف جانبا من بطـش النظام والنزول 
للشـارع لتحريـض الجماهير علـى التحرك والضغط علـى النظام قبـل ضياع هذه 
الفرصـة التي ترتعـد فيها فرائصه وتسـرب الخوف إلـى الكثير مـن عناصره التي 
تـدرس عظـات ما حدث في تونـس، وتفكر في تأمين نفسـها من عواقـب حدوثه في 
مصر، وهناك من يوافقون ولكن ليس على أساس اسقاط النظام، وإنما لإجباره على 
أحـداث التغيير المطلوب وتجنيب البلاد والجميع دفع ثمـن باهظ، لأن لا أحد متأكد 
من نوعية انتماءات الشباب الذين سوف يظهرون في الصورة فجأة، وتنشق عنهم 
الأرض، ويقودون العمليات بعيدا عن الأحزاب السياسـية، والحركات السياسـية 
المعروفـة الآن مثـل الجمعية الوطنيـة للتغيير وكفاية والسـادس مـن ابريل، فهذه 
الحـركات قادتهـا وأعضاؤها معروفون، لكن الجحافل التي سـتنزل للشـارع لا أحد 

يعرف عنهم شيئاً، ولا حتى الأمن.
ونفس الأمر بالنسـبة للنظام، فهناك جنـاح فيه يضغط باتجاه التغيير المحدود، 
وإنهـاء نفـوذ مجموعـة بيـع البلـد وشـركاته والتـي تتركز فـي أمانة السياسـات 
وأصحاب الفكر الجديد، وتسـاند رجال الأعمال، وتضغط لإلغاء الدعم، وحقق هذا 
الجناح نصرا مؤقتا بتأجيل كل مشروعات إلغاء الدعم، ومن داخل أمانة السياسات 
بـدأت تبرز مجموعة تحاول أن تبدأ من سـيطرة رجال الأعمال علـى النظام، وتبعد 
بينهم وبين جمال مبارك، وتريد تحميل الرئيس مبارك، والجناح المناوىء لها داخل 
النظـام والحزب والملتف حول الرئيس مسـؤولية عدم تنفيـذ مطالبها في الإصلاح 
والتغيير، ودفعت أحد أعضائها، أو تطوع هو من تلقاء نفسه، وهو الدكتور إبراهيم 
البحراوي اسـتاذ العبرية بجامعة عين شـمس للتعبير عن هذا الرأي في مقاله يوم 

الثلاثاء قبل الماضي في «المصري اليوم».

مطالبة مبارك بقيادة ثورة بيضاء وتركها لجمال 
وقد أشـرنا إليـه، ثم عاد أول أمـس - الثلاثاء لنفس الموضـوع مطالبا بارك الله 
لنـا فيه، بقيادة ثورة بيضاء لكنه كشـف عن أسـماء الذين طالبوا مـن داخل أمانة 
السياسـات ولجانهـا، وقـال: «كان الكثيـرون يضغطون حتى آخر اجتمـاع في هذا 
الاتجـاه مثـل الدكتور صبـري الشـبراوي صاحب مقولـة، الاحتكار بعقـل الابتكار 
ويـؤدي إلـى الانهيار، والـذي طالب أمين السياسـات بقيادة حملة لمكافحة الفسـاد 

وتطهير النظام، أمام جميع الأعضاء في الاجتماع المشترك للجان والأمانة».
وأشـاد الدكتور إبراهيم إلى أسـماء من هذا الجناح مثـل الدكتور مصطفى الفقي 
والدكتور سـمير رضـوان واللواء الدكتور أحمد عبدالحليـم والدكتور اللواء محمد 
شـفيق والسـفير السـابق محمد بسـيوني والسـفير عبدالرؤوف الريـدي، وتقدم 
الدكتـور البحراوي لرئيسـنا بما هـو آت: «أطالـب الرئيس بقيادة ثـورة بيضاء لا 
تقطـع رقابنـا، بل تقوم اعوجاج الـرؤوس والعقول، ولا تبتر الأيادي، بل تسـتعيد 
حقوق الشعب ممن تعدوا عليها بالنهب، ولا تسفك الدماء، بل تطلق طاقات الابداع 
بتوفيـر التعليـم العصري لكل أبناء مصر، ولا تسـمح لأصحاب النفوذ بالاسـتيلاء 
علـى ثروات البلاد الطبيعية والمالية، وتترك الملايين يعيشـون على الفتات المسـمى 

بالدعم».
طبعـا لم يجرؤ على أن يقول ان من يطالب الرئيس بالقيام بثورة بيضاء ضدهم 
هـم أعضاء معه في الأمانة ويتولون مناصب قياديـة في الحزب، ولم يجرؤ على أن 
يذكـر أسـماء ليدلل على ما يقول، وفـي نهاية مقاله وصل إلى هدفـه الحقيقي وهو: 
«أطالـب الرئيس بأن يصدر أوامـره لجميع لجان أمانة السياسـات بالعودة لنفس 
الحماس الأول الى تدارس أهداف وآليات ونتائج الثورة البيضاء المطلوبة، ثم عقد 
جلسات استماع مشتركة بين أمانة السياسات وأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع 
المدنـي للتوافق على صياغة مسـتقبل أفضل لمصر عبر التوافق والتراضي السـلمي 

الآمن والبناء».
أي أن يتصدر جمال مشهد أحداث الثورة البيضاء والتحاور مع أحزاب المعارضة 
والمجتمع المدني، ولا ذكر بالمرة للأمين العام صفوت الشريف أو الأمين العام المساعد 
ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية زكريا عزمي وهما الأكثر اتصالا بالمعارضة، بينما 

الآخرون في أمانة السياسات لا علاقة بينهم وبين المعارضة.

افرجوا عن المعتقلين وحاكموا الفاسدين
أمـا عن تزوير الانتخابات، فقد عفا الله عما سـلف، ونحن أبنـاء اليوم، وأما عن 
مطالب المعارضة المقدمة من سـنوات للتغيير والإصلاح، فعليهم نسيان ذلك، ونبدأ 

في المناقشة من جديد.
هل رأى أحدكم اسـتخفافا بالناس أكثر من ذلك؟ ومع ذلك فقد أراد زميلنا خفيف 
الظل جلال عامر مساعدة البحراوي في التقدم بشيء مفهوم وله معنى، بأن قال في 
نفـس العدد وبجوار مقاله في عموده اليومي - تخاريف - «هذه فرصة للمصالحة 
الوطنيـة، فأفرجوا عن المعتقلين وحاكموا الفاسـدين، وارفعوا الطـوارىء واقبلوا 
طعون البرلمان وعدلوا الدسـتور، فليس بالأمن وحده يحيا الحكام، ولو كنت أؤذن 
فـي مالطة لامتلأ المسـجد بالمصلين، ماذا يحدث لو ضربنـا عصفورين بحجر واحد، 
وتخلى السـيد الرئيس عن رئاسـة الحزب، وهو مطلب شعبي، وتركه للسيد جمال 
مبـارك، وهو مطلب حزبي، وهل سـتنقلب الدنيا إذا أصبح إبراهيم عيسـى رئيسـا 
لتحريـر «الأهـرام»، وعمرو أديب رئيسـا للقناة الأولى، وبلال فضـل وزيرا للثقافة 
وأنا مديرا لمصلحة السـجون، وتنتقلون انتـم مؤقتا إلى المعارضة وتتخانقون على 
المقـر، وتملـون محاضر ضد بعض، وفي الآخر تبيعون المقر، صالحوا الشـعب حتى 
نقـف جميعاً صفا واحدا ضـد الإرهاب الفقير قدام ورجال الأعمال ورا، وكل ما اركب 

الاتوبيس يقول لي السائق، لم الأجرة واقفل الأكرة».

غلبة العنصر الشبابي على المظاهرات في مصر
وجلال يشـير الى بعض سيارات الأجرة الميكروباص، التي لا يوجد فيها محصل 
مـع السـائق، فيطلب مـن أحد الـركاب أن يلم الأجرة مـن الركاب ويسـلمها له، بأن 

يقول:
- واحد ياجدعان منكم يلم الأجرة.

وكانـت صفحـات الصحـف مـن قبل قـد أمطـرت حفـلات وتحقيقـات، فمثلا في 
«المصـري اليوم»، يـوم الخميس، كان زميلنـا وصديقنا وأحد مديـري تحرير مجلة 
«المصور» ونائب رئيس الهيئة العامة للكتاب حلمي النمنم وبسبب عدائه للوهابيين 
قـد قال بعـد أن حمد ربـه: «كان باديا في المظاهـرات غلبة العنصر الشـبابي، فضلا 
عن الحضـور المتميـز للفتيات والسـيدات، وكان هنـاك التقدميـون الديمقراطيون 
والاشـتراكيون والشـيوعيون، لـم يشـغل المجتمـع التونسـي ولا مثقفـوه بقضايا 
وأسـئلة عفـا عليها الزمن مثـل المفاضلة بين الدولـة المدنية والدولـة الدينية، أو هل 
النقـاب فريضـة أم فضيلة،،هـل يتم الاحتـكام إلى القانـون المدني أم إلى الشـريعة 
الإسـلامية، بريء المجتمع التونسـي مـن الاجتياح السـلفي والوهابـي الذي يأخذ 
الناس الى مناقشـات وقضايا بيزنطية، تبعدهم في النهاية عن قضاياهم وهمومهم 
الحقيقية، وثمة من يتحدثون عن أن زين العابدين بن علي سـقط بسبب علمانيته، 
وهو سـقط بسـبب الاسـتبداد والفسـاد، والذين أسـقطوه هم من المحسـوبين على 
العلمانيـة أو التيار المدني في المظاهرات الحاشـدة يوم الجمعـة بتونس العاصمة، 

كانت هناك صور مرفوعة لـ»تشي غيفارا» وشعارات وطنية وديمقراطية».

الاخوان: المصريون 
يستطيعون تكرار سيناريو تونس

وهـذا صحيح، ولكن ما هـو إذا كان الوهابيون قد اختفوا مـن الصورة في ثورة 
تونـس، فـان من دعاتها في مصر، المحظورة آسـف جـدا، أقصد الإخوان المسـلمين، 
وهم سـوف ينغصون عليه وعلى غيره من العلمانيين، عيشتهم،.ونشـرت «صوت 
الأمـة» حديثـا مع عضـو مكتب الإرشـاد، وكان عضوا في مجلس الشـعب السـابق 
حمدي حسـن أجرته معه زميلتنا سـحر الضوي قال فيه: «الشعب المصري الرافض 
لسياسـات الحزب الحاكم يسـتطيع أن يكرر سـيناريو تونس ولكـن المصريين أكثر 
شـعوب العالم صبرا بالرغم من تشـابه الظروف السياسية للبلدين فان فترة حكم 
الرئيس زين العابدين لتونس هي 23 سنة في حين أن مدة حكم الرئيس مبارك لمصر 
هي 29 سـنة وغيرها مـن الظروف مثل فضيحة تزوير الانتخابات بمجلس الشـعب 
والشـورى والمحليـات التـي اسـتولى فيها الحـزب الحاكم علـى مائة فـي المائة من 
مجالسـها وهو الأمـر غير المعقول، ثم يخرج الرئيس ليؤكد على شـفافية انتخابات 
الشـعب وتوجيـه التحيـة للقائمـــــين عليها ثم يسـخر مـن المعـــــارضة ويقول 
«خليهم يتسـلوا». على النظام الحاكم أن يعيد النظر في تشكيل المجالس التي تعبر 
عن آراء الشـعب وإعادة تعديل الدسـتور الذي ينحاز لمصالح قوى معنية مسيطرة 
علـى ثـروات البلاد، وهي الإجـراءات التي تصــب ضد مصلحة الشـعب وهو الأمر 
الـذي يتدخل فيـه الكيان الصهيونـي والحكــــومـة الأمريكـــية بعيـدا عن إرادة 
الشـعب المصري الحقيقية، وكل هذه الأسـباب وغيرها تستطيع أن تؤدي إلى ثورة 
شـعبية مماثلة لما حدث بتونـس. ان الضريبة التي يدفعها أي شـعب ثمن الحصول 
علـى حريته أقـل بكثير مـن ثمن الاسـتكانة والقبـول بالـذل والهوان فالشــــعب 
التونسـي قدم مائة شـهيد، أما مصر فهي تقدم يوميا خمسمائة شـهيد على الطريق 
والأكثـر من ذلك داخل أقسـام الشـرطة والمعتقلات وقدمت ألفا وخمسـمائة شـهيد 
في عبارة تنازلت الحكومة عن حقهم في عدم عقاب المتسـببين أما عن شـكل الثورة 
المصريـة المتوقعة - أن التاريـخ يؤكد تختلف عن مثيلتها في أي بلد آخرـ  سـتكون 
عنيفة ولكن لا يمكن التنبؤ بالتوقيت ستحدث فوضى ودمارا أشد تأثيرا من الثورة 

التونسية».

حينما يفيق الطاغية
 ويلعن رؤساء الصحف الحكومية

وبعـد حمدي حسـن تقـدم صديقنـا والمحامـي والكاتـب وعضو مكتب الارشـاد 
السـابق، خفيـف الظـل مختـار نوح للسـخرية مـن نظامنـا الوطنـي وأنظمـة أمة 
حنا للسـيف، حنـا للخيل، هيا يا رجـال، بقوله: «الحـكام العرب عبـارة عن «فولة 
واتقسـمت عشـرين فصا «فإذا مـا قام حاكم «قمعسـتان» بتغيير الدسـتور ليضمن 
البقـاء في الحكم طول العمر، قام حكام «نفاقسـتان» و»ظلمسـتان» و»قهرسـتان» 
بتغيير المادة رقم ستين الفا من دستور البلاد حتى يعيشوا في القصور طوال العمر، 

لهم ثم لأولادهم من بعدهم».
من أجل ذلك تزاحم الحكام العرب في إنقاذ «حاكم تونس» فقد وردت إشارة إلى 
طائرته مكتوبة بالشـفرة من كل حكام الدول الشـقيقة وكان نصها «من قدم السبت 
يلقى الحد قدامه «وعلى رأي السـت دي أمي: «الديـب الهربان بذنوبه، ما ينفعوش 
إلا ديـب مـن توبـه، وتوتـه فرغـت الحدوتة، وهـرب حاكـم تونس وسـبحان المعز 
المـذل، ومن كان يـراه يأمر أتباعه فيحيـي بهم ويميت لن يتصـور صورته وهو يفر 
مـن تونـس في الليل بعد أن تمـت طمأنته على أنه لن يمس أحد قصـوره وملياراته 

وطائراته ولن يسمح لأحد بملاحقته قضائيا.
وقد جرت العادة أن يفيق الطاغية من غفوته ويلعن رؤسـاء الصحف الحكومية 
الذين كانوا يخدعونه في كل صباح، ويتمنى «لو يطبق» في «زمارة» وزير الإعلام، 
وكذلـك المذيعـين الذين كانـوا ينافقونه في برنامـج «صباح الخير يـا بلدنا»، أو في 
برنامج «مسـاء الخير يا بلدنا» وليس من الغريـب أن تتنكر أوروبا للحكام العرب، 
فمتى سقط الطاغية العربي لفئته أوروبا ولا تكتفي بذلك بل إنها تقول لأتباعها تلك 
العبارة الشـهيرة التي وردت في فيلم وإسلاماه»، إذا شوفتوه في الحرب إقتلوه»، 
الخلاصة يا سـادة أن الحكام العرب نسخة واحدة، فخروج طاغية تونس ليس هو 
الخـروج الأخير، بـل إننا ننتظر بناء مجمع لحكام العرب فـي أوروبا لإيواء الحكام 

الهاربين.
وبهذه المناسبة فيروى أنه قد احتشد شعب بلاد «قمعستان» لتوديع حاكمه وهو 
علـى فـراش الموت بعد أن تجاوز عمره المائة عام، فلما سـمع الحاكم صوت الشـعب 
سـأل وزيره عن سـر هذا الضجيج فأفاده الوزير بأن الشـعب قد احتشـد ليودعه، 

وهنا سأل الحاكم الوزير: ليه، هو الشعب رايح فين؟ وعجبي».

المجتمع بأسره سوف يدفع ثمن الفوضى
ولـو نحن تحولنا إلى «الاسـبوع» لوجدنا فيها رئيـس  تحريرها وعضو مجلس 
الشـعب السـابق زميلنـا وصديقنـا مصطفـى بكـري يحـاول أن يلفت نظـر نظامنا 
الوطني إلى خطورة ما سيحدث له ولنا جميعا بالقول: «المجتمع بأسره سوف يدفع 
ثمن الفوضى، وليس الحكم وحده فعندما تشـتعل النار، لن تفرق بين هذه السيارة 
أو تلـك أو بين محلات الخمس نجـوم ومحلات الفول والطعمية الكل سـوف يجري 

استهدافهم، وتكون النتيجة مفجعة للجميع.
لا تصدقوا الكذابين، ولا تسـتمعوا إلى أصـوات المنافقين، فهؤلاء هم الذين قضوا 
على نظام الحكم في تونس وقبلها في إيران والفلبين ورومانيا وغيرها من البلدان، 
هـؤلاء لا تهمهم سـوى مصالحهـم الآنيـة، إنهم الجنـاة الحقيقيون إن مـا جرى في 
تونس يجب أن يكون درسـاً للجميع يتوجب اسـتيعابه وفهم أبعاده ومراميه ولن 
يضيـر النظام ان يراجع ويتراجع ولن ينال منه سـماع صـوت الناس، ولن يضعف 
من صورتـه إجراء التغييرات الواجبة، فهذا هو الخيار الوحيد، ولا خيار غيره، إن 
هنـاك بعض القـوى لا تريد التغيير، وتسـعى الـى عرقلته بكل ما تملـك، ان النظام 
مطالب بالتغيير الفوري والعاجل والسـريع، فالطوفان قادم وإذا لم تغيروا فحتما 

سيحدث التغيير، ولكن الثمن سوف يكون كبيرا ومؤلما للجميع».

الشعوب يجب أن تعتمد على نفسها في نضالاتها
وأمـا عـن القـوى التي تقـاوم التغيير داخـل النظام فقـد بدأت تمـارس نفوذها، 
فمنعـت نشـر مقال زميلنـا وصديقنـا بـ»الأهرام» الدكتـور محمد السـعيد ادريس، 
واضطر الى نشره في «الكرامة»، ومما جاء فيه وكان سببا لمنعه قوله: «أثبتت ثورة 
تونس الشـعبية أنه إذا كانت النظم الاستبدادية تتحالف وتراهن على الغارب فإن 
الشـعوب يجب أن تعتمد على نفسـها في نضالاتها، لكنها يجب أن تكون قادرة على 
خلق قنوات تواصل مع حركات احتجاجية رائدة في الغرب تناضل ضد الرأسمالية 
الاحتكارية المتوحشـة، وضـد العولمة ومظالمها وتدعم شـعوب العالم المضطهدة في 
نضالاتها، وهذا ما نجحت فيه ثورة تونس من خلال اعتمادها على الإعلام الحديث 

عبر الانترنت والفيس بوك معتمدة على شبابها الواعي.
سـقوط الرئيس لـم يكن إلا مجرد مرحلة كان يمكن ألا تكون شـيئا له معنى دون 
وعي الثورة وقادتها وجماهيرها بأن سقوط بن علي ورحيله ليس إلا مجرد بداية، 
لـن تكتمـل معها الثورة إلا بسـقوط النظام كله بكل مؤسسـاته ورمـوزه وقياداته، 
أن تونـس وثورتهـا وجماهيرهـا لم تجـد من يحميهـا ويدافع عنها سـوى الجيش، 
وليواجـه عصابات التخريف ويطارد فلول النظام وقياداتها الذين حاولوا الهروب 

خارج تونس عبر الحدود مع ليبيا.
وهكذا أعادت ثورة تونس الشعبية التلاحم مجددا بين الشعب وجيشه، وأكدت 

ان الجيش هو دائماً رهان الشعب وحامي الحمى وراعي الأوطان».

«الاهرام»:
 الفساد في سورية

وبمناسبة منع «الأهرام» نشر مقال محمد، فقد ذكرنا في اليوم التالي - الاثنين - 
زميلنا والكاتب الإسـلامي الكبير فهمي هويدي، بحادثة أخرى تعرض فيها مقال له 
بـ»الأهـرام» عندما كان يعمل فيه للمنع، وقال عن هذه القصة في «الشـروق»: «قبل 
عدة سـنوات حين انشـق السـيد عبد الحليم خـدام نائب رئيس الوزراء السـوري 
ووزير الخارجية الأسـبق ولجأ إلى باريس، فضحته السـلطات في دمشق فسربت 
بيانهـا بممتلكاتـه وأنشـطته التـي كان مسـكوتا عليها، وقتـذاك كنـت واحدا ممن 
أدهشـهم حجم تلك الممتلكات واتسـاع نطاق تلك الأنشطة، ذلك أن الممتلكات شملت 
عقارات، كما أن الأنشـطة شـملت محلات للملبوسـات والبقالـة وتوكيلات تجارية 
وكل مـا يخطر على بالك مـن مصادر لتحويل الأموال وتكديـس الثروة، عندما أذيع 
ذلـك البيان كتبـت مقالـة لـ»لأهرام» أشـرت فيها الى فكـرة التلازم بين الاسـتبداد 
والفسـاد، وقلت ان كل مسـؤول كبير في المجتمعات غيـر الديمقراطية لابد أن يكون 

ضالعا في الفساد بدرجة او أخرى.
ومن ثم فله «ملفه» الذي يسجل وقائع فساده وخطاياه.

وهـو فـي أمـان طالما ظل علـى ولائـه للنظام أمـا إذا تمرد فان الكشـف عـن ملفه 
بات الوسـيلة التقليدية لإسـقاطه سياسـيا واغتياله معنويا، لكن هذه الفقرات لم 
يحتملهـا «الأهرام»، وحذفت مـن المقالة، وقيل لي وقتذاك ان فـي الكلام رائحة غمز 

إلى الأوضاع القائمة في مصر، رغم أن الحدث الأصلي كان في سورية».

الساخرون وثورة تونس
وإلى الكتابات السـاخرة عـن انهيار نظام زيـن العابدين وامتـداده إلى نظامنا 
الوطنـي بطريقـة أو بأخرى، فمثلا قـال زميلنا خفيف الظل جـلال عامر يوم الاثنين 
في «المصري اليوم»: «ماذا تفعل عندما تعثر على شعب فجأة؟ هل تسلمه أم تسجله 
باسـمك في الشـهر العقاري؟، فمـن غرائب الطبيعـة ان الحكام العرب اكتشـفوا أن 
بلادهم فيها «بترول» في الثلاثينيات من القرن الماضي ثم اكتشـفوا ان بلادهم فيها 
«شـعوب» الاسـبوع الماضي فقط، وراحوا يصرخون في فيلم «أهل القمة» «شـعبي، 
شعبي» بعد أن تعرفوا عليه من «وحمة» موجودة على الكتف، وكان الحاكم يبدأهم 
بعبارة «حكمتكم» ويودعهـم بعبارة «فهمتكم» ثم يتفرغ لتطبيق ما فهمه في المنفى، 
والمشـكلة ان الحـكام الذين تخلصوا مـن البترول بتصديره ليحتـرق في الخارج لا 
يسـتطيعون ذلك مع شـعوب تحتـرق في الدخل، فمـاذا هم فاعلـون؟ وحبيبتي من 
تكون؟ كلها أسـئلة شـرحها يطـول وإجاباتها في آخـر كتاب التاريـخ، وعندما قلت 
في الأفلام فقط ينتصر الضعفاء نسـيت مهرجان «قرطاج» حيث الفسـاد يؤدي الى 
المطـار، البطالـة تؤدي الى الانتحار وحـرق عربة الخضار، فعلينـا ألا نكون بطيئي 
الفهـم خوفا من الـرادار وأن نعـرف أن «الطلعة» الجوية لا تمنع «النزلة» الشـعبية 
لكـن يمنعهـا الخبـز والحريـة، وجرحونـي وقفلـوا الأجزاخانـات، لذلـك يتحـول 
الدسـتور فـي بعض البلاد من «أبو القانـون» إلى «أبو الفنـون» بدليل اهتزاز مصر 
زمـان عنـد القبض علـى «سـعد زغلـول» واهتزازهـا الآن عنـد القبض علـى «تامر 
حسـني»، مشكلة أن يعثرلا الحاكم على شـعب فجأة، ويقول «ميكافيللي» في كتاب 
«الأمير»، إن الحاكم إذا تباسـط وجلس مع الفلاح ليشـرب معه الشـاي فإن الفلاح 
يطمـع ويطلب أن يلاعبه «دومينو» لذلك إذا عثرت على شـعب لا تسـلمه لأصحابه 

وقدم له مسكنات».

الرئيس السابق الباحث عن اي وظيفة
وأمـا ثاني السـاخرين مـن بن علـي، فكان خفيـف الظـل زميلنا محمـد الرفاعي 
وقولـه: «عندمـا وقف الرئيس زيـن العابدين بن علـي، قبل أن يصبح خالي شـغل 
وقاعد مستني مكتب العمل - أمام شاشات التليفزيون، وأطلق أشهر نكتة في القرن 

الحادي والعشرين ولا الحاج محمد جحا في زمانه، وقال بثقة شديدة.
وكان ربنـا نـور بصيرته فجـأة، خلاص يـا إخـــوانا، فهمتكـوا فهمتكوا لم يكن 
يعـرف يا ضنايا، أن هذه النكتـة التي جعلت الدنيا بحالها تمــــوت على روحـــها 
من الضحك سـوف تجعله يحمل لقب رئيس سـابق ويضرب نفسه بالبراطيش أنه 
فهـم، وياريتـه كان فضـل على عماه، بدل ما هـو قاعد يدور على أي حتـة يريح فيها 
الجتة، حتى لو كانت شـقة مفروشـة، أو بالايجار الجديد بس يكون مهاود شـوية، 
وكل السماسـرة يهربـون منـه، لأنهـم مش عاوزيـن شـبهة، وكل شـوية البوليس 

ينطلهم.
السـيد السـند الرئيس السـابق - الباحث عـن أي وظيفة حاليا بـس مش لاقي 
كفيل - لم يفهم إلا بعد أكثر من ربع قرن؟! وبعد أن خربت مالطة، وكأنه جاله هاتف 
فـي المنام لابـس أخضر في أخضر، وقالـه قوم يازين تونس مـا بقتش خضرة،بقت 
تركواز، فهب مذعورا، لكن الوقت كان قد فات فركب الطيارة وفلسـع وسـابها تولع، 
المهـم يلم القرشـين بتوعه اللي كان مشـغلهم في السـوق وهو يغني، طـار في الهوا 
شاشـي، وأنت ما تدراشـي، ياجدع، بينما يهتف الشـعب في الشـوارع، إذا الشعب 
يومـاً أراد الحياة، فلابد أن يسـتجيب القـدر ولابد لابن علـي أن ينجلي، ويضربله 

نفسين وينجلي».

المظاهرات تركزت
 في القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية

والآن الـى المظاهـرات التي انطلقت يوم الثلاثاء في عـدد من المدن، وبيان وزارة 
الداخليـة عنها، ونصـه: «في إطار إتاحـة الفرصة لوقفات احتجاجيـة للتعبير عن 
مطالـب سياسـية أو فئوية طـوال الفترات السـابقة توافقـا مع المسـار الديمقراطي 
وإتاحة الفرصة للتعبير عن الرأي، وبالرغم من النهج الإثاري الذي تبناه المحرضون 
علـى التجمـع بدعـوى تصعيـد مطالبهم وفـي مقدمتهـم جماعة الإخـوان، المحظور 
نشـاطها، وما يسـمى بحركتي 6 ابريل وكفاية، وكذا الجعيـة الوطنية للتغيير، فقد 
تم السـماح لهم بتنظيم الوقفات الاحتجاجية والتي تركزت بمدن القاهرة والجيزة 
والإسـكندرية والغربية بينما شـهدت بعض المحافظات الأخـرى تجمعات محدودة 

تراوحت ما بين المائة شخص والألف.
 وقـد التزمـت قوات الشـرطة منذ بداية هـذا التحرك في حوالي الحادية عشـرة 
صباحا بتأمين الوقفات وعـدم التعرض لها رغم جنوح مجموعة من تلك التجمعات 
بوسـط مدينـة القاهرة لتنظيم مسـيرات مما أعـاق حركة المـرور بالكامل وتحويله 
الـى محـاور بديلة، وحيـث أصر متزعمـو تلك التجمعـات على اسـلوب التحريض 
وعـدم الاسـتجابة لما تم إعلانهم بـه من ضرورة الانصـراف بعـد ان تم التعبير عن 
رأيهـم، إلا أنـه في حوالي السـاعة الثالثة عصـرا، دفعت جماعة الإخوان المسـلمين 
بأعـداد كبيرة مـن عناصرها، خاصـة بميدان التحريـر بالقاهرة حيـث تجاوز عدد 
المتجمهرين العشـرة آلاف شـخص، كما قام بعض المتجمهرين بإلقاء الحجارة على 
القوات بشـارع قصر العيني المتفرع من ميدان التحرير واندفع عدد منهم الى أعمال 
شغب وإحداث تلفيات بمنشآت عامة، فضلا عن إصابة عدد من أفراد قوات الشرطة 

نتيجة استمرار قذف الحجارة».

المتظاهرون بالآلاف وليس الملايين
وفـي حقيقـة الأمـر، فان المـرء لا يسـتطيع ان يتبين مـن البيان الحجـم الحقيقي 
لأعضـاء الإخوان بالنسـبة للعشـرة آلاف الذيـن تجمعوا في ميـدان التحرير، وان 
كنـت اعتقـد ان الجماعة حريصة أن لا تعطـي الانطباع بأنها التـي تقود المظاهرات، 
أو تشارك بالعدد الأكبر فيها. هذا وقد نشرت «الأهرام المسائي»، تعليقا لمدير تحرير 
الموقع الالكتروني للحزب الوطني الحاكم - جاء فيه: «أين جموع الشعب الغاضبة 
والسـاخطة التي تحدث عنها دعاة الفوضى والتخريب والتدمير؟ أين هم المؤيدون 
للتحـرك في يـوم الغضب المزعوم والتي قـدرت صفحات الفيس بـوك والمجموعات 
الداعيـة لتنظيم الحـدث أعدادهم بالملايين؟ وأيـن هو مناخ التضييـق الأمني الذي 
روج له المتظاهرون الذين اعتدوا على ضباط الشرطة في السويس والمحلة وغيرها 
مـن المدن؟ رسـالة المواطنـين الأولـى للمتظاهريـن نحن نرفـض دعـوات الفوضى 
والتخريـب، ولا نثـق فيكـم ولا فـي رسـائلكم المطروحـة التـي تهدف الـى إضعاف 
مؤسسـات الدولة والمجتمع، والرسـالة الثانيـة، اننا ندرك ان تنظيـم الإخوان غير 
القانونـي مازال هـو الخطر الحقيقي على الاسـتقرار في مصر بفعـل تحريضه على 
الشـغب والإثـارة وتخفيـه وراء سـتار ديني يعمـل من خلالـه، والرسـالة الثالثة 
هـي ان حق الشـباب في التعبيـر عن رأيه يضمنه الدسـتور والقانـون، ولكن دون 
ان تسـتخدمه قـوى أخرى لتحقيق اهدافهـا السياسـية أو دون ان يصبح مخلبا قد 

تستخدمه قوى غير شرعية أو قانونية لتحقيق أهدافها السياسية».

«المساء»: الاخوان لا يعنيهم ان تشتعل البلد
وأمـا زميلنا خالـد إمام رئيس تحرير «المسـاء»، فقد صرخ فـي الجماهير محاولا 
توعيتهـا بالقـول: «الآن، وبعد أن تجمعت بين يدي كافة خيـوط مؤامرة التحريض 
التي سعى لتنفيذها الفاشلون وأرباب السوابق والحيتان، وبعد الاجتماع المشبوه 

لكل هؤلاء ليلة امس، خرجت من هذه الأحداث المؤسفة بملاحظتين:
أولا: بـأي منظـق اقتنـع المحتجون بتحريـض الإخـوان وأيمن نـور ورامي لكح 
ومصطفى شـردي ومن على شـاكلتهم، ألا يعلمون ان الإخـوان في الأصل لا يعنيهم 
فـي شـيء أن تشـتعل البلـد وتخـرب أو حتى تـزول من الوجـود، ألـم يصلهم قول 
مرشـدهم السـابق طظ في مصر، وفي شـعب مصر، وألا يعلمون أن أيمن نور مزور 
طـول عمـره؟ وألا يعلمون أن رامي لكـح لهف أموال البنوك بقـروض، وهرب خارج 
البلاد وشـغل هذه الأموال، ومن عائدها تصالح مع البنوك وعاد مرة أخرى مواطنا 
عاديا، فما هي مطالبه الشخصية بالتحديد بعد أن تجرأ على مدخرات المواطنين في 
البنوك؟ وألا يعلمون أن محمد مصطفى شردي مليونير ولا يعنيه من قريب أن بعيد 
حياة البسطاء من مواطني هذا الشعب فما هي مشكلته مع الدولة بالضبط؟ احكموا 

أنتم هل هذه النماذج تصلح للقيادة وتستحق الثقة فيها أم تصلح لتخريب مصر؟
ثانيا: المطالب التي رفعها المحتجون خلال تظاهرهم وأرى أنها بيت القصيد، هذه 
المطالب لابد أن تحترم وتوضع تحت الدراسة والبحث وأن يتم الاستجابة الى الممكن 
منهـا واعلان المبررات التي تؤجل بعضها أو تمنع تنفيذ البعض الآخر، من حقهم ان 
يعترضوا على ارتفاع الأسعار، والبطالة والفساد وتفشي الأمراض وتدني مستوى 
الخدمـات الصحيـة والتعليميـة وغيرها، مـن حقهـم ان يطالبوا بإجـراء تعديلات 
علـى الدسـتور وأن تكون الانتخابات نزيهة، وإذا تجاهلتهـا الحكومة فأولى بها أن 
ترحـل ويجب على الحكومـة أن تعي جيدا ان الاوضاع اصبحـت مختلفة، فقد دخل 
على الخط محرضون ومهيجون وموتورون وأصحاب مصالح واجندات يندسـون 
بين المحتجين لشـعللة المواقف ولابد من كشـفهم وحرقهم، ان لكل هذا ان ينتهي ولن 

ينتهي إلا بالمصارحة والمكاشفة والايجابية حفاظا على مصر واستقرارها».

دخول حزب الوفد بالمظاهرات بقوة وعلنا
وفـي الحقيقـة لا أعلم مـا هو الخلاف إذن بـين خالد إمام وبـين كل من المحظورة، 
آسـف جدا - قصـدي الإخوان المسـلمين - وأيمن نور ورامي لكـح ومحمد مصطفى 

شردي ما دام يطالب بنفس ما طالبوا به؟
والملفـت فـي المظاهرات هـو دخول حزب الوفـد فيها بقـوة وعلنا، وهـو ما قالت 
عنه «الأهرام» في تغطيتها الواسـعة: «فـي الواحدة ظهرا ظهر أيمن نور ورامي لكح 
ومعهـم مجموعة من الناشـطين امام مبنـى دار القضاء العالي واتجهـوا الى ميدان 
التحريـر، وتبعهم أعـداد من المتظاهرين الـى ميدان التحرير، ثم اتجهـوا الى مبنى 
الأمانـة العامـة للحـزب الوطنـي وكوبري قصـر النيل وهنـاك تلاقوا مـع مجموعة 
أخـرى يقودها محمد مصطفى شـردي رافعين أعـلام حزب الوفـد، مرددين هتافات 
معاديـة للدولـة ووزارة الداخلية، وقد تعامـل رجال الأمن مع المظاهـرات بحيادية 
حفاظا على الممتلكات، وقد اسـتمرت التظاهرة بمنطقة وسـط القاهرة ثم أمام مبنى 
الإذاعة والتليفزيـون واتجهت الى مبنى وزارة الخارجية مـرورا بمنطقة كورنيش 
النيـل، ومنهـا الى شـارع 26 يوليـو، بوكالـة البلح، فيمـا قامت مجموعـة قليلة من 
أعضاء جماعة الإخوان المحظورة أمام مبنى دار القضاء العالي باسـتخدام مكبرات 

الصوت، ورردوا هتافات معادية للدولة».

قادة من الوفد يقودون المظاهرات ويحددون شروطهم
إذن فمشـاركة الوفـد كانت الأبـرز لأنه الحزب الشـرعي الذي عمد الـى تزعمها، 
خاصة أن رئيسـه الدكتور السـيد البدوي عقد مؤتمرا وألقى بيانا بمطالب الحزب، 
نصـه: «انطلاقـا من ثوابـت الوفد الـذي انحـاز على مـدار تاريخه لصالـح الوطن 
والمواطـن وفـي هـذه الفتـرة الحرجة، حيـث بلغ غضب الشـعب حدا غير مسـبوق 

بسبب أخطاء الحكومة والتي طالما حذر الوفد من عواقبها الوخيمة.
كما سـبق ونبه الوفد من خطورة اسـتئثار حزب بعينه بالحكم على مدار ثلاثين 
سـنة متصلة مسـتبعدا كل الأحزاب السياسـية الوطنية ولاغيا القنوات الشـرعية 
للتعبيـر. اليـوم يعبـر الوفد عـن غضبـه ورفضه اسـتمرار هذه الأوضـاع ويطالب 
بإعمال العقل والحكمة حفاظا على أمن وسـلامة واسـتقرار الوطن، وفي سبيل ذلك 

فإن الوفد يطالب بما يلي:
1- تشـكيل حكومـة إنقاذ وطني تحقق أمانـي الأمة في الإصـلاح الحقيقي الذي 

يبث الأمل ويقضي على حالة اليأس والإحباط التي تمكنت من المصريين.
2- حل مجلس الشـعب المطعون في شـرعيته وإجراء انتخابـات برلمانية نزيهة 
بنظام القائمة النسبية غير المشروطة وعلى اساس الضمانات التي سبق وأن طالب 

بها الوفد.
3- تشـكيل  لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد يحقق مبدأ سيادة الأمة ويكفل 
الفصل بين السـلطات ويتيح تداول السـلطة ويؤكد الوفد انه سـيظل يعمل من أجل 

سلامة مصر وتحقيق آمال المصريين، لأن مصر فوق الجميع، والله ولي التوفيق».
إذن فالإخوان المسـلمون تركوا صدارة المشـهد السياسي في هذه العملية لحزب 
الوفـد، بـأن لم يلقوا بثقلهـم كاملا فيــــهـا، والوفد أدرك أن لحظـة تاريخية واتته 
لبناء شـعبية له، وقيادة المعارضة، وتوفــيـر فرصة للنظام للتفاوض معه، خاصة 
انـه لم يطالـب بعدم ترشـح الرئيس مبارك لفتـرة أخرى، كما نـادت المظاهرات في 
بعـض الأماكـن، ايضا فإنه دفع بوجوه له لإكسـابها شـعبية في الشـارع مثل رجل 
الأعمال رامح لكح، ومحمد مصطفى شردي، ونزول رجل اعمال الى المظاهرات ملفتة 

جدا. 

مظاهرات في القاهرة والإسكندرية ومدن أخرى ومقتل جندي أمن مركزي في العاصمة واثنين من المدنيين في السويس.. امانة السياسات تطالب بثورة بيضاء لمبارك

الإخوان تعمدوا عدم النزول بقوة للمظاهرات وتركوا لحزب الوفد الصدارة.. تحذير النظام من ثورة دموية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 موضــوع واحد هو الذي ســيطر أمس الأربعاء على الصحف المصرية ووســائل الإعلام وهو المظاهــرات التي اندلعت في 
عدد من المدن وشــارك فيها الآلاف وســقوط قتيل في القاهرة من رجال الشــرطة، واثنين من المدنيين في السويس، وإصابة 
العشــرات من الجانبــين، ورفع المتظاهرين مطالــب بإقالة الحكومة وعدم ترشــح الرئيس مبارك لفتــرة أخرى وحل مجلس 
الشــعب وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفســاد. والذي يمكن قوله رغم ما حدث، ان الاثنين، النظام والأمن من جهة، 

ومن دبروا للمظاهرات وقادوها، نجحا كل في مهمته وهدفه.
ولكن المشــكلة اصبحت في الخطوات التالية التي على النظــام والمعارضة اتخاذها خاصة وأن الأوضاع لم تعد تحتمل أي 
تأجيل وهو ما عبر عنه رســم زميلنا وصديقنا عمرو ســليم في «المصري اليوم» عندما كتب اســم مصر، وحرف الصاد على 

هيئة حلة يغلي ماؤها ويخرج بخارها. وندخل مباشرة إلى بعض مما عندنا:
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9 صحف عبرية

المظاهرات العنيفة التي شهدتها المدن المصرية تقلق امريكا واسرائيل لأن سقوط نظام مبارك من شأنه ان يدفع المنطقة الى الفوضى

انعدام الاستقرار في لبنان هو نموذج مصغر للأزمة العميقة التي توجد فيها المنطقة بأسرها هذه الايام

السلطة الفلسطينية مستعدة لتنازلات بعيدة المدى عن قدس اقداس القضية الا وهو تحقيق حق عودة لاجئي النكبة

تسفي مزال٭

■ هل تسـير مصـر في طريق تونس؟ هذا سـؤال يشـغل البال 
فـي هذه السـاعات ليس فقـط في الـدول العربية، بـل وايضا في 
الولايـات المتحدة وفي اسـرائيل. مصر هي كبرى الـدول العربية 
واسـقاط الحكم هناك من شـأنه أن يلقـي بالمنطقة الـى الفوضى. 
كما انه المرسـى المركـزي للولايات المتحدة، التي تمنحه مسـاعدة 
عسـكرية سخية وتقيم معه حوارا اسـتراتيجيا يقوم على اساس 

الثقة باستقرار الحكم وباستمرار اتفاق السلام مع اسرائيل.
هل المظاهرات الكبرى والعنيفة التي وقعت امس تبشـر بنهاية 
حكـم مبارك؟ هل أثر تونس بدأ يعمل في العالم العربي ومصر هي 

ضحيته الاولى؟
مظاهـرات بهـذا الحجـم وبهـذا العنـف لم تشـهدها مصـر منذ 
مظاهرات الخبز في العام 1977، والتي دفعت بالرئيس السـادات 
الى التراجع عن رفع اسـعار الخبز والمنتجات الاساسـية. الوضع 
اليـوم أخطر. نحو 40 في المئة من سـكان مصـر يرتزقون باقل من 
دولاريـن في اليوم، البطالة عالية والامراض تنتشـر في اوسـاط 
السـكان.  رغـم الاصلاحات واسـعة النطاق، لم ينجـح مبارك في 
تغييـر الوضع الاقتصـادي الخطير بالنسـبة للجماهيـر وثمارها 
تصل اساسـا الـى الطبقات العليا التي تعيـش بغنى وأبهة. فضلا 
عـن ذلـك، فـي عصـر قنـوات التلفزيـون الفضائيـة، الانترنـت، 
والشـبكات الاجتماعيـة، فان الجمهور على علـم بوضعه الصعب 

أكثر بكثير مما في الماضي.
 كان النـاس معتاديـن علـى القـول عـن مصـر ان الانفجـارات 
الاجتماعية لا يمكنها أن تقع هناك، وذلك لان هذا شـعب يرد ببطء 
مثل تدفق النيل نفسـه. يبدو أن هذه الازمنـة قد انقضت. صحيح 
أن النيـل يتدفـق ببطء ولكـن الجمهور بـات يوجد فـي وضع من 

الهياج منذ عدة سنوات. 
كما أن التخمينات بشـأن الحالة الصحية لمبـارك، وامكانية أن 
يخلفـه ابنه جمال زادت من التوتر وثوران الاعصاب في اوسـاط 

الجماهير. 
ثـورة الياسـمين في تونـس رفعت علـى الفور مسـتوى الآمال 

بالتغيير. الشـبان المصريون بدأوا يحاكون التونسي الذي اشعل 
النـار في نفسـه فانتحر ففتـح بذلك المعركة التي أدت الى اسـقاط 
الحكم. ومن هنا كان الطريق قصيرا الى تنظيم مظاهرات احتجاج. 
بـدأت بذلـك مجموعة كتـاب الصفحات الشـبان علـى الانترنت 9 
نيسـان (أبريل)، الذين يقوضون منذ سنتين الاحتجاج في مصر. 

وانضمت اليها منظمات اخرى وانطلقت المظاهرات على الدرب.
يبـدو ان في هـذه المرحلة توقفـت المظاهـرات، وان كان ينبغي 
الانتظـار حتـى يـوم غد، ولكـن الجمهـور لا بد تلقى تشـجيعا من 

شـجاعته وبلا ريب سـيكون هناك اسـتمرار لهذا الكفاح. بالمقابل 
ينبغي القول ان حكم مبارك، الذي يقوم على اسـاس حزب سلطة 
مـوال، لم يقل بعـد كلمته الاخيـرة وينبغي التوقع بـان في الايام 
القادمة ستبذل اجهزة الامن كل ما في وسعها لتشديد الفعل لوقف 

هذا الميل. 

٭ سفير اسرائيلي اسبق في مصر
معاريف 2011/1/26

تسفي برئيل

■ أصبح محمد بوعزيزي، الشـاب التونسي ابن 
السادسـة والعشـرين الذي أحرق نفسـه في كانون 
الاول وأشـعل الدولة كلهـا، بطل الثورة التونسـية. 
وقـد بـدأ اللهـب يتعلق ايضـا بحواشـي دول عربية 
اخـرى ولا سـيما مصر التـي جربت الـى الآن ثماني 
محـاولات انتحـار «على خلفيـة اقتصاديـة»، أثارت 
دة. أسرعت  الخوف من ان يتحول الامر الى بدعة مهدِّ
الحكومـة الـى تعريف المنتحريـن بأنهـم «متخلفون 
عقليا أو يعانـون اختلالا نفسـيا»، وجعلت صحيفة 
«الشـروق»، وهي ليسـت من مؤيديهـا، تفحص عن 
هـذه الدعوى وعـن الوضـع النفسـي لمواطني مصر 

عامة. وأدهشت النتيجة محرري الصحيفة.
أنـذر عالـم النفـس الدكتـور خليـل فاضـل قُراء 
المئـة مـن مواطنـي مصـر  ان «80 فـي  «الشـروق»، 
بدرجـات  نفسـية  اختـلالات  أو  امراضـا  يعانـون 
خطـورة مختلفـة، وان نسـبة حـالات الانتحـار بين 
المواطنين الذين يُعـدون أصحاء أعلى كثيرا منها بين 

اولئك الذين يُعدون مرضى».
أوضح الخبير النفسي لسكان وادي النيل وجود 
سـبب مميـز للانتحـار: «إن نفـس المصـري عزيـزة 
عليـه جدا، ولا يوجد لمشـاعره الفرعونيـة موازٍ عند 
الشـعوب الاخـرى». ما هـي «المشـاعر الفرعونية»؟ 
يزعـم الدكتـور فاضـل ان الحديث عن شـعور عميق 
الشـديد  الشـعور  يصـادم  عندمـا  الـذات،  بكرامـة 
بالاهانـة التي تسـببها معاملة السـلطات ولا سـيما 
الشـرطة، «فلا مخرج سـوى هجران الحياة». يعتقد 
الخبيـر النفسـي ان المنتحريـن المصريـين يؤمنـون 
بأنهم يسـتطيعون بالانتحار ان يسـجلوا لانفسـهم 

انجازا بطوليا.
كرامـة أو بطولـة، اهانـة أو توتـر نفسـي، لقـد 
أصبـح التهديد بالانتحار في مصر سـلاحا سياسـيا 
واجتماعيـا. فعلـى سـبيل المثـال حـذر عشـرات من 
عمـال مصنـع النسـيج «مصـر المنوفيـة»، مـن انهـم 
سـيحرقون انفسهم اذا لم يستجيبوا لمطالبهم في ان 

يدفعـوا لهم فروق الأجـور ويمنعوا اغلاق المصنع. لا 
تكتفي سـلطات مصر بالتفسـيرات العلميـة لظاهرة 
الانتحـار، ومـع الأخـذ فـي الحسـبان عـدم الهـدوء 
الذي تثيـره الأحداث في تونس وقُبيـل الانتخابات 
للرئاسـة المتوقـع اجراؤهـا فـي ايلـول (سـبتمبر)، 
تسـارع الحكومة الى اتخاذ تدابير قد تخفض التوتر 

في رأيها.
فعلى سـبيل المثال اسـتقر الرأي علـى زيادة عدد 
الحوانيت التي تبيع خبزا مدعوما وعلى تعليق خطة 
بيـع اسـطوانات الغاز بحسـب بطاقات اسـتحقاق. 
ربمـا تبدو هـذه خطـوات ضئيلة قياسـا بقـوة عدم 
الرضى، لكن هذه بالضبط هي المواضيع التي جعلت 
مواطني مصر فـي الماضي يخرجون الـى مظاهرات، 
ويصرخون في الشـوارع بشـعارات مضادة للفساد 

ويطلبون من الحكومة ان تؤدي عملها.
قبل سـنة نشـأت ازمة كبيـرة في الدولة بسـبب 
النقـص فـي اسـطوانات الغـاز التـي توزع بحسـب 
حصة. ارتفعت اسعار الغاز ارتفاعا مخيفا من اربعة 
جنيهـات مصريـة للاسـطوانة ـ السـعر الحكومـي ـ 
الـى نحـو سـتين جنيهـا. أصبحـت المظاهـرات قرب 
اماكـن التوزيـع تهديـدا سياسـيا حقيقيـا. فقـررت 
الحكومـة تخصيـص حصـص لـكل عائلـة وتحديـد 
سـعر للاسـطوانة الاولـى، وسـعر أعلى لاسـتعمال 
الاسـطوانة الثانيـة. هـذا القـرار الـذي كان يوشـك 
أن ينفـذ في الفتـرة القريبة أثار احتجاجـا عاما مرة 
اخرى ربما مـا كان ليثير أحدا لولا الثورة في تونس 

التي جعلت كل مظاهرة في مصر الآن تُعد تهديدا.
وتوجيـه مثير آخر هـو التوجيه الـذي وجه الى 
موظفـي الادارة فـي جميـع المسـتويات ان يعالجـوا 
سريعا وفي نجوع مطالب المواطنين ، وقمع المظاهرات 

لكن بغير استعمال القوة.
 ويُبلغ محررو الصحف ايضا انه توجه اليهم في 
الايـام الاخيـرة مسـؤولون كبار من الحـزب الحاكم 
طالبين الامتناع عن الثناء على جمال مبارك المرشـح 
غيـر الرسـمي للرئاسـة، وأن يُليّنوا كذلـك التقارير 
الاخبارية عما يجري في تونس مع تأكيد الفروق بين 
الدولتين، مع زيادة تفسـير ان ما حدث هناك لا يمكن 

ان يحدث هنا.
وتلقت المؤسسات الدينية الملحقة بالسلطة ايضا 
أمرا من وزيـر الأوقاف، محمود حمـدي زقزوق، بأن 
يوجهوا الخطبـاء والوعاظ الى التنديـد بالانتحار، 
وأن يحـذروا المصلـين مـن ان كل منتحـر لأي سـبب 
كان، مصيـره جهنم، وأن يُذكروهم بأن أكثر أصحاب 

الجنة هم من الفقراء.
أوضـح الدكتور بطـرس غالـي، وزيـر الاقتصاد 
المصـري فـي الاسـبوع الماضـي ان الفـرق الجوهري 
بـين مصر وتونس هو ان نحو 10 في المئة من الانتاج 
الوطني الخام في مصر يذهب لمسـاعدة الفقراء، وان 
اقتصـاد مصـر يعتمـد على سـوق حرة وعلـى قطاع 
الاعمال، قياسـا بتونس التي يدفع فيها الجمهور عن 

ارتفاع الاسعار.
يتوقـع فـي هـذا الشـهر ان تجيز الحكومـة خطة 
قروض واسعة النطاق تحت عنوان «حقق أحلامك»، 
وترمي الى تمكين موظفـي الحكومة من تلقي قروض 
بشـروط أسهل من المصارف لتحسين ظروف عيشهم 
أو لقضـاء الديـون أو لافتتاح مصالـح صغيرة. وفي 
اطار الخطة سـيتمتع المسـتدينون بفائدة قليلة تبلغ 
5.7 فـي المئـة فـي السـنة، ومـدة إرجاع تبلـغ خمس 
سنين الى سبع. لن يزيد قسط الارجاع الشهري على 
ثلث المرتب، وفي حالة الاقالة أو الاستقالة من العمل 
لن يُطلب الى المسـتدين أن يُعيد القرض وسيُدفع من 
صندوق خاص تنشئه الحكومة. والتقدير ان نحو 6 
ملايـين من عمال الدولة سـيتمتعون بهـذه القروض 
وانه سيُقسـم في غضون سنتين نحو 15 مليار جنيه 
مصري بـين المسـتدينين. سُـجل الـى الآن للحصول 

على القروض نحو 100 ألف عامل دولة.
أهذا ما سيسـاعد على صد تأثير تونس؟ «ليست 
المشكلة في مصر الفقر والبطالة فقط. فما زلنا لم نسمع 
عن خطة لصد الفساد والغاء نظام الطوارىء»، كتب 
محلل مصري. وعندما يكون الحديث عن هذه الامور 
فمن المشكوك فيه ان تسـتطيع الادارة المصرية اقناع 

مواطنيها بوجود فرق جوهري بين مصر وتونس.

هآرتس 2011/1/26

المصريون متلهفون للثورةنهاية حكم مبارك.. مصر على طريق تونس

بن ـ درور يميني 

■ الكثيرون في الغرب وفي اسـرائيل من ذوي النزعة 
الليبراليـة والنسـوية لـم ينجحـوا فـي اخفـاء رضاهـم 
الذاتي  عن الثورة الشعبية في تونس. وكاد ممكنا للحظة 
التفكيـر وكأن الحديث يدور عن مظاهرة ضد ليبرمان، او 
شـيئا من قبيل «الثورة الخضـراء» في ايران، حيث خرج 
النسـاء والرجال الى الشوارع مطالبين بالتحرر من نظام 

الرعب.
في تونس، بالفعل، كان نظاما ديمقراطيا. ليس شـيئا 
مختلفـا جوهريـا عما يحصل فـي كل الـدول العربية. في 
مصر يمكث في السـجن كُتّاب صفحات الكترونية انتقدوا 
السلطة. وفي سورية يذوي معارضو النظام في السجن. 
لبنـان يخاف حزب الله. وعن السـعودية وليبيا لا حاجة 
لاضافة الكلام. بالمقارنة بـين تلك الدول، تونس لن تحتل 
المكان الاسـوأ. على مدى سـنوات عديدة نمت هناك طبقة 
وسـطى قويـة، وازدهـر الاقتصـاد وفـوق كل ذلك حصل 
هناك شـيء لم يحصل فـي أي دولة عربية اخـرى: اكراه 

سلطوي لتحسين مكانة المرأة.
هـذا التميـز، لمكانـة المـرأة، ليـس مسـجلا علـى اسـم 
الرئيـس المطـاح بـه. يـدور الحديـث عـن تقاليـد قديمـة 
تتضمـن سلسـلة مـن الاصلاحـات والمفكرين مثـل طاهر 
حـداد، الذي منـذ العام 1930 كتـب كتابا عـن مكانة المرأة 
والشريعة، من زاوية نظر نسـوية. كما أن التشريع الذي 
جـاء لاحقا، مع الحصـول على الاسـتقلال وحكم الحبيب 
بورقيبة، اعطى تعبيرا عن الخط التونسـي المسـتقل لمنح 
الحقوق للنسـاء، بما في ذلك في المجال الحساس لقوانين 

الاحوال الشخصية. 
من هـذه الناحية، زيـن العابدين بن علـي واصل هذه 
التقاليـد القديمـة وعززهـا. وقد تضمـن هذا سلسـلة من 
التغييرات التشـريعية بما فيها منـع اعتمار الحجاب، مما 
حسن مكانة النساء. وهن يشكلن 31 في المئة من المحامين، 
34 في المئة مـن الاعلاميين، 30 في المئة من القضاة، 40 في 
المئـة من البروفيسـوريين في الجامعـات و 60 في المئة من 

الطلاب. 
أن هـذا الخـط اصطـدم بمعارضـة مـن جانـب  غيـر 
الاسـلاميين. ومثلما هو الحال دوما، من جانب النسويات 
ومنظمات حقوق الانسان التي عارضت منع الحجاب. في 

رأس  المعارضة وقف فرع الاخوان المسلمين، حركة النهضة 
برئاسـة الشـيخ رائد غنوشـي. قمع المعارضة الاسلامية 
كان قاسـيا بالفعـل. الغنوشـي، الذي نفي الـى لندن، بدأ 
يعمـل من هناك ضـد النظام على أمل التحـول الى خميني 
يعود في ثورة شـعبية بصفته المخلص. وحين تكتب هذه 
السطور فان هذا لا يحصل. ولكن يحتمل ان تتمكن حركة 
الغنوشـي مـن العمل مـرة اخرى بشـكل حر. للغنوشـي 
مثـل باقـي فـروع الاخـوان المسـلمين فـي العالـم العربي 
يوجد موقف واضح بالنسـبة لأمريـن: المعارضة القاطعة 
لتحرير المرأة، وعداء لاسـامي لاسـرائيل. في العام 1993 
نشـر فتوى تتيح قتل النسـاء والاطفال في اسرائيل. هذا 
هو الرجل. وهو قد يكون البديل. لا احد في العالم العربي 
وجـد بعد الصيغـة للديمقراطية، الاسـتقرار الاقتصادي، 
تحسـين مكانة المـرأة وحقوق الانسـان. الواضـح هو انه 
اذا انتصـرت «الديمقراطية» في مصر مثلا، فهناك احتمال 
كبيـر فـي ان يسـيطر الاخـوان المسـلمون علـى الدولـة. 
بالضبـط مثلما سـيطرت حماس علـى القطـاع. بالضبط 
مثلما اصبح حزب الله القوة السائدة في لبنان. بالضبط 
مثلما أدت هذه «الديمقراطية» الى حرب أهلية في الجزائر 
وانهيار الصومال. واذا ما صعدت الجماهير الى المتاريس 
في السعودية، فهذا لن يكون من أجل تحسين مكانة المرأة. 

هذا سيكون، الى هذا الحد او ذاك، برعاية القاعدة. 
هكذا بحيث ان الثورة الشـعبية من شأنها أن تنحرف 
الى اتجاهـات خطيرة. ومنذ الان توجد مؤشـرات مقلقة. 
ان الحديـث يـدور  المظاهـرات رأى  اولا، كل مـن شـاهد 
اساسـا عن متظاهرين. واقل بكثير عن متظاهرات. ثانيا، 
الغنوشـي مـن لنـدن (تمييـزا لـه عـن الغنوشـي رئيس 
الـوزراء) يطلـق الان انغامـا معتدلـة، ولكن فـي الخلفية 
تختبـىء ايديولوجيـا تؤيـد البـزات الاسـلامية وفرض 
قوانين الشريعة. وهو يستعد منذ الان للعودة. ثالثا، منذ 
الان توجد شـكاوى ضد منظمات النساء في أنها تعاونت 

مع الرئيس الفار. 
من بين كل الـدول العربية، لم تكن تونس هي الافضل. 
كانت اقل سـوءا بكثير. هكذا بحيث أنه من المشـكوك فيه 
أن تكـون هـذه هـي الدولة المناسـبة الاولى للثـورة. كان 
مـن المسـلي مشـاهدة وقـراءة الليبراليـين والليبراليات 
يرفعـون تقاريرهـم بحماسـة عن الثـورة الشـعبية. من 

المجدي الانتظار. قد تظهر هذه بانها ثورة رجال.

معاريف 2011/1/26

النساء ضد الثورة
اليكس فيشمان

■ كل الطوائف ـ السنة، الشيعة، المسيحيين ـ توزع وسائل 
قتاليـة علـى نشـطائها. الجميـع يسـتعد للمواجهـة. الجيش 
اللبنانـي يرى العاصفـة المقتربة ويبحث عـن اتجاه. الضباط 
الكبار في حرج: من هنا رب البيت؟ لمن نكون موالين؟ في قلعة 
جنبلاط، في جبال الشوف، يتجول دروز مسلحون من أخمص 
القدم حتى الرأس، بانتظار الاوامر. السـنة، مؤيدو الحريري، 
ممـن خرجـوا أمـس الـى سلسـلة مظاهـرات منظمـة وعفوية 
للضغـط على ميقاتي كي لا يقبل منصب رئيس الوزراء، تركوا 
حاليا السـلاح في البيت. ولكن الجميع في لبنان يعرفون بانه 

هناك وهو مزيت جيدا.
رجال حـزب اللـه يتظاهـرون بالتواجد في الشـوارع، هم 
أيضا لا يزالون بدون سـلاح، ولكن لبنان على شـفا الانفجار. 
تقويم الوضع، صحيح حتى اليوم: كل حادثة عنف، بالصدفة، 
بنـار حيـة، بـين جماعات معاديـة في الشـوارع من شـأنها ان 

تشتعل في لحظة الى حرب أهلية.
لا تـزال هناك كوابـح سياسـية داخلية وخارجيـة، ولكنها 
آخذة في التحطم الواحـدة بعد الاخرى. أمس خرج الحريري 
بنداء الى رجاله للحفـاظ على ضبط النفس. ولكن في أقل من 
يوم يوشـك على ما يبـدو على تحطيم قواعـد اللعب البرلمانية 
فـي لبنـان. فالحريـري يعتـزم الانطـلاق في غضون سـاعات 
باعـلان دراماتيكـي آخـر. والافتـراض هو أن يعلـن الحريري 
عـن اخراج رجـال كتلته من البرلمان، أي: يخـرج من محتواها 
اللعبـة البرلمانيـة – الديمقراطيـة في لبنان. وهو لم يسـتجب 
لدعـوة ميقاتي تشـكيل حكومـة وحدة وطنيـة. بالعكس. فهو 
يوشـك على ان يبقـي البرلمان وحكومـة لبنان بيـد حزب الله 
ومؤيديهـم. وسـتكون هذه خطـوة اخرى في لعبة الشـطرنج 
اللبنانيـة الفتاكة. الان سـيكون دور نصراللـه لاتخاذ خطوة 
من جانبه.  حزب الله لا يرغب في سـقوط الحريري. نصرالله 
أراد ان يواصـل الحريـري الابـن ليكـون رئيسـا للـوزراء كي 
يكون هو الـذي يعلن عن ان الحكومة اللبنانيـة تنزع تأييدها 
للمحكمة الدولية التي تحقق في اغتيال الحريري الاب. بعد أن 
فشـل نصرالله في اقناع الحريري الابن انتقل الى خطة بديلة، 
اسـقط حكومة الحريري وخلق حكومة دمى برئاسـة ميقاتي. 
حكومـة الدمى هـذه يفترض ان تلغي قـرارات المحكمة الدولية 
في موضـوع اغتيـال الحريري او علـى الاقل تذيبهـا، وتردها 

وتخفيها كيفما اتفق. 

لا ينبغي الخطأ في فهم الابتسامة التي زالت أمس عن وجه 
نصراللـه. فقـد وقع هنـا في حفـرة حفرها لنفسـه. فجأة يجد 
نفسـه في المكان الذي لا يريد أن يوجـد فيه. ابتداء  من صباح 
اليوم لم يعد منظمة عسكرية ثورية مع حزب. فهو مسؤول عن 
ادارة شـؤون لبنان، والمسـؤولية هي عامل كابح للجماح. في 
اسرائيل يمكنهم بالتأكيد أن يكونوا راضين عن الوضع الجديد 
للجهادي الذي يصبح موظف دولة. هذا، بالمناسـبة، ما حصل 

بقدر كبير لحماس في غزة. 
حاليـا يبـدو أن هـذه الخطـوة ايضـا لـن توقـف المسـيرة 
القضائيـة، وذلـك لان القاضـي المحقـق يعتـزم الظهـور، لاول 
مرة علنا، في الاسـبوع الاول من شباط (فبراير) للاعلان بانه 
تلقـى توصية بلائحة اتهام ضد مشـبوهين باغتيال الحريري. 
التقدير هو أنه لن يذكر اسـماء وسـيبقي البيان غامضا. ولكن 
هذه سـتكون المرة الاولى التي تعلن فيها المحكمة الدولية بانه 
بعد تحقيق اسـتمر سـنوات وجد متهمـون باغتيال الحريري. 
ولن يحتاج اللبنانيون الى أي تفسـير كـي يفهموا اللغز الذي 
سـيطرحه القاضي. لبنان سـيعصف. وهو سيعلق مرة اخرى 
في وضع متفجر من شـأنه أن يشتعل. وسيتعين على نصرالله 
ان يختـرع طريـق عمل آخـر كي يتملص مـن الاتهـام بأنه هو 

ومنظمته خانا الوطن.
واسـرائيل؟ يتعـين عليها ان تجلـس جانبـا، ان تنظر وان 
تكـون جاهزة لكل تطور غيـر مرتقب في لبنان. فضلا عن ذلك، 
على اسـرائيل ان تعتاد على فكرة ان لدينا حدودا مشتركة مع 

ايران في الشمال.
انعـدام الاسـتقرار فـي لبنـان هـو نمـوذج مصغـر للازمـة 
العميقـة التي توجد فيها المنطقة بأسـرها هـذه الايام. في دول 
مثـل تونـس، الجزائـر، مصـر، السـودان والاردن، وكـذا فـي 
السلطة الفلسـطينية يسود توتر مسـتمر بين جماعات عرقية 
دينية – الشـيعة، السـنة، المسـيحيين، الاقباط، بين التيارات 
الايديولوجيـة المختلفـة، بـين مؤيـدي التيار المؤيـد للغرب او 
الـدول المدعومـة مـن الغرب وبـين مؤيـدي التيار الاسـلامي، 
وهـذا التوتر يشـعل مؤخرا موجة جديدة من اللهيب. أسـباب 
الاشـتعال تبـدو محلية للوهلـة الاولى: احتجاج على أسـعار 
الغذاء أو الفساد السلطوي. ولكن هذا الاحتجاج مُعْدٍ  وينتشر 

من دولة الى اخرى. العالم العربي يغلي. 
وماذا نفعل كي نتصدى لهذا الوضع؟ نفتح موقعا أثريا آخر 
قرب الحرم، كي ينضم الحرم هو ايضا الى الاحتفال فيشـتعل، 

وهذا ما يسمى ردا صهيونيا مناسبا. 

يديعوت 2011/1/26

العالم العربي يغـلي
البروفيسور ايلي فوده٭

■ فـي 14 كانون الثاني (يناير) 2011 حدث في تونس 
زلزال. فقد سـبب شـاب اسـمه محمـد بوعزيـزي، أحرق 
نفسـه، نشـوب أحداث شـغب أفضت الى هـرب الرئيس 
زين العابدين بن علي والى اسـقاط نظـام حكمه. الآن ما 
زال مـن الصعب ان نحدد بيقين ما الـذي يحدث بالضبط 
فـي تونس وهـل ينتهي تبديل السـلطة بطرق سـلمية أو 
بعنـف. مـن الواضح أمر واحد وهو انـه يتوقع في الفترة 
القريبـة عـدم اسـتقرار سياسـي وصراعـات بـين القوى 
الاسـلامية والقـوى العلمانيـة في الدولة فـي حين يؤدي 

الجيش عمل حارس الأمة.
يبدو رغم الاسـئلة المفتوحة انه يمكن في هذه المرحلة 
اسـتنتاج عـدد مـن الاسـتنتاجات الأوليـة. سـمّى عبـد 
الرحمـن راشـد، مديـر محطـة تلفـاز «العربيـة» والمحرر 
السـابق لصحيفة «الشرق الاوسـط»، أحداث الشغب في 
تونـس «الثـورة العربية الاولـى». وذلـك لان التغييرات 
التـي حدثت في نظـم الحكم العربية في القرن العشـرين 
كانـت كلهـا انقلابات عسـكرية سُـميت «ثـورات»، لكنها 
لـم تكن بالفعل سـوى تغيير تجميلي داخـل النخب. يدل 
تعريف راشـد اذا على ان الأحـداث في تونس لا تدل على 
ثـورة على الحكـم فقط بل علـى ثورة في تصـور المواطن 

العربي لمكانه في المجتمع ولمسؤولية السلطة عنه.
يصعـب أن نُقـدر مبلغ تأثيـر هذه الأحداث فـي العالم 
العربي. جزم سلمان مصالحة في صحيفة «هآرتس» على 
نحـو قاطع انه «يمكن الاطمئنـان. لان ما حدث في تونس 
لن يكرر نفسـه في الدول العربية الاخرى». هذا استنتاج 
متعجـل ولا يلائم مـا يعتقده عـدد من المثقفين فـي الدول 
العربية. فهؤلاء يـرون الأحداث «مرضا مُعديا». قد يكون 
هـذا هوى فـي القلب. وقد لا تؤثر الأحـداث في تونس في 
الدول العربية في الأمد المباشر: فقد سارعت كثيرات منها 
الـى توزيع إفضـالات اقتصاديـة وأخذت بوسـائل أمنية 

معززة لمنع امكانية «تسرب» الأحداث اليها.
لكـن، فـي الأمـد الاوسـط والبعيـد، يمكـن ان يكـون 
للأحـداث في تونـس تأثير في عـدة اتجاهـات: اولا، في 
ادراك رؤسـاء النظـام والمواطنين ان الحكم الاسـتبدادي 
لـن يصمـد الى الأبد مـع عدم الشـرعية. تم اسـقاط نظام 
صدام حسـين لكن هـذا حدث بمسـاعدة الامريكيين ـ لكن 

هنـا، تخلـص المواطنـون بانفسـهم لأول مـرة مـن نظام 
بغيـض. يجب ان تثير هذه الحقيقـة قلقا لدى نظم الحكم 
العربية التي لا يتمتع كثير منها بشـرعية وهي تشـبه من 

جهة خصائصها سلطة  بن علي.
وثانيـا، من الواضـح انه لا يمكن تجاهل عمل وسـائل 
الاعـلام ـ التلفـاز والانترنـت والفيـس بـوك ـ أو قمعهـا. 
تعلم المواطنون، انه مع عدم وجود اجهزة صادقة للدولة 
لتغييـر برامـج السـلطة – فان وسـائل الاعـلام تزودهم 
بطـرق مجابهـة نظام القمـع. وثالثـا، ان الامتناع عن حل 
مشـكلات اقتصاديـة واجتماعيـة قـد يكـون مدعـاة الى 
ثـورة. نبعت الأحـداث في تونـس بقدر كبير مـن ضائقة 
اقتصاديـة – اجتماعية كبيرة. ولمنع تكـرار هذه الظاهرة 
ستضطر نظم الحكم العربية الى النظر في هذه المشكلات 

بجدية أكبر.
ورابعا، توجد أهمية عليا للصراع بين القوى الاسلامية 
والقوى العلمانية: سـيكون انتصار كل طرف ذا شأن في 
ميـزان القوى الاقليمـي؛ فاذا نجحت الثـورة في الحفاظ 
علـى صبغتها العلمانية ـ فسـيكون مـن الممكن الحديث لا 
عـن نموذج ثورة اسـلامي فقط (ايـران وحماس) بل عن 
نمـوذج علماني ايضا. لا شـك في أن جميع حُـكام المنطقة 

يتابعون في خوف (أو أمل) نتائج هذا الصراع.
لهذه الاسـباب كلها، تسـتطيع الثورة في تونس ـ كما 
قال أحـد المثقفين العرب ـ «أن تكون مصـدر إلهام ودافعاً، 
وأن تكـون خريطـة طريـق جديـدة تفضـي الـى اعـادة 

الحقوق السليبة والكرامة الموطوءة».
إن حقيقـة ان تونـس تقع في حاشـية العالـم العربي 
الدولـة فـي  لا تقلـل مـن أهميـة الأحـداث. كانـت هـذه 
الماضـي علامة على بدء مسـار تاريخي؛ فقد كان رئيسـها 
الاسـطوري الحبيب بورقيبة، الذي اقترح في 1965 فكرة 
ثورية هي الاعتراف بدولة اسـرائيل في حدود التقسـيم 
1947. تلقـى بورقيبـة جـام احتقـار العالم العربـي، لكن 
مـن الواضـح اليـوم انـه دلّ على بـدء الاعتـراف العربي 

باسرائيل.
لهذا لا مكان للتوجه الذي يلغي أو يستخف بالأحداث 
فـي تونس؛ فهي علامة اخرى على ان العالم العربي ليس 

مفصولا عن الساحة الدولية.

٭ محاضر في قسم دراسات الاسلام والشرق الاوسط 
في الجامعة العبرية في القدس
هآرتس 2011/1/26

لا تستخفوا بتونس

عكيفا الدار

■ اذا ما حاكمنا الامور حسـب خطابه 
السنوي عن وضع الأمة في كانون الثاني 
(يناير) 2010، فان الخطاب الذي سيلقيه 
اوبامـا غدا أمام مجلسـي النواب سـيركز 
بالاحـرى علـى الاقتصاد الداخلـي، الذي 
الولايـات  مواطنـي  قلـق  تدهـوره  يثيـر 
للمواضيـع  يخصـص  ولـن  المتحـدة. 
الخارجيـة أكثر من تسـع مـن أصل إحدى 
جملـة  خطابـه؛  مـن  دقيقـة  وسـبعين 
قصيرة عـن العراق وافغانسـتان، تقرير 
أقصر عـن المحادثات مع روسـيا لتقليص 
مخـزون السـلاح النووي وبضـع كلمات 
عـن التهديد الايراني. أمـا المفاوضات بين 
ذكر حتى  اسـرائيل والفلسـطينيين فلـن تُُ
ولا بالتلميح. هذه المرة، خطاب عن وضع 
الأمـة الامريكيـة، يقفـز عن وضـع النزاع 
«عندنـا» سـيعتبر هربـا مـن الرئيس عن 
التعاطي مع مصلحة امريكية وعالمية. من 

قال؟ باراك اوباما.
تذكيـر: فـي الخطـاب الـذي ألقـاه في 
القاهرة فـي حزيران (يونيـو) 2009  قال 
لتحقيـق  الوحيـدة  السـبيل  ان  اوبامـا 
تطلعات اسرائيل والفلسطينيين هي عبر 
دولتـين تعيشـان بسـلام وبأمن. وشـدد 
على ان هذه ليست مصلحة الطرفين فقط، 
بـل وايضـا «مصلحـة امريكيـة ومصلحة 
عالميـة». فـي ايلول (سـبتمبر) مـن العام 
السـلام  ان  ليقـول  اوبامـا  عـاد  الماضـي 
الاسـرائيلي ـ الفلسطيني هو «مصلحتنا، 
مصلحـة أمنيـة امريكية». وعلـل الرئيس 
ذلـك فـي ان انهـاء النـزاع المتواصـل فـي 
الولايـات  سيسـاعد  الاوسـط  الشـرق 
المتحدة في التركيـز على ايران ومنظمات 

الارهاب. الاسـتنتاج: فشـل حل الدولتين 
هـو فشـل محاولـة ادارة اوبامـا تحقيـق 
مصلحـة امريكية بل ومس بأمن الولايات 

المتحدة.
مصلحـة  عـن  يـدور  الحديـث  كـون 
امريكية وعالميـة، فان الرئيس ملزم تجاه 
مواطني الولايات المتحدة والعالم بتقرير 
التسـوية  نحـو  المفاوضـات  تقـدم  عـن 
الدائمـة. يجـدر باوبامـا ان يضـع أهدافا 
واضحة للدبلوماسية الدولية وان يرسم 
خطة عمل للسنة القريبة القادمة. كخدمة 
لكاتـب خطابـات الرئيس، ها هـو اقتراح 
فـي  الفلسـطيني  الاسـرائيلي  للمقطـع 

الخطاب أمام الكونغرس: 
«كمـا تذكـرون، غـداة دخولـي البيـت 
الابيض عيّنت صديقنا الطيب، السناتور 
الـى  خاصـا  مبعوثـا  ميتشـيل،  جـورج 
الشرق الاوسـط. بعد وقت قصير من ذلك 
سـافرت الى القاهرة، ومن هناك اقترحت 
فتح صفحة جديدة فـي علاقات الولايات 
المتحدة والعالم الاسلامي. تعهدت بالعمل 
الفلسـطينيين  بـين  سـلام  تحقيـق  علـى 
واسرائيل وتجسـيد التطلعات المشروعة 
دولـة  وفـي  الكرامـة  فـي  للفلسـطينيين 
خاصـة بهـم. ومـن القاهـرة سـافرت الى 
معسـكر الابادة بوخنفيلـد وأعلنت هناك 
بـأن الولايـات المتحـدة سـتكون ملتزمـة 

دوما بأمن اسرائيل.
«بدلا من الانشـغال في تقدم التسـوية 
الدائمـة التـي تضمن مسـتقبل اسـرائيل 
كدولة يهودية وديمقراطية، وجدت نفسي 
غارقـا على مدى سـنة ونصف السـنة في 
مفاوضات على توسيع شرفات. في الوقت 
الـذي يشـير فيـه رؤسـاء مجلـس الامن 
القومـي الى انجازات مفاجئة لاجهزة أمن 
السـلطة الفلسـطينية، فان قنصليتنا في 

القدس تبلغ عن وتيرة بناء غير مسـبوقة 
الثلاثـة  الاشـهر  فـي  المسـتوطنات.  فـي 
السـابقة منذ انتهى التجميد، سجلوا ما لا 

يقل عن 1760 بداية بناء جديدة.
«لا بـد أنكـم قـرأتم فـي الصحـف عـن 
التواجـد  لتعميـق  الجديـدة  الخطـط 
اليهودي في شـرقي القدس. ولتذكيركم، 
لا يـدور الحديـث عـن مسـألة حزبية: في 
خريطـة الطريـق التـي عرضهـا الرئيس 
بوش قبل سـبع سـنوات، نذرت اسرائيل 
بأن تجمـد تمامـا البناء في المسـتوطنات 
خلافـا  بُنيـت  اسـتيطانية  بـؤراً  وتفـكك 

لقوانينها هي.
«بناء على طلب رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهـو، أقنعنا الرئيـس محمود عباس 
بـأن يؤجـل حاليـا النقـاش في المسـائل 
بالقـدس  المتعلقـة  الصعبـة  الجوهريـة 
واللاجئـين. وحصل السـناتور ميتشـيل 
مـن الفلسـطينيين علـى خريطـة للحدود 
الدائمـة، تسـتند الـى خطـوط 1967، مع 
تبـادل للاراضي. كما عـرض علينا عباس 
ترتيبـات أمنية تتضمـن انتشـارا لقوات 
الناتو في المناطق التي تخليها اسـرائيل. 
أما حكومة اسرائيل فلا ترفض فقط بشكل 
حازم عـرض صيغتها للتسـوية الدائمة، 
بـل ان مبعـوث نتنياهـو يمتنـع حتى عن 

استلام الاقتراح الفلسطيني.
«في الاشـهر القريبـة القادمة سـنبذل 
جهدا أعلى لانقاذ المسـيرة السياسية. اذا 
لم يطرأ تغيير حقيقي في موقف اسرائيل، 
ففـي ايلـول (سـبتمبر) القادم سـتعترف 
الولايـات المتحـدة بدولـة فلسـطينية في 
حـدود 1967، عاصمتهـا شـرقي القـدس. 

كلكم تعرفون أن هذه مصلحة امريكية».

هآرتس 2011/1/26

الدولة الفلسطينية مصلحة امريكية
عميره هاس

للقيـادة  الحقيقـي  التنـازل   ■
الفلسـطينية هو عن شـعبها الواقع تحت 
فـي  فاعـلا  عنصـرا  باعتبـاره  الاحتـلال 
النضال عن اسـتقلاله. لا حاجـة من اجل 
هـذا القـول الـى وثائـق مسـربة. اجل إن 
«وثائق فلسـطين» تصدق سـرا مكشوفا: 
فـي  تـردد  التـي  التصريحـات  بخـلاف 
السـلطة  م.ت.ف/  قيـادة  فـان  المياديـن 
مسـتعدة لتنازلات بعيدة المدى عن قدس 
أقـداس الموقـف الفلسـطيني التقليدي ألا 
وهـو تحقيق حـق عـودة لاجئـي النكبة. 
«عندما نطلب حل دولتين لا نقصد دولتين 
فلسـطينيتين»، قـال لي مسـؤول كبير في 
فتح تناول سـؤالا عن عودة اللاجئين الى 

بيوتهم.
لـو احترمت قيـادة م.ت.ف شـعبها لما 
تكلمت بلغتين، بل لأجرت نقاشـا مكشوفا 
ولأشـركت  هـذا.  الأقـداس  قـدس  فـي 
جمهورهـا (في البـلاد وفي الخـارج) في 
اسـتنتاجاتها أن حق العـودة الذي يُحلم 
بـه ليس قابـلا للاحـراز في هـذه المرحلة 
من التاريخ على الأقل وأن ليس من العدل 
الاسـتمرار فـي إبقـاء اربعـة ملايـين مـن 
البشـر رهائن تحت نعـل الاحتلال. وكان 
آخرون يجيبونها ان اسرائيل تحت غطاء 
التفـاوض وبرغم التنازلات الفلسـطينية 

لم تعدُ أن وسعت سلطة استيطانها.
التـي  هـي  تقنيـة  مشـكلات  ليسـت 
تمنـع اجـراء نقـاش ديمقراطـي كهـذا بل 
عنصـرا  باعتبـاره  الشـعب  رؤيـة  عـدم 
يُحـدث التغيير. تصرف منظمـة التحرير 

الفلسـطينية عنايتها الـى جمع التبرعات 
والى الدبلوماسية في الدول الغربية التي 
تتعاون مع سياسـة الاحتـلال. وحماس، 
المدمنة للكفاح المسـلح وانجازاته، رهينة 
وتنتظـر  مصادرهـا  مـن  الرهائـن  جمـع 
سقوط أنظمة الحكم المشايعة للغرب على 

أيدي حركات اسلامية متطرفة.
يعرف الخصمـان الفلسـطينيان كيف 
يسـتعملان قدرة صمود وإبداع شـعبهما 
في مجابهـة المعاناة اليومية التي تسـمى 
يسـاعدان  لا  لكنهمـا  اجنبيـة.  سـلطة 
على ترجمـة قـدرة الاحتمال الشـخصية 
والجماعية الى استراتيجية نضال شعبي 
النضـال  اسـتراتيجية  ان  مسـلح.  غيـر 
الشعبي واجب يومي، على كل من يعرض 
الجميـع.  قبـل  زعيمـا  باعتبـاره  نفسـه 
هـذا هـو الخيـار الوحيـد الذي بقـي بعد 
الكـوارث التي جلبتها المفاوضات الهاوية 
في التسـعينيات واسـتعمال السـلاح في 
مجابهـة المدنيـين في الأسـاس فـي العقد 
الماضي. وهـذا خيار تبرهن اسـرائيل في 
كل يوم على مبلغ كونه خطرا على سـلطة 
احتلالها وإلا ما كانت لتبذل وسائل كثيرة 

جدا لقمعه.
بيد ان اسـتراتيجية النضال الشـعبي 
نموذجيـة  قـرى  خمـس  فـي  لا  العـام، 
فحسـب، تصـادم تكريمات السـلطة التي 
والتـي  وفتـح  م.ت.ف  قيادتـا  اعتادتهـا 
تتعلق مباشرة بالاذن بالحركة من الادارة 
المدنيـة وعقود مـع «يو.إس.إيـد». وهكذا 
تجمد السلطة الفلسطينية باعتبارها قناة 
لنقل الرواتـب وباعتبارها نخبة مقطوعة 
عـن شـعبها. أيـن اعضـاء مجلـس فتـح 
الثوري؟ وأين اعضـاء اللجنة المركزية لـ 
م.ت.ف؟ لماذا لا يشـيعون بشرى النضال 

الجماعـي فـي اجزاء اخـرى مـن الضفة؟ 
وعندمـا يكـون الحديـث عن حمـاس فان 
الطاقـة الكامنة الديمقراطية في النشـاط 
الشـعبي تصادم الصبغة العسكرية التي 
تطورها هذه الحركة، والطاعة التفكيرية 
التي تطلبها كما يبرهن على ذلك اسـلوب 

حكمها في غزة.

تستسـلم حمـاس وم.ت.ف لمكانتهمـا 
أصبـح  حكومتـين  باعتبارهمـا  المزيفـة 
فـي  هدفـا  عليهمـا  والحفـاظ  وجودهمـا 
حـد ذاته. فلـولا انهما تخلتا عن شـعبهما 
باعتبـاره عنصرا مقـررا لأصغت القوتان 
الخصمـان اليـه ولوجدتـا قبل كل شـيء 
طريقـة للقضـاء علـى ازدواج الحكم. هل 

تطلـب الولايات المتحدة وتقرر شـروطا؟ 
هـل تهمـس ايـران والاخـوان المسـلمون 
الرأسـين  ذات  القيـادة  كانـت  بالأوامـر؟ 
تقول، أعذرونا يوجد هنا شـعب علينا أن 

نأخذ رأيه في الحسبان.

هآرتس 2011/1/26

السلطة وحماس تتنازعان على السلطة

ليس من العدل ابقاء ملايين اللاجئين تحت نعل الاحتلال

ر مظاهرات المصريين بنهاية عصر مبارك؟ ّـ  هل تبش
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■ تبـدأ الانتفاضـات عـادة بــ (ضجيـج الأطفال) 
وتنتهـي ـ  بطريقة شـبه مؤكـدة - بــ (تغيير الخوف 
لموقعـه) في لحظة يأس وجوديـة يصبح فيها الفعل ردَّ 
فعل اسـتباقيّاً يعتمد القراءة المركزيـة للحراك، وكأنه 
أسـطوانة قديمـة لم تفصـح عـن كل أسـرارها. كم مرة 
وبأيـة طريقـة بإمكاننـا أن نسـتفيد من فيلـم (معركة 
الجزائـر) ونسـتخلص الـدرس ممـا تخبئـه القـراءة 
السـيميائية وهي تعلمنا مرّة أخرى كيف يمكن للشاب 
اليافع أن يصبح كهـلا بمجرد حمله لروحه على راحته 
والرمـي بهـا فـي مهـاوي الـردى؟  تماما كمـا فعل جيل 
الثـورة التحريرية في الجزائر وهـو يحمل على عاتقه 
عبء إعادة نسـج بيـاض التاريخ بالأحمـر القاني من 
خلال تمزيق مترسخات الصفحة الكولونيالية في ذهن 
التصـورات  المهادنـة التي تميزت بهـا خطابات العديد 
من المثقفين الجزائريين في مرحلة بالغة الحساسية من 

تاريخ الأمة الجزائرية. 
ربمـا أخطـأ هيـرودوت فـي سـبقه التاريخـي وهو 
يسـجل قبل العديـد من المؤرخـين حضوريـةَ الامتزاج 
المتحركـة  بـالأرض  الهـوّاري)  الكتّامـي،  (اللّواتـي، 
تحـت أقـدام الداخلـين والخارجـين مـن الغـزاة الذين 
استسـهلوا كـرم الأرض وتناسـوا غضبهـا. وربما كان 
السـبب نفسـه الذي جعـل عبـد الرحمن بـن خلدون،  
وهـو ابـن هـذه الأرض والخبيـر بخصوصيـة أهلهـا، 
يخرج عن مسـار الرؤية العقلانية الصارمة المسـتمدة 
مـن المعايشـة الدائمـة لدواليـب السـلطة والحكـم في 
الدويـلات المتعاقبـة التـي شـهدها المغـرب العربي في 
العصر الوسـيط من خلال محاولته استخلاص نظرية 
متكاملـة للعصبية والدولـة، ويُبْدِلـه بمقاربة تحليلية 
أكثـر انفتاحا علـى البصمة الإشـراقية التـي يتميز بها 
إنسـان المغرب العربي فـي حراكه التاريخـي المتجدد، 
مثلما يؤكـد ذلك محمد عابد الجابـري، وذلك من خلال 
اسـتفاضة ابن خلدون في ذكر كلّ شـاردة وواردة عن 
الإنسـان المغاربي محاولا إدراج أيقونات الحراك التي 
ميزت مسـاره فـي مجمـل تواجداته الزمنيـة والمكانية 
والإنسـانية. وليس أدل على ذلك ممّا يوحي به عنوان 
كتابـه مـن (درسٍ / عبرة) لعلنـا لم نتوغل فـي عوالم 
سـميائيته المتخفية فـي طوله الذي يحتـوي على هذه 
البصمة (العبـر، وديوان المبدأ والخبـر، في ذكر أخبار 
العـرب والعجـم والبربـر، ومـن جاورهـم مـن ذوي 

السلطان الأكبر).
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يذكـر التاريـخ - تاريـخ الفتـح الإسـلامي لبـلاد 
المغرب - أن الصحابـي الجليل عقبة بن نافع الفهري 
اضطـر وهو علـى أبواب القيـروان إلى عقد سـلم (لا 
عقلانـي) حتـى مـع الأفاعـي والزواحـف والأسـود 
الروحـي  المجـال  إلـى  الغريـب  بدخـول  المتربصـة 
المغاربـي، والواقفة بالمرصاد لكل من تخول له نفسـه 
العبـث بقدسـية المـكان وبكرامـة سـاكنيه مـن أجـل 
أن يحتـرم البعـد الـذي طالمـا لـم يحترمـه الرومـان 
والونـدال في تعاقبهم علـى هذه الأرض قبـل الفتح. 
ولـم يحترمه الأتراك ولا الفرنسـيون بعده . وقد كان 
له فيما بعد أن يكون سـببا (عقلانيا) مباشـرا أو غير 
مباشـر في تخطي الإنسـان المغاربي لعقبة اسـتقبال 
هِ  الوافدين من ذوي النوايـا الحضارية المختلفة، وفكِّ
لعقـدة الخضوع التـي طالما أرّقت هاجـس مثقفٍ مثل 
محمد الشـريف سـاحلي، من خلال الدّخول في مربع 
الفاتحـين لأرضٍ مـا كانت لتُفتح لـولا حيوية الحراك 
وخصوصيتـه اللتـين يتميز بهمـا المجتمـع المغاربي، 
والتـي أدت إلـى تغيير جدلية التاريـخ بصفة جذرية 
وقلب موازين معادلة (المُستعْمِر/ المُسْتَعْمَر) (الغازي / 
الخاضع) في التجربة الأندلسية، وأفضت فيما أفضت 
إليه إلى تأسـيس عقلانية رشدية أنارت الطريق فيما 
بعد لغربٍ غـارقٍ في بحر الظلمـات  ومتأهبٍ للعودة 
إلـى تنويريةٍ  ديكارتية سـتفتح لـه الطريق المعاكس 
فـي لعبة ذهاب ومجيء لحركيـة التاريخ كانت أرض 
المغـرب الكبيـر ميدانا لهـا والإنسـان المغاربي عضوا 

فاعلا فيها.
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لقد شـكلت التصـورات النظرية للمثقفـين الغربيين 
بمختلـف اتجاهاتهم قاعدة أساسـية للولـوج إلى فهم 
طبيعـة الحـراك الاجتماعـي في بـلاد المغـرب العربي، 
وذلـك مـن أجـل اسـتخراج الآليـات الضروريـة التـي 
تتحكم في هذا الحراك واسـتنباط القواعد العامة التي 
تسـيّر نمط الإنتاج في هذه المجتمعات قبل الاسـتعمار 
الفرنسـي، أي في العهد التركي فـي حالة الجزائر التي 
لا تختلـف عـن حالـة تونس كثيـرا. ومثلما قـدم كتاب 
(العبـر) لابـن خلـدون رؤيـة مسـتفيضة عـن طبيعـة 
هـذا الحـراك فـي مـا يقـارب الألف سـنة مـن التقلبات 
السياسية والاجتماعية في بلاد المغرب العربي، ومكن 
الباحثـين من تكوين تصور شـامل عن هـذا الحراك في 
مظاهره الفكرية والسياسـية والاجتماعية، فإن كثيرا 
مـن الكتابـات لمثقفـين مغاربيـين معاصرين ستسـتند 
علـى هـذا الخـزان الهائـل للذاكـرة المغاربيـة لإيجـاد 
مقاربة لا تعتمد بالضـرورة على التصورات التحليلية 
للمثقفـين الغربيين على الرغم من اختـلاف اتجاهاتهم 

الأيديولوجيـة، وذلـك مـن أجـل خلـق مسـافة الفارق 
التـي تفرضهـا طبيعـة زاويـة القـراءة التـي ينظر من 
خلالها هؤلاء الغربيون إلى بنية الحراك في المجتمعات 
المغاربيـة. وهي مسـافة مكنت الباحثـين المغاربيين من 
إدراج العديد من الأيقونات الفكرية والحضارية المغيبة 
من طرف الغربيين بطريقة متعمدة لأسباب سياسية أو 
إيديولوجية، أو غير متعمدة بسـبب عـدم القدرة على 
الإلمـام بالصورة المكتملـة للمعالجة النظريـة « لطبيعة 
البنى الاجتماعية في الجزائر قبل الغزو الاستعماري» 

كما يقول عبد القادر جغلول. 
     إن طبيعـة الحـراك الاجتماعـي فـي بـلاد المغرب 
العربـي التـي شـكلت محطـة اهتمـام بالـغ مـن طرف 
باحثـين مثـل نوشـي ولاكوسـت ودوكـوا وجاليسـو 
وفالنسـي وبرينـان هـي نفسـها التـي  جعلـت كارل 
ماركس ينتبه إلـى طبيعة البنية الحراكية للمجتمعات 
المغاربية وهو يعاين أسـس تغيراتهـا فيما تبقى له من 
استشـراف لمجاهيـل نظريـة الحراك من خـلال تحليله 
وملاحظتـه لتطـور نمط الإنتـاج الأفرو- أسـيوي  في 
الجزائـر خاصـة، وبحثـه عمّـا يمكـن أن يكتشـف من 
(فائـض قيمة) يزخـر به حراك الإنسـان المغاربي وهو 
يـرزح تحـت نيـر الاسـتعمار الفرنسـي الـذي يعرفـه 
ماركـس جيدا من خلال معاينتـه الواعية لتطلعاته من 

الضفة الأخرى لبحر المانش. 
وهو نفسـه الحـراك الـذي أدى بــ (بيـار بورديو) 
وهو يحل مجندا للجيش الفرنسـي في منطقة القبائل، 
إلـى التخلي عـن الفكرة الوهمية التـي كان يحملها عن 
الفلسـفة كممارسة نظرية وينتقل إلى المعاينة الميدانية 
للحالة الكولونيالية وهي تحقق الشـرط الاستعماري 
البائن بينونة كبرى في معايشـة  السلوكات الحياتية 
للإنسـان البسـيط فـي منطقـة القبائـل قبـل الثـورة 
التحريريـة وأثناءها. ولعل هـذا التحول هو ما حدا به 
إلـى الاهتمـام بهذا الشـرط من خـلال تخصيصه أولى 
كتاباتـه لتحليـل المجتمـع القبائلـي. والأكيـد أن هـذه 
المعاينة لـم تنعكس على تصـوّره للحـراك الاجتماعي 
في المجتمعات المسـتعمرة فـي كتاباته في هـذه الفترة 
فحسـب، بـل تعدتهـا إلـى اتخـاذ مواقـف أكثـر وعيـا 
بخصوصية هذا الشـرط الذي يبـدو أنه فهمه جيدا في 
كتاباتـه اللاحقة كلمـا تعلق الأمر بتطورات متسـارعة 
للتاريـخ وهـو يحـاول أن يعطـي (الـدرس / العبـرة) 
لَط السياسـية المتعاقبة على هذه البلاد في مراحل  للسُّ

الدولة المابعدكولونيالية.
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غيـر أننـا سـنلاحظ هذا الوعـي حتى عنـد المثقف / 
المنتوج لهـذه الدولة وهو يحـاول أن يخرج من عباءة 
المثقـف / التابـع التي فُرضـت عليه في فتـرة الأحادية 
السـلطوية المتسـترة تحت عبـاءة التصور الشـمولي 
للايديولوجية اليسارية، وذلك من خلال محاولته درء 
المسـافة الفاصلة بين أحادية السـلطة الدائمة وأحادية 
الايديولوجيـة المتغيرة بناء على المسـتجدات الظرفية 
التـي عادة ما فرضـت تغييرات جذرية فـي التصورات 
الفكرية والسياسية التي يحملها المثقف بصورة نظرية 
عن المجتمع فـي حركيةِ تطوّره نحو المجهـول كاحتمالٍ 
مسـتقبليٍّ وحيد لما يجـب أن تكون عليه الشـعوب في 
مراحـل انبثاقهـا مـن قعـر التاريـخ الرسـمي للأنظمة 

السياسية المتعاقبة.
ولعله نفسـه الحـراك الـذي أراد أن يترصـده عالم 
الاجتمـاع الجزائـري عبد القادر جغلـول، وهو يحاول 
أن يتلمـس فـي كتاباتـه الخيـط الرابـط بـين الرؤيـة 
الخلدونيـة والرؤية الماركسـية من خـلال قراءته لهذا 
الحـراك وهـو فـي بدايـات مراحـل اشـتغاله بالدرس 
الاجتماعي بعد الاستقلال، ومعاينته، من ثمة، لحركية 
المجتمعـات المغاربيـة (الجزائـري خاصة) فـي العصر 
الوسـيط في كتابه (مقدمات في تاريـخ المغرب العربي 
القديم والوسـيط). وعلى الرغم من اتسام كتاباته في 
هـذه المرحلـة بالتصور اليسـاري للـدرس الاجتماعي 
عمومـا نظرا لقـرب هـذا التصـور مـن (الإيديولوجية 
السـبعينية) ذات التوجه اليساري، إلا أن هذا التوجه 
لم يمنعه من توسـيع ميدان المعاينة السوسـيولوجية 
ورفضـه لــ « الثبوتيـة التصوريـة» مـن خـلال إدراج 
أيقونـات الحراك الـذي يكون قد لاحظه وهـو يقرأ ابن 
خلـدون من جهة، ويقـرأ العديد من المقاربـات الغربية 
بمختلـف توجهاتهـا الإيديولوجيـة مـن جهـة ثانيـة، 

وهـو الإدراج الـذي مكنه من تنشـيط هـذه الأيقونات 
في شاشـة الهاتف الاجتماعي النقال لصورة الإنسـان 
المغاربـي المتخاصـم مـع التاريـخ بوصفه أداة رسـمية 
لعبور الساسة المتغيرين منعرجات الجغرافيا وتقلبات 
الأرض العصية على التسطيح، فكانت دراسته لتاريخ 
الجزائـر الحديث فـي كتابه (تاريـخ الجزائر الحديث، 
دراسـة سوسـيولوجية) عبـارة عن تأكيد لمـا يجب أن 
يضعه الساسـة المتغيـرون في أذهانهم وهـم  يصرّون 
على الاعتقـاد بأن حضورهم المحدود فـي آنية اللحظة 
بالإقامـة  الاعتقـاد  أحقيـة  لهـم  يمنـح  لا  التاريخيـة 
المستديمة في مركزه أو في ضواحيه. ولعل هذا ما مكّنه 
فيما بعد من اسـتخلاص (الدرس / العبرة) من الحراك 
التسعيني في الجزائر، فكانت قراءته لهذا الحراك أكثر 
انفتاحا على المراكز المعرفية والفكرية المغيّبة من شاشة 

المجتمع  منذ تأسيس الدولة المابعد كولونيالية.
ولعل هذا مـا نلاحظه في كتابـات الباحث الهواري 
العدّي وهو يرصد هذه الحركية في فترة التسـعينيات 
ومـا قبلهـا فـي الجزائـر خاصـة، والتـي نسـتنتج من 
خلالهـا أن ثمة خلـلا جوهريا في المقاربـة التي يحملها 
المثقـف المغاربي عن الحراك الاجتماعي الذي يعايشـه 
بصـورة منفصلة عـن الواقع علـى الرغم مـن أنه جزء 
منـه، ومفصولـة عـن مرجعياتـه المعرفيـة المتمثلة في 
غيـاب ثقـل التجربـة التاريخيـة التـي مرّ بهـا المجتمع 
المغاربي عبر أكثر من ألف سـنة من التحولات الجذرية 
فـي البنيـات السياسـية والاقتصاديـة خـلال العصـر 
الوسـيط، عـن التصـورات التبسـيطية التـي تحملها 
عادة المشاريع الآنية للدولة الوطنية عن التاريخ وثقل 

التجربة التي يحملها.
ولعـل هذه النظـرة التبسـيطية في قـراءة التاريخ 
هـي التـي تعطـي الحـق للسياسـيين، أبنـاء اللحظـة 
دي طريق الاستقلال، في   وصنّاع ملحمة التحرير ومعبِّ
الاسـتيلاء على المجال الواقعي للممارسـة السياسـية 
الآنيـة بوصفها فعلا وحيدا قادرا علـى إحداث التغيير 
فـي البنيـات الراكدة، ومن ثمـة تأكيد الأحقيـة المطلقة 
للسياسـي المتغيـر فـي صياغـة المشـاريع التحديثيـة 
للمجتمعـات بمخططـات يشـوبها كثيـر مـن التنميـط 
المفاهيمي المتولد عن الاسـتغلال المفرط لأسبقية الرجل 
السياسـيّ فـي صناعـة الحـراك المـؤدي إلى تأسـيس 
بفضـل  اسـتقلالها  علـى  المتحصلـة  الوطنيـة  الدولـة 
تضحياته الخاصة وتضحيات عائلته (الثورية). ومن 
ثمـة اسـتبعاد القيمة اللازمنيـة المرتبطة بــ (الدرس/ 
العبـرة) الـذي توقّفَ عنـده العديـد مـن المثقفين وهم 
يبحثـون فـي بطـون التراكـم التاريخـي عمّـا يجعـل 
ا فـي عمق تصـوره لكينونـة وجوده  هـذا المجتمع حـرًّ
وتحقيقه لشـرطيتها على الرغم مما يمكن أن يشـوبه، 
بين حين وآخر، من (قابليةٍ للاسـتعمار) على حد تعبير 

مفكر جزائري آخر هو مالك بن نبي. 

.5

 لقـد تمّ تحييد الحـراك الاجتماعي من حضور مأدبة 
الاسـتقلال الوطني للمجتمعـات المغاربيـة، لا بوصفه 
وجهـا حامـلا لأبعـادٍ تثويريـةٍ لا تتلاءم مع اسـتتباب 
مرحلـة مـا بعـد الكولونيالية، ولكـن بوصفـه مُنغّصاً 
مُزْمنـا لهذا الاسـتتباب في حالـة ما إذا تم إشـراكه في 
هـذه المأدبـة. ومـن هنـا، تحولت القيمـة الفكريـة لهذا 
الحـراك بوصفـه مشـاركةً، إلـى قيمة حـراك اجتماعي 
بوصفـه مطالبـة. وهـو سـينتقل بصـورة منطقية من 
السـير المتـوازي مـع خطـى الرؤيـة الرسـمية للدولـة 
الوطنيـة إلى السـير في الاتجاه المعاكـس لهذه الرؤية 
التـي أكدت لـه في غير مـا مـرّة تحييـدَ حضوريته في 
اللحظـة الآنيـة لتقاسـم الريـع (المشـاركة)، ومن ثمة 
تأكيـد عـدم حُضوريةِ لازمنيـةِ (الـدرس / العبرة)  في 
ذهـن أصحاب المشـاريع التحديثيـة والتنموية. وبناء 
عليه، فقد تم اسـتبعاد عنصـر القيمة اللازمنية للدرس 
الآنـي / المسـتقبلي فـي صياغـة مشـاريع بنـاء الدولة 
(الـدول) الوطنيـة المسـتقلة، وتقنـين سـبل تحديـث 
بنياتها النظرية والمادية بما يحقق نوعا من التكافؤ في 
تنمية الإرث الروحي، وتوزيع سـيولة (فائض القيمة) 
المادي مـن خلال وصـول الريع (أو المنتـوج عن طريق 
ارة الوطنيـة) بطريقة عادلة  الجهـد) إلى قنـوات (الفُقَّ
تؤكد المشاركة الفعلية للطبقات (الأرضية) التي ترتكز 
عليها آليـات إنتاج المعرفة في ضمانهـا لصيرورة هذه 

الدولة (الدول). 

لقـد شـكلت المشـاريع التحديثيـة فـي الكثيـر مـن 
جوانبها النظرية المقترحة على الدولة الوطنية المستقلة 
التـي تسـتند إلـى الاعتقـاد بإمكانية إرضاء الإنسـان 
القاصـر بقليل من الخبز والماء، أداةً محوريةً في سـلخ 
الشـجرة الواقفـة من قشـور جذعها الحاملـة لجينات 
هويتـه، والحاميـة لمناعته. وسـرعان مـا تحولت هذه 
المشـاريع، عبر مراحل تطبيقها على الواقع الاجتماعي، 
إلى ما يشـبه محاولة (الاعتداء على الأصول) الفكرية 
والمعرفيـة للمجتمـع. وهو اعتـداء ينم عـن جهل مدقع 
لهذه المشـاريع بتاريخية الحـراك الاجتماعي في أرض 
المغـرب وعنفوان حضوريتـه في المكونـات الوجودية 

للإنسان المغاربي. 
المجتمـعَ  التحديثيـةُ  المشـاريعُ  هـذه  تمكّـن  ولـم 
المغاربـي فـي حراكـه المتجدد منـذ التجربـة الرومانية 
إلـى التجربـة الفرنسـية، مـع إضافـة تجربـة الدولـة 
الوطنية المسـتقلة، مـن الانغراس الفعلي في مسـتقبل 
الحداثـات الوهميـة المشـروطة فـي بنيتهـا التكوينية 
بشـرط (الانبتـات) كآليـة ضرورية لتحقيق شـرطية 
الانغـراس فـي آنيـة العصر التـي تجبر المترشـح على 
المـرور عبـر (الكاشـف / السـكانير) الإيديولوجـي أو 
السياسـي أو الاقتصادي لـ (تعرية) الإنسان المغاربي 
مـن خصوصيـة شـرطه التاريخـي وتحييـد جـذوره 
التأصيلية من فاعلية المنظومة المفاهيمية التي أسسـت 
لوجوده عبر المراحـل التاريخية، من أجل الفوز عندئذ 
بـ (التأشـيرة النظرية) التي تؤهله للدخول في خضم 
المغامرة الحداثية المفروضة عبر المشاريع ذات التصور 
الآنـي التي تضطلـع الرؤيـة النظرية للدولـة الوطنية 
بتسـويقها كحـل وحيد لرفع سـقف التنميـة، ومن ثمة 
رفع سـقف الحريات ضمن ما يسـمح بـه التصور العام 

للمشروع التحديثي السلطوي. 
ومثلمـا أن مفهـوم ما بعـد الكولونياليـة قد تمخض 
فـي أوج تأزمه وجرّاء انتهاء مدّة صلاحيته، عن ميلاد 
مفهوم الدولة الوطنية (المسـتقلة)، فإن وصول مفهوم 
الدولة الوطنية إلى مأزق استنسـاخ المنهج التأسيسي 
لمشروعه المسـتقبلي من التجربة الكولونيالية نفسها، 
قـد أدى بـه إلـى توليد  عـودة هـذه الأخيـرة بوصفها 
فعلا تسـلطيا إلى ساحة الممارسـة السياسية الوطنية 
المنغلقـة. وذلـك من خـلال اسـتيراد الرؤيـة التنموية 
الغائبـة من الواقع المعاش فـي المجتمعات المتحررة من 
الاسـتعمار بوصفها بديلا حداثيا لا مفرّ منه، واتخاذها 
منهجـا تنويريا  لإطالة عمر المفارقة التاريخية المتولدة 
عـن تحـول الأنظمـة الوطنيـة التـي بنـت مصداقيتها 
السـلطوية علـى البعد الوطنـي التحرري واسـتمدتها 
منـه، إلى مُعـادِلات موضوعيـة للأنظمة الاسـتعمارية 
فـي بنية تعاملها التاريخي مع طبيعة الحراك، مكرسـةً 
بذلـك انتقـال الأنظمة السياسـية المتعاقبة مـن مرحلة 
الدكتاتوريات الكولونياليـة إلى مرحلة الدكتاتوريات 
الوطنيـة، إلى درجـة أصبحت فيها الشـعوب ترفع في 
وجـه حكامهـا الوطنيـين - الذين كانـوا إما آبـاء للمدّ 
التحرري أو أبناء له -الشـعاراتِ نفسَـها التي رفعتها 
في وجه الاسـتعمار (الكولـون)، وذلك من أجل تحيين 
آليات التحرر من القمع والتضييق والظلم وتحضيرها 

لمواجهة طبائع الاستبداد.
وقـد اضطـر التحويـلُ المنهجـيُّ للمرور مـن مرحلة 
الدكتاتوريات الكولونياليـة إلى مرحلة الدكتاتوريات 
الوطنيـة، إلـى تحييـد خصوصيـة الرؤيـة العقلانيـة 
التـي تعامل معها ابن خلدون وغيره من المثقفين بلطف 
معرفـي كبير، والتي اتصف بها عـادة الخطاب الثقافي 
لأهـل المغـرب طيلـة صياغتهـم للمشـاريع السياسـية 
والاجتماعيـة التـي ميـزت العديـد من تجـارب الحكم  
في المغـرب العربي (الدولة الرسـتمية) وفي الأندلس، 
وذلك من خلال الاعتماد على المقاربة المعرفية المتوازنة 
فـي جوهـر تعاملهـا مـع الحـراك الاجتماعـي فـي بلاد 

المغرب الكبير. 
كمـا تم هذا التحويل عن طريـق التحديث لا بوصفه 
هدفا ولكـن بوصفه وسـيلة، لا بوصفه مسـارا تنمويا 
طبيعيـا ولكـن بوصفه وصفَـةَ تحييدٍ عقلانيـة للقوى 
الحِراكيـة فـي المجتمعـات الخارجـة لتوّهـا مـن أسـر 
الاسـتعمار، والباحثة لها عن مسـاحة واسعة للتعبير 
عـن الحراك الاجتماعي بصورة طبيعية غير متشـنجة 
جـراء العـوارض التاريخيـة، وغيـر آبهـة بالجـدران 

الإيديولوجية المحصنّة. 

٭ شاعر وكاتب من الجزائر

بيار بورديومحمد عابد الجابري عبد القادر جغلول

ثقافة

باسم هذا الشهيد سأبدأ
باسم الذي أشعل النار في جسمهِ 

كي يضيء البلادْ
باسم هذا الفتى التونسي ِّ

أ بالحزن والحب و«النور »  المُعَبَّ
وهو يقوم كفينيقنا من رُكام الرمادْ 

باسم هذا الفتى «البوعزيزي» 
سرى البرقُ 

والرعد صاحَ:
انهضي يا بلادُ  ففجرك عادْ

خرجت تونسُ الطيبهْ 
تونسُ المتعبهُ 

تونسُ الزاحفين إلى فجرهم كالمصابيحِ 
دادْ رغم أنوف الغِلاظ الشِّ
***

يا «بنَ  خلدونَ» يا سيدي
إن أهلَ انتهابْ 

همْ دِّ َـ أتوا ليقيموا بلاداً على ق
فهل فهموا

كيف حلَّ المصير بعِمرانهم
لصروح الخرابْ

وأن المصائر يصنعها الناسُ
في تونسَ الطيبينْ 

تونسَ الشعبُ
لا تونسَ الساقطينْ 

***
يا فتى

ما الذي قد فعلت؟
فأحرقتَ  ريشك في وجههم

فازدهى طائر بجناحيهِ 
قَ َّـ قَ.. حل َّـ حل

شع َّ على صدر «سيدي بوزيدَ» 
مَها ْـ حتى انتضَتْ حُل

ومشتْ
فاستفاقت على خَطوها بلدي

ما الذي قد فعلتَ

لتجمع تلك الصدورَ أمام البنادقِ 
مثل المتاريسِ 

تلك الجباهَ  أمام الرصاصاتِ 
لم تخشَها أبداً

إن «سيدي بوزيدَ».. «تطاوينَ».. «قابسَ» 
و»القيروانَ»

«صفاقسَ».. «سوسةَ ».. «قابسَ».. 
«قفصة»

كلُّ البلاد تفيض كنهر من الصرخاتِ 
ح للفجرِ  أيادٍ  تلوِّ

طوبى لهذا الفتى صارخاً:
نحن شعب الحياةْ 

لهذي الصبية صارخةً 
مثلَ  وردة نارٍ 

أمام الطغاةْ :
إننا تونسُ الحالمهْ !

إننا تونسُ القادمهْ !
***

تقولُ:
اِتبعوني

اِتبعوا شعلتي
ز هذا الربيعْ بدمي سأطرِّ

سوف أحضن دمعةَ  أمي
.. أكفكف كلَّ الدموعْ 

ولا ليل باقٍ 
وتونسُ أمُّ الجميعْ !

٭ شاعر من سورية

بيان الصفدي ٭

تحية إلى «سيدي بوزيد»

نصر جميل شعث ٭

تصور المثقف والمثقف المضاد لطبيعة الحراك في المجتمع المغاربي:

تداعيات الخصومة مع التاريخ!
 ■ هناك من الأعمال ما إن تلتقي بها عينٌ قارئة حتى تشقّ طريقها 
إلى الوعي بسـؤال سـيتردّد في أفق القراءة الصامتة  لنعرف، في 
س  الحال، أنّه سؤال مفصلي يدور إدارته السريعة كمفتاح به تُؤسِّ
الاسـتجابةُ دخولاً مكتوباً يجيبُ على هذا السـؤال التي يتردّد في 
الأفـق المُعيّـن: لماذا أُحـالُ، الآن، وأنا أقرأ في نسـخة إلكترونية من 
مجموعة شـعرية تتلمّس طريـق الطباعة بعنـوان « إلوهيم»، إلى 

سيغموند فرويد، وتحديداً إلى كتابه « موسى والتوحيد»؟! 
ولكن قبل الدخول عميقاً، أنوّه إلى أنّ مقالي الاسـتباقيّ هذا هو 
نتاج قراءةٍ أولى في مُسـوّدة أولى أؤجّل معَها إمكانية تدّخل النقد 
التكوينـي الذي يحيا، بدوره، على وجود احتمالات دائمة للتغيير 
علـى المُسـوّدة تغييـراً قـد يجري علـى العنـوان وفي المـتن إضافة 
أوحذفـاً، عوضاً عـن إعادة ترتيـب مُحتملة لبعـض القصائد. إذاً، 
سأعتبر هذا المقال ناقصاً، أيضاً، بوصفه مُسوّدةً أولى سيستغرقها 

التعديل والتشعّب والتوسّع.      
بـدا لـي، كـردّ فعـل أوّل، ومبـرّر لوهلـة أولـى، أن عنـوان هذه 
النسـخة الذي يقترحه الشاعر الفلسـطيني أحمد الأشقر المقيم في 
مدينة طولكرم الواقعة إلى شـمال غرب الضفة الفلسـطينية؛ يثير 
كثيـراً من المخاوف المباشـرة المتعلّقة بسـطوة المحمـولات الدينية 

والسياسية في المتون. 
ات فعـلٍ بطيئـةً راحت تُبـدّد تلك المخاوف، مـع تفحّص  لكـنّ ردَّ
وضـع الاسـتدراج والخطـاب المتّجـه للأشـياء وسـيادة الوصف 
الجماعـيّ المرتبـط، في قسـط كبير مـن قصائـد المُسـوّدة المنهمكة 
دة فـي الأسـاطير والديانـات القديمة، بما  بتوظيـف الآلهة المتعـدّ
يشير إلى موقف نقدي من شاعر جريء يتجه إلى ـ  ليخرجَ على - 
العلاقة العائدة، في أنا الفرد وجوقة الجماعة والأشياء والقرابات 
المكرّسـة، إلى نمـط أو دافع طفولـي تطلّب، فـي البدء، أبـاً أو إلهاً، 

فأبدع وابتدع الأنا الجمعي الأساطيرَ والدين. 
وهكذا تتجاور وتتكرّر وتتوزّع أسـماء آلهة كثيرة، في مسـوّدة 
الأشـقر، وسـط احتـدام طفولـيّ لا يُجهـز علـى جماليـات الشـعر 
وموضوعات العمل التي يمكنني إشهارُها بواقع شعبتين شائكتين، 
تجسـدان مقصّـاً، وهمـا تمتّـان إلـى صيحـة للاانتمـاء بالمعنـى 
الوجـودي الفـردي الانفعالي المبالـغ في قطع الصـلات والتعذيب 

والإنكار، على نحو نزق وضاجّ: 
شـعبة ضـدّ ما يحـدث باسـم اللـه والديـن، وشـعبة مزدوجة 
منقسـمة، لكن يحكمها وضعُ الارتباط بفعل الشـوك (اللذه والألم، 
بالأحـرى) حيـث مواعيد الغـزل والقتل بين يدي المـرأة أو المومس 
المقدّسـة المنظـورة، داخـل حانة، في « مـرآة عميـاء».. حيث ينفي 
الشـاعر مهلوسـاً في حمّـى الوجـع، ليؤّكدَ أنّـه يُبصر فيهـا وجهَه 
الموحـش، غيـر المشـذّب ولا المصقـول، مثلمـا ينفـي أن تكـون لـه 
مرجعيـاتٌ وقرابات مكرّسـة وخاضعة للاختيـار، كالأب والأخوة 
الأشـقياء. فهنا في قصيدة بعنوان « في الحانـة»، يتوجّه صاحب 
المسوّدة الأشقر للحانة كبعد سُفليّ لا يخلو فضاؤه من حراك جدليّ 
استشهاديّ غزلي مأسوي مصاغ بجماليات التناقض والحساسية 
الشـعرية المتمخضة عن الحضور البالغ لثنائية الرهافة والقسوة 
متجسـدة بأفعال الحساسـين الرقيقة ضدّ عاشـق مسيحيّ المصير 

في حالته هذه الرهيفة: 
في الحانةِ 

تغتالني الحساسينُ مرهفاً بينَ يديك 
أنت: سلةُ الربّ في أياديِ الأطفال 

ملأى بما يشتهونَ من سكرٍ وورد
أنا:

حمى الوجعِ المشتهى من سلةِ الكآبة... 
في الحانة  مرآة عمياءٌ 

لا أُبصرُ فيها وجهيَ الموحش 
ليسَ لي أبٌ هناكَ 

ولا أخوة  أشقياء».
ولتشـعيب القـراءة في المسـوّدة الصادمة، منذ تلقـي عنوانها، 
حيـث يكتـب الشـاعر الثلاثيني أحمـد الأشـقر قصائدَه فـي مكان 
إشكالي بالمعنى الميثولوجي والديني والوجودي والسياسي هو « 
الضفة الفلسطينية» الواقعة إلى الغرب من نهر الأردن، والتي يطلق 
عليها اليهود اسم (يهودا والسامرة)، سأذهب إلى أطروحة فرويد 
النقديـة الجريئة لروايات الدين اليهـودي التي تعامل معها فرويد 
كمسـوّدة تاريخية قابلة للطعن والدكّ لانطواء رواياتها ووقائعها 
على  تلفيق وتزوير وتناقض هرطوقي برّر الإجرام وكرّسـه.. كلها 
خضعت لتشـريح هـذا العجوز اليهـودي بأدوات تحليـل وتأويل 
عرّت القداسـة المكرّسـة، بشـكل مذهل يكاد يمسّ القـارىء بقناعة 
أو هزّة  بسـبب ذلك التفريـق التمحيصي والتفنيـدي الذي أجراه 
فرويد بين « موسـى المصري» الذي يدين بالتوحيد للإله المصري « 
آتون»، و» موسـى المدياني» الذي ابتدعه اليهود بعد خروجهم من 

مصر وجعلوه تابعاً لإله جديد اسموه «يهوه». 
« فمـن المعلـوم، والكلام لفرويد، أن تفسـير التوراة يقـرّ بأنّ لـ 
(الأسفار الستة) مصدرين يرمز إليهما حرفا (ي) و (إ). أي الحرفان 
الأولان من الاسـم المقدّس لكلّ من (يهوه) و (إيلوهيم). (إيلوهيم) 
وليـس (أدوناي). بما يشـير إلى اختلاف الآلهـة اليهودية. ويذكر 
فرويد في كتابه، أنّ قانون الإيمان اليهودي، كما هو معلوم، يقول: 
 Sehema jisroel Adonai Elohenu Adonai
لفرويد  والكلام  المصادفـة،  قبيل  من  يكـن  لـم  وإذا    .Echod
أيضاً، أن اسـم (آتون) المصري يذّكّرنا باللفظة العبرية (أدوناي)، 
وبالاسم الإلهي السوري (أدونيس)، وإذا كان هذا التشابه نتيجة 
لتماثـل بدائي في المعنـى واللغة، فإن بمسـتطاعنا ترجمة العبارة 
اليهوديـة علـى هذا النحـو: (أصغي يـا اسـرائيل! إن إلهنـا آتون 
(Adonai)  هـو الإلـه الأوحـد).» (موسـى والتوحيـد، ترجمة 

جورج طرابيشي، دار الطليعة ـ  بيروت، ط 4 ـ  ص54). 
هنـاك المؤرخـون المحدثـون، ويضع فرويـد على رأسـهم ماير، 
يتفقـون مع التـوراة في نقطة أساسـية، فهـم يقرّون بـأن القبائل 
اليهوديـة التـي ألفـت لاحقـاً شـعب إسـرائيل، اعتنقت فـي حقبة 
معينـة ديانـة جديدة. ولكن هـذا الحدث لم يقع فـي مصر، ولا عند 
سفح جبل في شـبه جزيرة سيناء، وإنما في موضع يدعى « مريبة 
قادش»، وهو واحة معروفة بغزارة ينابيعها وعيونها، تقع جنوب 
فلسطين بين الطرف الشرقي لشبه جزيرة سيناء والطرف الغربي 
لشـبه الجزيرة العربية. وقد اعتنـق اليهود فيها عبادة إله يدعى « 
يهوه» بعد اقتباسـها، في أرجح الظنّ، من قبيلة المديانيين العربية 
المجـاورة.. وكان « يهوه» إله براكين، فصورة هذا الإله الجديد عند 

اليهـود أنه شـيطان مشـؤوم دموي يَجـوس ليلاً ويخشـى ضوء 
النهار» (المصدر السابق، ص46).

 ويرى فرويد أن « ي» اليهودي هو الذي يعدّ أقدم المصادر، وهو 
الذي تعرّف فيـه عدد من الباحثين المحدثين على الكاهن (إبياثار)، 
المعاصـر للملك داود. وبعد ذلك بقليـل، وفي زمن ما أمكن تحديده، 
يأتـي الإيلوهـي المزعوم الـذي ينتمـي إلى شـمالي المملكـة. وبعد 
دمـار هذه المملكـة جمع كاهن يهودي أجزاء مـن « ي» و « إ» مضيفاً 
إليهـا بعض الإضافات. وتلفيقه هذا ما يشـار ليـه بالحرفين « ي إ» 

(المصدر السابق، 57)
وفي ضوء ما سـبق تمكن، إذاً، قـراءة أوّل قصيدة من مجموعة 

الأشقر بعنوان « أشياء»: 
في بابِ المغاربة 

تجلسُ الآلهةُ 
تأكلُ البرقوقَ 

وتغني للمحرقة 
والطفلُ الذي يرسمُ نجمةَ داود على جبينِهِ 

يحملُ بندقيةً على حافةٍ النهر 
ويغني للسلام 

ويهدي الأطفالَ في السامرة 
قنبلةً موقوتةً 

وثقباً في الرأس.. 
في بابِ المغاربة 

تنبشُ الآلهةُ القبورَ 
وتقرعُ كل طبول الحرب 

وتكنسُ جماجمَ الأطفالِ المتحجرة 
من طريقِ العابرينَ إلى الهيكل 

وحشودُ المؤمنينَ الغزاةِ  تهتفُ:
إلوهيمْ 
إلوهيمْ 

في هذا الكون 
ثمة أشياء لا يراها إلا الله!  

فالأشـياء جميعهـا فـي علاقـة إشـكالية وجدلية تقـود الرأس 
الساخرة لتضعَ - في مضمار ردود فعل المعذبين في الأرض - هذه 
الأرضَ، بكلّ أشـيائها وارتباطاتها بالمقدسـات، في مرحلة طفولية 
درامية عبثية وحائرة وسـاخرة ومأسـوية، من حيث إفاضة الدمّ 
على جدلياتها وصراعاتها. حيث انفعال الأضداد واسـتنزافهم في 
هذه البقعة المقدّسـة، أطفالاً وكباراً، فـرادى وجماعات، في البحث 
عـن سـيادة الحماية، والدفاع عن السـيادة. فمن قصيـدة بعنوان 
« أبحـث» نقـرأ أحمد الأشـقر بوصفـه إنسـاناً فلسـطينياً مخلوعاً 

وعنيداً يبحث عن حماية وسيادة: 
إذن دعيني 

طفلكِ المخدوعَ فيكِ 
وكافراً 

ثملاً عنيداً 
في مساءاتٍ أُعاقرها فتنحرني. 

وأيضـاً في قصيـدة بعنوان « جدليـة» نقـرأ « أنا....أنتِ جدليةُ 
كفـــرٍ وفضيــــلة». 

ليس هذا وحسـب، بل تتطوّر الجرأة في هذا المقام المفتوح على 
السـقوط والموت فـي الأسـطورة والواقع المأسـوي، لتتصادى مع 
مقولة « موت الإله» النيشتوية، في ضوء سطوة حضور إله بابل « 

مردوك» وسقوطه.. مثلما نقرأ في هذا المقطع: 
خارطةُ الدم 

في الطريقِ إلى رام الله 
يسقطُ مردوك من السماء 

ليعيدَ تشكيلَ الخليقةِ من جديد 
بقبعاتٍ صغيرةٍ على الرؤوس 

ر الرؤوس وبنادق تفجِّ
ها هو الآن 

م  يرسمُ خارطةَ العالمِ بالدَّ
ويكتبُ على سورِ بابلَ القديمة

« هنا مات الربّ»! 
في قصائد أحمد الأشقر  قدر وفير من النقمة والتنكيل والغضب 
الجـذري الذي يتصاعـد ويعود ليقـع على الحاضـر والماضي معاً. 
غضب ينمو، في شكل واضح، داخل بعض قصائد تميل، كما أشرتُ 
في الشـعبة المزدوجة والمنقسـمة أعلاه، إلى المرأة  بحسّـها الغزلي 
والسـلبي في آن. وقصائد تنطوي على نزعـة كلبية. فيذهب أحمد 
الأشـقر، لا سـيما في قصيدة بعنـوان « خمس رسـائل إلى صديق 
وطنـي»، تمامـاً، عكس ما يقولـه فرويد، أيضاً، في كتابه « موسـى 
والتوحيـد» مـن « أنّ للعصور النائيـات على المخيّلة سِـحراً أخاذاً 
غامضاً.. فما إن يدبّ الاسـتياء في الناس مـن الحاضر، وهذا كثير 
الوقـوع، حتى يلتفتـوا إلى الماضي آملين أن يلتفـوا فيه على جديد 
بحلُمهـم، الـذي لم يغـب عنهم قـط، بعصـر ذهبي..» وكان يشـير 
فرويـد بهـذا المعنـى فـي الحاشـية، إلـى « قصائـد رومـا القديمة» 
لماكولـي، فهي تصوّر شـاعراً مطربـاً خيبت أملَه صراعـاتُ عصره 
السياسـية العنيفة، فالتفتَ يتغنّى بروح التضحية عند الأسـلاف 
وباتحادهـم ووطنيتهـم.»!!  فـي هـذه الجبهـة الفكريـة والنقديـة 
الخطيـرة التـي تتحلّق حولهـا قصائد مسـوّدة « إلوهيـم»، تعمل 
السـخرية كمقيّـد وكمحـرّر معـا، فتظـلّ (السـخرية) علـى امتـدد 
المجموعة تحايث الأماكن المقدسة والأشياء المختومة بوخزات على 
الرأس بوصفها، هذه المرّة، هي الجزء العالي حامل العقل الذي يهزّ 

الروايات المفبركة عن « إلوهيم» و» يهوه». 
ص الرأسُ عقلَها بالتعالي خلال رفع الأشياء وانتشالها  ولا تُخلِّ
من يقين فاسـد، بـل هي تقوم بفعل الاسـتدراج الجماعـي الرعوي 
إلى سـفوح الجبال. فهنا إحالة مفتوحة القناة بين الرأس المُخلخِلة 
و»إلوهيـم» الـذي غيـره اليهود بــ « يهـوه»، ويدحرجه الشـاعر 
إلـى الأفقـي ليكون مـادّة أرضيـة متورطـة بتدرّجـات وتناقضات 
التضاريـس وتقلّبـات المنـاخ الدنيـوي، حيـث تُرتسـم، في رأس 
الشاعر، صورة أسـطورية تُفكّر بالصوت العالي، أي بالطرْق على 
الـرأس الطفولية الجمعية، لتجفيف المنابع مـن دمها وتأكيد حياة 
الأرض هنـاك فـي قصيدة بعنـوان « حظائـر النار» حيـث يَضرب 
الشـاعر أحمد الأشـقر رأس غيمة بمطرقته مسـتحضراً، في سياق 
تناصّ الفكرة مع أسـطورة بعيدة النشـأة من أساطير الغرب هذه 
ة. إنـه يعرّف في حاشـية مـن حواشـيه  « تور» بأنه اسـم إله  المـرّ
اعتقد قدماء الشـماليين النرويجيين أنه يحمل مطرقة ويضرب بها 

الغيم ليسقط المطر.

٭ شاعر من فلسطين

قراءة أولى في مُسوّدة «إلوهيم»!

« بر ـ حيرة ـ بحر» جديد راجي بطحيش
عمان ـ « القدس العربي»:

عـن دار « أزمنة» في عمّـان صدر  مطلع 
هـذا العـام 2011 الكتـاب النثـري الجديـد 
للكاتب الفلسـطيني راجـي بطحيش تحت 
عنـوان « بـر- حيـرة - بحـر»، حيـث تم 
تعريفه من قبل الناشـر على أنـه بورتريه 
منثـور. يقـع الكتـاب فـي 116 صفحـة من 
القطع المتوسـط، وقامـت بتصميم الغلاف 
الفنانة الفلسطينية ( ابنة الناصرة أيضاً) 

والمقيمة في لندن: غريس عبدو.
يُعتبَـر « بـر- حيـرة - بحـر» محاولة 
من الكاتـب للقيام بعمليـة مونتاج لحياته 
وأماكـن تواجده، حيث يجلـس على مدار 
الصفحـات مع المونتير فـي غرفة المونتاج 
ليـزرع داخله مزيـداً ومزيداً مـن الحيرة.  
فـي  ويفشـلان   أحيانـاً  الاثنـان  ينجـح 
معظـم الوقت، حيث تقف لهمـا بالمرصاد 
عوامـل تلعـب دور البطولة فـي الكتاب 
كفصول السـنة ( لذلك تم تقسيم الكتاب 
إلـى أربعـة أبـواب تعبّـر عـن الفصول 

الأربعة للسنة)، إضافة إلى الأماكن، حيث 
يلبـس النص بشـكل كامـل أحجبـة المكان 
الذي يتحـدث عنه وعبئه الشـعوري. كما 
يتمحـور الكتـاب خاصـة حول مثلـث ( تل 
أبيـب ـ حيفـا - الناصـرة) فـي محاولـة 
وطرقـات  لمـدن  الحالـي  الشـكل  لنقـش 
وملامح فلسطين ( 48)، كما تشكل مسألة « 
الارتطام الإنساني» مع الغريب - العدو في 
النـص بمثابة الوقود الذي يشـحن محرك 
السـرد ليقوده نحو الانفجـار.. أو التفكك. 
« بـر- حيـرة - بحر» كتـاب عـن: الهوية 
الجنسـية، الإغواء، الموت، الكآبة، الأبوة، 
الثقل التاريخي العائلي..عن بيوت فارغة 
غادرهـا الجميـع، وعـن مجموعـات آخذة 

بالتلاشي.
مـن  الكاتـب  أن  يذكـر    

المجموعـة المؤسسـة لموقع « قديتـا الثقافي 
والسياسـي»، وهـو يقـوم حاليـاً بتحرير 
أثـارت  التـي  ونـص»  مثليـون   » زاويـة 
ضجـة كبيـرة وجـدلاً واسـعاً لمـا تطرحـه 
مـن مواضيـع تخـص الهويـات الجنسـية 
ط الضوء علـى مجتمعات  المتعددة، وتسـلّ
« أحـرار الجنـس ـ الكويـرز» في فلسـطين 
والعالـم العربـي. يذكـر أنه صـدر للكاتب 
أيضـاً: « الظل والصدى»، شـعر، الناصرة 
1998، « العري وقصائد أخرى»، شعر، دار 
الشـروق ـ عمّان 2002، « حديقة للشـتاء..
ظـل ربيـع ضـاع»، نثـر، دار الشـروق - 

عمّـان2003 ، ومن المجموعات القصصية: 
« بـدل الضائـع»،2005، « غرفـة فـي 
تل أبيـب»، 2007، « ملـح كثير..أرض 

أقل»،2009.
مـن « بـر- حيـرة - بحـر» نختار 

المقطع التالي:
مشـهد حالـم وضبابـي مـن أجواء 

المدينة التي أنهكها الحر
هـا أنا أقـف عنـد موقـف الحافلات، 
يعبر باص رقم 40، تضع الفتاة الشاحبة 
خدها علـى الزجاج الملوث..فـي الداخل 
تحتمـي عيناها بجسـور وأنفـاق المدينة 
وبانعكاسـات أبراجها المنتصبة الجاهزة 
للإيلاج في ثقب التاريـخ والجغرافية في 
أية لحظة معطاة ..تحتمي بجسـر المشـاة 
فوقها وفوق الحافلة ..يقطع صخب جماعة 
الفتية اللاجئين مـن دارفور حبل أفكارها..

يتحدث زعيم الشلة عن مغامراته هو وأمه 
حـين عبـرا الحـدود السـودانية المصريـة 
فالإسـرائيلية  الإسـرائيلية  فالمصريـة 
الإسـرائيلية  فالعربيـة  الفلسـطينية 
فالشـرقية  الفلسـطينية  فالفلسـطينية 
الغربيـة فالإسـلامية اليهوديـة فالإيرانية 
السـعودية فالموالاتيـة المعارضاتيـة ..في 
المهنـدس  البرتقـال  أرض  الـى  طريقهـم 
وراثياً..يقـول الزعيـم الدارفـوري: « هـل 
تشـاهدون؟ رصاصـة الجنـدي المصري لا 

تزال في جيبي!»
تحتمي الفتاة الشـاحبة بخيالات جسر 
المتعفنـة  القطـط  جثـث  تتـوارى  عمـلاق 
بـين أعمدتـه ..تحتمـي من لحظـة حميمية 
واحدة ستجمعها بعد قليل مع أمها وأخيها 
حول ذكريات طفولة بعيـدة في قرية قرب 
تشرنوبيل، عندما تحولت الطابة الحمراء 

إلى كتلة صفراء من الحيرة.

عبد القادر رابحي ٭
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ثقافة

عمان ـ «القدس العربي» 

 ـ من سميرة عوض:

«الطريـق  البريطانـي  الفيلـم  يكشـف  
الايرلنديـة» يوميـات جرائـم قـوات الاحتـلال 
فـي العـراق، والفيلـم الروائـي الطويل عرض 
لأول مـرة فـي مهرجـان كان، واعتبـر كواحـد 
من ابـرز الأفلام العالمية التـي عرضت باحتفاء 
نقـدي ضمن (كان) السـينمائي العـام الفائت، 
تم عرضـه فـي مركـز الحسـين الثقافـي وسـط 
العاصمة الأردنية بتنظيم الهيئة الملكية للأفلام 
وبحضور مخرجه كين لوتش، والمنتجة ريبيكا 
أوبراين، وكاتب السـيناريو بول لافرتي، الذي 
شـارك فـي الحوار مـع الحضـور بعـد العرض 
الـذي حظـي بحضـور جماهيـري حاشـد مـن  
محبي السـينما والنقاد والإعلاميين الأردنيين، 
والفيلـم مـن إنتـاج العـام الماضـي وقـد صور 

جزئيا في الأردن.
وقبيل عـرض الفيلـم (109 دقائـق، روائي، 
بالإنكليزيـة، إنتـاج  بريطانيـا، 2010)، والذي 
صـور واقـع العـراق فـي ظـل الاحتـلال، قـال 
المخرج البريطاني كين لوتش إن فيلمه الروائي 
«الطريـق الايرلندية» يعاين عذابات إنسـانية 
لأفـراد مـن المواطنـين العراقيين جـراء الحرب 
التي شـنت علـى العـراق وانعكاسـاتها، معلنا 
للجمهور انه يتمنى أن يشاهد العديد من الأفلام 
السـينمائية العراقيـة والعربيـة التـي تـروي 
قصـص وحكايات هذه الحـرب التي عانى منها 
المجتمع العراقي والإنسـاني  كمـا أعرب المخرج 
كين لوتش للجمهور الأردني عن بالغ سـعادته 
لزيارتـه الأردن مـرة أخـرى، وعـرض الفيلـم 
بدعم مـن الهيئة الملكيـة الأردنيـة للأفلام التي 
شـكرها أيضـا، مثمنا التسـهيلات التـي قدمتها 
له ولفريق العمـل أثناء تصويـر الفيلم، منوها  
الفلسـطينية  الأراضـي  إلـى  مؤخـرا  بزيارتـه 
المحتلـة مشـددا علـى مناهضتـه لـكل أشـكال 
الظلـم والعنصريـة التـي يتعرض لها الشـعب 
الفلسـطيني. واشـتهر المخـرج البريطانـي كين 
لوتش  بتجسـيد مواقفه وقناعاته السياسـية 
فـي أفلامه، وهـو احد القلائل فـي العالم الذين 
مـا يزالون يعتقـدون بقدرة الفن علـى التغيير 
بغيـة  ومكاسـب  إنجـازات  تحقيـق  وعلـى 
النهوض من بؤس الأوضـاع  بعيدا عن المفهوم 
الاسـتهلاكي والدعائـي الفـج لوظيفـة الفيلم. 
أخرج 45 فيلماً روائياً ووثائقياً. ولد كين لوتش 
فـي مقاطعة يوركشـاير الإنكليزية العام 1936، 
درس الحقـوق فـي جامعـة أكسـفورد،  قبل أن 
يتحول إلـى مخرج ملتزم بالقضايا الاجتماعية 
والسياسـية على مدى أربعـة عقود من الزمان. 
والمتتبع لمسيرة لوتش السينمائية، منذ بداياته 
في»بقرة فقيرة» 1967، و «kes» 1969، مروراً 
بأعمالـه التلفزيونية «كاثي عـودي إلى المنزل» 
1966، وأعماله السـينمائية الشهيرة «الأجندة 
المخفيّـة» 1990، وصـولاً إلـى أعمالـه الأخيرة، 
يلحظ أسلوبه الواقعي وحرصه على نقل واقع 

الطبقة العاملـة، بصعوبة حياتها وبسـاطتها، 
ويضع شـخصياته غالباً أمـام خيارات صعبة، 

اقتصادية كانت أو سياسية. 
لوتـش يسـاري مخضرم، وهو أحـد أعضاء 
«احتـرام» حـزب النائـب البريطانـي الشـهير 
جـورج غـالاوي، المعـروف بمواقفـه المناهضة 
المؤيديـن  أحـد  وهـو  الإسـرائيلي،  للاحتـلال 
لــ «الحملـة الفلسـطينية للمقاطعـة الثقافيـة 
والأكاديميـة لإسـرائيل». وحاز لوتـش جائزة 
الأسـد الذهبي لإنجازاته السـينمائية كافة في 
مهرجان البندقية السـينمائي الدولي، وجائزة 
خاصـة بمناسـبة الذكـرى العشـرين لجائـزة 

لجنة الأديان في مهرجان كان السينمائي.
كانت آخر مواقف لوتش الشجاعة اصطفافه 
مع الحقوق العربية المشـروعة في فلسطين ضد 
الممارسـات الإسـرائيلية وذلـك لـدى اتخـاذه 
السـينمائي  ملبـورن  مهرجـان  مقاطعـة  قـرار 
في اسـتراليا وسـحب فيلمـه المسـمى»البحث 
عـن إيريك»، والـذي يتناول قصة لاعـب الكرة 
الفرنسـي المعتزل إريـك كانتونا مـن العروض 
المخصصة للمهرجان بعد اكتشافه ان المهرجان 

يتلقى الدعم والتمويل من إسرائيل .
وفـي أكثر من مناسـبة طالب المخـرج لوتش 
زمـلاءه السـينمائيين والأكاديميـين والمثقفـين 
فـي  والفنيـة  الثقافيـة  الفعاليـات  بمقاطعـة 
إسـرائيل جـراء ممارسـاتها اليوميـة مـن قتل 

وتدمير وإعاقة الفلسطينيين في نيل حريتهم .
هـو  الأيرلنديـة»  «الطريـق  لفيلـم  وعـودة 
الاسم الذي أُطلق على الطريق الذي يَصل مطار 
العاصمـة  العراقيـة بغداد بما يسـمى «المنطقة 
الخضـراء»، وهـي من أكثـر المواقع العسـكرية 
تحصيناً في العراق، ويستكشـف الفيلم العالم 
الغامض الذي يعيش فيه الجنود البريطانيون 
الذين عملوا لدى شركات أمنيةً في العراق حيث  
يعاني معظمهم من مشـاكل نفسية، كما يتطرق 
العمل الى معانـاة العراقيين في ظل الإجراءات 
مداهمـة  ومنهـا  الاحتـلال  لقـوات  التعسـفية 
المنازل ليلا والاعتقالات العشـوائية والتعذيب 
في السـجون وغيرها من الصـور المروعة التي 
ذكـرت الجمهـور بالمشـاهد التي بثتها وسـائل 
الإعلام العالمية قبل سـنوات لسـجن أبو غريب 

في بغداد. 
 ويبـرز فيلـم «الطريـق الايرلنديـة» علاقـة 
صداقـة تجمـع بـين شـابين بريطانيـين يقتـل 
احدهمـا أثنـاء مشـاركته فـي الحـرب في حين 
يأخـذ صديقـه علـى عاتقـه الثـأر لمقتلـه لكنـه 
قبل ذلـك يلجـأ إلى عمليـة بحـث وتحقيق عن 
الظروف التي أدت إلـى مقتله ليصطدم بوقائع 
جديـدة تتعلـق بـادوار وعمـل شـركات الأمـن 
الخاصـة في العـراق، ويحكي الفيلـم الأحداث 
التي تبدأ عندما يَحضُر فيرغوس مراسـم عزاء 
صديقـه وزميلـه المقـرب ويشـتد غضبـه لموته 
وينوي الثأر لحياة صديق طفولته والبحث في 

الظروف الغامضة التي تسببت بمقتله.
ويعد «الطريق الأيرلندية» شهادة سينمائية 
حقيقية لمـا أفرزته الحرب في العراق من قضايا 

ومسـائل تخـص الغـرب الأوروبي، تمامـا كما 
في بعـض الأفـلام الأمريكية التـي قدمت خلال 
السـنوات الثـلاث الماضية الحرب فـي العراق، 
ومنهـا فيلـم «خزنـة الألـم» لكاثريـن بيغلـو، 
أيضـا،  الأردن  فـي  مشـاهده  صـورت  والـذي 
وفيلـم «المنطقـة الخضراء» لبـول غرينغراس، 
فإن الأحداث وشـخصياتها الرئيسـية ليسـت 
عراقيـة، بـل أمريكيـة وبريطانيـة فـي الأفـلام 
السـابقة وايرلنديـة كمـا فـي فيلـم «الطريـق 
الايرلنديـة»، لكن حصة الحال العراقية أوسـع 
كثيـرا في هـذا الفيلم من مسـاحتها فـي الأفلام 

السابقة.
ويتحدث كاتب سـيناريو الفيلم بول لافرتي 
-الذي سـبق له وأن كتب عـدّة أعمال للمخرج 
لوتش- عن مؤسسـة أمـن بريطانية  «تصدر» 
رجالهـا إلـى حيـث تكمن الحـروب، ومـا الذي 
يحـدث عندمـا تعود جثّـة صديق لبطـل الفيلم 
فرغيـس (وومـاك)  فيصـدم، فالفقيـد كان مـن 
أعـز أصدقائه ومن أجلـه يقتحم الكنيسـة ليلاً 
ويكسـر التابوت لينظر إلى وجه صديقه للمرّة 
الأخيـرة. لا نـرى وجهـه، لكننا نعـي أن الجثّة 

مزّقـت وشـوهت بالرصاص، بذريعـة أن كميناً 
نُصب له من قِبل مقاومين عراقيين. لكن فرغيس 
غيـر راض عـن هـذه الروايـة ويبدأ بحثـاً عن 
الحقائـق من تلك النقطـة وحتى نهايـة الفيلم. 
وكلّمـا مضى أبعد قليـلاً في تحقيقاتـه تبيّن أن 
المسـألة  لها علاقة بمحاولة التستّر على مذبحة 
أخرى قام بها رجال تلك المؤسسـة قتلوا خلالها 
سـائق تاكسـي وحمولته من الركّاب الأبرياء. 
الواضح أن صديق فرغيس لم يكن ليرضى بأن 
يصمت عمـا حدث ممـا يتطلّب إخمـاده قبل أن 
يتسـبب في فضيحة تضر بالمؤسسة وسمعتها 
التي تسـاوي عشـرات ملايين الـدولارات على 

شكل مهام عسكرية.
الفيلم يشـير إلى المؤسسة الأمنية الأمريكية 
التي طالتها فضيحة مماثلـة قبل بضعة أعوام، 
والتـي لا تـزال رغـم ذلك تعمـل داخـل العراق 
متمتّعة، حسب وصف الفيلم، بحرية عمل تفوق 
تلـك التـي للجنـود البريطانيـين أو الأمريكيين 
أنفسـهم. الفيلـم بذلـك يصبـح مناسـبة للنيل 
منها كما من الحرب العراقية بكاملها وهذا ليس 
عجيبـاً أو غريبـاً مـن المخرج المعـارض لوتش، 

الغريب هو كيف أن الفيلم يكاد يفلت، في صلب 
حكايتـه، مـن بين أصابـع مخرجـه. صحيح أن 
الطـرح يبقى جـادّاً للغايـة، والمضمـون يحمل 
رسـالته المعادية للحرب وللأدوار الغربية فيها 
بـلا مواربة، لكن السـيناريو لا يسـتطيع إلا أن 
يتّكئ في أكثر من مكان على الواقع، والبحث عن 
الحقيقة، القيادة الفردية لهذا البحث، المصاعب 
التي تواجهه، احتـدام الصراع مع محاولة ثني 
المحقـق عـن هدفـه أو تهديـده، وتغلّبـه علـى 
المصاعب وكشـفه الحقيقة في نهاية الفيلم رغم 

شراسة ذلك الصراع.  
المخـرج لوتـش أتـاح مسـاحة أكبـر لتقـديم 
رجـل  شـخصية  فهنـاك  عراقيـة،  شـخصيات 
عراقي يسـاعد في حـل القضية معرّضـاً حياته 
للخطر، هو أيضاً مغن يسـمح له الفيلم بالغناء 
العراقـي أمـام جمهـور يشـي أنـه مـن المثقّفين 
والمعارضين، كما يرصده الفيلم مرّة أخرى حين 
تداهم شـقّته فرقة من المسلّحين الذين يبحثون 
فـي حوزته عن هاتف جوّال يسـاعد في كشـف 
حقيقة مـا جرى حين قام رجال المؤسسـة بفتح 

النيران على التاكسي وركّابه.

 تداعيات تداعيات
ليست «ثورة الياسمين»

ياسر قبيلات ٭

لقطة من «الطريق الايرلندية»

■ وصف ما حدث في تونس بـ «ثورة الياسمين» هو مغالطة كبيرة، ذلك لأن 
هذا الاسم يضم ثورة تونس إلى قائمة «الثورات الملونة»، التي حدثت خلال 

العقد الماضي، ويجمعها بـ «الثورة الخضراء» الفاشلة في إيران، ويضعها 
في سياق واحد معها كلها، ومع «ثورة الأرز» في لبنان!
وأهمية ثورة تونس تكمن في أنها ليست «ثورة ملونة»!

1
وفي الحقيقة، لا وجه للمقارنة بينها وبين «الثورات الملونة»، فقد انطلقت 

الثورة التونسية من الشارع، بحركة فردية عفوية دون تحريك من الخارج 
(بل على الرغم من إرادته) ومن دون وصاية داخلية من منظمات المجتمع 

المدني المخترقة، أو حتى من الأحزاب.
في المقابل، فإن «الثورات الملونة» التي شهدناها خلال العقد الماضي، كانت 

تقوم بتحريك من الخارج عبر شبكة كثيفة من منظمات المجتمع المدني التي تم 
إيجادها برعاية أمريكية وغربية. 

من جهة أخرى، حظيت «الثورات الملونة»، عموماً، بعمليات دعم وإسناد من 
دور استخباراتي وجهد ارتزاقي اسرائيلي، إلى جانب هجمات دبلوماسية 

وحملات سياسية وإعلامية غربية ضارية للتقديم لها ومؤازرتها، بينما 
في الحالة التونسية نلاحظ أن العالم صمت طوال ثلاثة أسابيع عن دماء 

ها. أما الجهد الارتزاقي  َـ التونسيين ولم يلتفت لغضبتهم إلا حينما أتت أُكُـل
الاسرائيلي فقد جاء ضد الثورة وليس معها، ومثّل محاولة لاختطاف الثورة 
وتلوينها وتحويلها إلى حركة محدودة لا تخرج السلطة من يد دوائر الحزب 

الحاكم.
وخلافاً للحالة التونسية العفوية تماماً، فقد حظيت «الثورات الملونة» 

بقيادات ورموز سياسية قائدة، هي في أغلبها جزء من النظام السياسي 
القائم نفسه، وبمعنى من المعاني جاءت هذه «الثورات» تعبيراً عن الانقسام 

والصدع في النظام القائم، ومثلت مجرد أداة من أدوات إدارة الصراع 
السياسي في هرم السلطة، باستخدام الشارع والاستقواء به.

وتعمل «الثورات الملونة»، بشكل متكرر، على إيجاد شرعية شعبية تستند إلى 
أغلبية متظاهرين ومحتجين في الشارع للالتفاف على حقيقة غياب الشرعية 

الديمقراطية المستندة إلى أغلبية شعبية حقيقية مفقودة، وتحويل الشرعية 
إلى نتيجة يحسمها سباق مظاهرات، وهذا يذكر بالحساسية المفرطة 

التي كان يبديها زعماء «ثورة الأرز» بلبنان تجاه أعداد المتظاهرين المؤيدين 
والمعارضين، وإصرارهم على تنظيم مظاهرات أكبر عدداً من خصومهم، 

وسعيهم الدؤوب لتحويل الجدل حول الشرعية (في العام 2005) إلى سباق 
مظاهرات. 

وفي حالة تونس الوضع مختلف تماماً، فلا وجود لكل هذه المعادلات!

2
من المعتاد أن ترفع «الثورات الملونة» شعارات الحرية والديمقراطية، ولا 

يعكس ذلك بالضرورة جوهرها، فأغلبها تبدأ مسيرتها الحقيقية بعدم 
قبول نتائج انتخابات برلمانية لم تأت في مصلحتها. أما الوجه الحقيقي 

والثابت لها فيعبر عنه اجتماعها على المناداة بالنموذج الليبرالي. كما تشترك 
«الثورات الملونة» بتبنيها هدف الانضمام إلى الناتو والاتحاد الأوروبي في 

حالة دول شرق أوروبا، وبناء علاقات مميزة مع الغرب والاحتماء بشعارات 
«الإصلاح» و«الانفتاح»، في حالة الدول من خارج هذه المنطقة.

وعليه، فإن غرفة عمليات تجمع الـ «سي آي إيه» والخارجية الأمريكية 
وصندوق النقد الدولي، هي مركز الدعم المناسب لهذه الثورات. وربما لهذا، 

انتهت هذه «الثورات» سريعا، وخلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات، بفساد 
وفضائح حول صنعها وزعمائها.

من المفروغ منه أن «الثورات الملونة» انقلابية في جوهرها، وخلافا لما يشاع 
فهي لا تستثني العنف لتحقيق أهدافها، وفي الغالب تعتمد على جحافل 

من مجرمي الشوارع الذين توظفهم «المافيوات» و«قبضايات» حماية رجال 
الأعمال والشركات الأمنية، الذين يضربون في جمهور «الثورة» نفسه 

مباشرة، أو اغتيالاً في ظروف تجلب الشبهة للأجهزة الأمنية النظامية (وهذا 
بالغالب دور الجهد الارتزاقي للموساد الإسرائيلي)، وهو الأمر الذي تفعله 

الأنظمة العربية معكوساً حينما تعمد إلى دس المجرمين من أصحاب السوابق 
بين المتظاهرين لإيجاد ذريعة لتدخل قوى الأمن.

شهداء «الثورات الملونة» ليسوا ضحايا العنف العشوائي، ولكنهم بالعادة 
ضحايا ضرورة التصعيد والتأجيج المخطط له من طرف قادة «الثورة» 

الأمنيين وضباط ارتباطها مع الأجهزة الاستخباراتية. 
أما تونس فقد فاجأت العالم وفوجئت بنفسها!

3
يمكن أن نلاحظ أيضاً: تتابعت «الثورات الملونة» في فترة من الفترات، عاماً 

بعد آخر، وكان يقال حينها إن الأنظمة المعنية تتداعى كأحجار الدومينو، 
دلالة على هشاشتها، والصحيح أن تلك الدول لم تكن أكثر هشاشة من 

سواها، ولكن كان هناك عمل دؤوب وكبير يحدده جدول أعمال حماسي 
ومندفع للأجهزة الاستخباراتية المشرفة على هذه «الثورات»، ويمكن 

ملاحظته من التتابع: ثورة الورود 2003  وثورة البرتقالية 2004 وثورة 
السوسن 2005.. الخ!

من اللافت أن هناك جهداً ما، مترجماً على المستوى الإعلامي بشكل كبير، 
لتصوير «الثورات الملونة» كنتيجة طبيعية للتقدم التكنولوجي في قطاع 

الاتصالات وولادة ما يسمى بالإعلام الاجتماعي («فيسبوك» و«تويتر» والـ 
«بلوغز».. وغيرها)، على الرغم من أن تلك «الثورات» كانت تقع في بلدان 

ليس مشهوداً لها مستوى خاص من التوسع بهذا النوع من «الإعلام».
 ويمكن فهم ذلك من خلال فتح دفتر الترهات القديمة حينما كان منظرو 

الرأسمالية المعاصرون من الأمريكيين، يحاولون خلق مفاضلة بين 
الاشتراكية والرأسمالية، على أساس أن النظام الأول يمثل طوباوية خيالية 

تستند إلى «أيديولوجيا شمولية»، بينما الثاني واقعية مدنية تستند إلى 
العلم.

والقواسم المشتركة بين «الثورات الملونة» تجد نفسها حتى في الحياة 
الخاصة والشخصية لقيادييها، فالزوجات الأجنبيات، وبعضهن ممن سبق 

لهن العمل في البيت الأبيض أو وكالة الاستخبارات المركزية، والجنسيات 
الغربية والأمريكية هي سمة مشتركة ثابتة ومتكررة. (والوضع بالمناسبة 

مشابه للحالة العراقية).
تحدث «الثورات الملونة»، عادة، في مناطق شد وجذب قوى بين عظمى 

(مناطق نفوذ الاتحاد السوفييتي السابق) أو بين دول عظمى وإقليمية 
(إيران، لبنان)، ولا مكان لها في بلدان محسومة الموقف لحساب الغرب 

والولايات المتحدة، مثل تونس.
وأخيراً: ما هي «الثورات الملونة»..؟ إنها انقلاب غير دستوري وغير 

ديمقراطي، والأهم غير شعبي، تستخدم فيه أموال المنتفعين لتوظيف 
قوة المقهورين للاستيلاء على السلطة، أما لماذا هي ملونة، فهذا لأن هذه 

«الثورات» من تخطيط الدوائر الاستخباراتية الخارجية (بالضرورة) التي 
لا تحب التعامل مع نظريات اجتماعية أو أيديولوجيا يمكنها بناء صيغ 
وطنية وقيادات قد تؤسس لشعبية طويلة الأمد أو متجذرة، فتعمد إلى 

توظيف شعارات سياسية براقة وفضفاضة، وتوكل أمر هذه «الثورات» إلى 
«شركات الدعاية والعلاقات العامة»، تنظمها وتديرها مثلها مثل الحملات 

الانتخابية تماماً.
وثورة تونس لا علاقة لها بكل هذا السياق!

4
ثورة تونس، حتى وإن امتلأت تونس عن بكرة أبيها بالياسمين، ليست «ثورة 

الياسمين»، بل إن إطلاق وترويج هذا الاسم عليها، هو عنوان اختطافها، 
ومتى ما أصبحت الثورة التونسية «ثورة الياسمين» حقاً، فلنعلم أنه تم 

اختطافها، ومنه وعليه العوض!
أهمية ثورة تونس أنها أنهت عهد «الثورات الملونة».. «الثورات» المزورة، 

وأعادت الشعوب إلى قلب المعادلة اليومية للسياسة!

٭ كاتب من الاردن يقيم في عُمان
yassek@yahoo.com

طنجة السينمائية:
احتفاء بالذاكرة وبجماليات الصورة

 

الوطنـي  الفيلـم  ■ انطلقـت فعاليـات مهرجـان 
للسـينما في دورته الثانية عشرة مساء يوم الجمعة 
21 كانـون الثاني (يناير) 2011 والتي ستسـتمر إلى 
29 كانـون الثانـي (يناير) منه. وسـيعرض في هذه 

الدورة 19 شريطا طويلا و19 فيلما قصيرا.
حفل افتتـاح الدورة الثانية عشـرة، والذي مثله 
عـن الحكومة وزير الاتصال الناطق الرسـمي باسـم 
الحكومـة خالد الناصري ووالي جهـة طنجة تطوان 
محمد حصاد وشـخصيات أخرى، شهد تكريم الفنان 
الممثل ومصمم الأزياء الطنجـاوي العربي اليعقوبي 
الذي منـح للسـينما المغربية جماليـات اللباس على 
الطـراز العالمي وهو الفنان الـذي وصفه المدير العام 
للمركز السـينمائي المغربي نور الديـن الصايل بأنه 
كـريم بموهبتـه كمهنـدس ديكـور قـدم الكثيـر، ولا 
يزال، لمهنيي الفن السـابع والمسرح في المغرب. وكان 
المرحوم الشـاعر الطنجاوي منير بولعيش السـبّاق 
إلـى لفـت الانتبـاه إلى هـذا الرجـل من خـلال حوار 
مشـوّق أنجزه معه ومقالات تعريفية بأعماله الفنية 
المختلفة وما طاله من نسـيان رغـم تاريخه العريق. 
وفـي الوقـت نفسـه تم تكـريم المخـرج السـينمائي 
العربـي بناني، والفنانة فاطمـة هراندي المعروفة بـ 
«راوية»، وبعد تقديم شريط وثائقي تضمن شهادات 
عـن عطائهـم الفني سـلمت للمحتفى بهم مجسـمات 

المهرجان، تقديرا لعطائهم الفني.
ـ لجنة تحكيم الدورة 12 للمهرجان

 ويتـرأس لجنة تحكيم مسـابقة الدورة 12 للفيلم 
الطويـل لهذه الدورة، رئيـس الهيئة العليا للاتصال 
السـمعي البصري أحمد غزالي، وتضم في عضويتها 
كل مـن: المنتجـة والمخرجـة اللبنانية ديمـا الجندي، 
المنتجة البريطانية دونيس أوديل، المنتجة الفرنسية 
ماري بيير ماسـيا، الناقد السينمائي المغربي المختار 
آيـت عمـر، المخـرج الغينـي مامـا كايتـا، والمنتجـة 
الألمانية باربيل موخ، في حين أسـندت رئاسة الفيلم 
القصير إلى  المخـرج المغربي محمد مفتكر، وتضم في 
عضويتها الصحافية اللبنانية هدى إبراهيم، الممثلة 
المغربية سـليمة بن مومن، الناقد السينمائي المغربي 

محمد بلفقيه، والمخرج المصري أحمد عاطف.
ـ الأفلام الروائية:

وتعـرف هـذه الـدورة ارتفاعـا ملحوظـا في عدد 
الأفلام المشـاركة والتي ارتفعت إلـى 19 فيلما روائيا 
طويـلا، أنتجت خـلال العام الماضي وهـي «العربي» 
لإدريـس المريني، و«الجامـع» لداوود أولاد السـيد، 
و«ماجد» لنسيم عباسـي، و«نساء في المرايا» لسعد 
الشرايبي، و«الخطاف» لسـعيد الناصري، و«خمم» 
لسـلمى  الخامـس»  و«الوتـر  فركـوس،  اللـه  لعبـد 
بـركاش، و«ذاكـرة الطـين» لعبـد المجيـد أرشـيش، 
و«جنـاح الهوى» لعبـد الحي العراقـي  و «ميغيس» 
لجمال بلمجدوب، و«أيام الوهم» لطلال السـلهامي، 
أتيـري»  واك  و«واك  بلعبـاس،  لحكيـم  و«أشـلاء» 
لمحمـد مرنيـش، و«كلاب الـدوار» لمصطفـى الخياط، 
و«فيلم» لمحمد أشاور، و«أكادير بومباي» لمريم بكير، 
و«أرضـى» لنبيل عيـوش، و«القدس بـاب المغاربة» 

لعبد الله المصباحي، و«النهاية» لهشام العسري.
ـ الأفلام القصيرة:

تضم لائحـة الأفلام القصيرة التـي تخوض غمار 

المسـابقة في صنف الأفلام القصيـرة 19 عملا قصيرا 
مـن بـين 68 التـي شـاهدتها والمسـجلة رسـميا طبقا 
للمقتضيـات التنظيمية للمهرجان، وهي «الحسـاب 
التالـي» لعبـد الكـريم الدرقـاوي، و«كتـاب الحياة» 
لمولاي الطيب بوحنانة، و«باسـم والدي» لعبد الإله 
زيراط، و«أبيض وأسـود» لمنير العبار، و«الرصاصة 
الأخيـرة» لأسـماء المديـر، و «حـب مـدرع» ليونـس 
مومـن، و«كليـك ودكليـك» لعبـد الإلـه الجواهـري، 
و«الكيلومتر 37» لعثمان الناصري، و«كرة الصوف» 
لخديجـة السـعيدي لوكليـر، و«المنحوتـة» ليونس 
الـركاب، و«العرائـس» لمـراد الخـودي، و«نـدوب» 
لمهدي السـالمي، و«حيـاة قصيرة» لعـادل الفاضلي، 
و«الذاكرة» لأحمد بايدو، و«قرقوبي» لقيس زينون، 
و«المشـهد الأخير» لجيهان البحـار، و«أعطني الناي 
وغني» لسـناء عكرود، و«العنصرة» لكـريم الدباغ، 
و«ميداليـة بوعزة» لهشـام الجبـاري. وكان جمهور 
طنجـة قـد شـاهد عـدداً مـن الافـلام القصيـرة التي 
شاركت في الدورة السابقة للفيلم القصير المتوسطي 

في دورته الثامنة في طنجة.
ـ جلسات نقدية:

وعرفـت قاعـة الندوات فـي فندق شـالة صبيحة 
النـدوات الصحافيـة  يـوم الأحـد انطـلاق أشـغال 
للأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية، ويتعلق الأمر 
بالأفلام التي عرضت يوم السـبت. الأفلام القصيرة: 
«العرائـس» لمـراد الخوضـي، «حب مـدرع» ليونس 
المومـن، «المشـهد الأخيـر» لجيهان البحـار، والأفلام 
و«أيـام  السـيد،  أولاد  لـداود  «الجامـع»  الطويلـة 
الوهم»، لطلال السـلهامي، و«أكاديـر بومباي» لمريم 
بكير. وتميزت إحدى هذه الجلسـات بقوة السـجال 

النقـدي بـين الإعلاميـين والنقـاد والمهتمين بالشـأن 
السـينمائي وهـي جلسـة أدارهـا باقتـدار الشـاعر 

والإعلامي ياسين عدنان.
ـ فضاءات العروض السينمائية

وبموازاة هذه العروض تشهد الخزانة السينمائية 
في سـينما الريف  انطلاقا من يوم الجمعة 21 كانون 
الثانـي (يناير) إلـى 31 منه عرضاً خاصـاً للأطفال» 
مـن الواد لهيه لمحمـد عبارزي وعروضـا متنوعة من 
قبيـل «العرائس» لمـراد الخوضي و«الجامـع» لداود 
اولاد السـيد و«حـب مـدرع» ليونس المومـن و«أيام 
الوهم» لطلال السـلهامي و«المشـهد الأخير» لجيهان 
البحار، و«أكادير بومبـاي» لمريم بكير، و«الرصاصة 
لسـعيد  و«الخطـاف»  المديـر،  لأسـماء  الأخيـرة» 
الناصـري و«المنحوتـة» ليونس الـركاب و«أرضي» 
لنبيل عيوش و«القرقوبـي» لقيس زينون و«القدس 
بـاب المغاربـة» لعبد اللـه المصباحـي، و«الكيلوميتر 
37» لعثمان الناصـري، و«العربي» لادريس المريني، 
لحكيـم  و«أشـلاء»  الدبـاغ،  لكـريم  و«العنصـرة» 
بلعبـاس، و«أعطني الناي وغني» لسـناء عكرود، و 
«خمخم» لعبد الله فركـوس و«كتاب الحياة» لمولاي 
الطيـب بوحنانة،  و«الذاكـرة» لأحمد بايدو و«حياة 
قصيـرة» لعـادل الفاضلـي الفائـز بجائـزة مهرجان 
الفيلـم القصيـر فـي دورته الأخيـرة في طنجـة، كما 
تشـهد في الوقت نفسـه سـينما طارق بابنـي مكادة 
عروضـا لأفـلام متنوعـة مـن قبيـل «ألـو 15» لمحمـد 
اليونسـي، و«موسم لمشاوشـة» لمحمد عهد بنسودة، 
و«الدار الكبيرة» للطيف لحلو، و«وليدات كازا» لعبد 
الكـريم الدرقاوي، و«فينك أليام» لإدريس اشـويكة، 
و«أولاد لبلاد» لمحمد إسماعيل، و«المنسيون» لحسن 

بنجلـون، و«محطة الملائكة» لنرجس النجار ومحمد 
مفتكر وهشـام العسـري. ويقـدم المركز السـينمائي 
المغربي عروضا متنوعة في فضاءات: السجن المدني 
في طنجة ودار الشـباب حسونة والجمعية الخيرية 

الإسلامية للحسناء ومسرح محمد الحداد.
6 ـ جوائز المهرجان:

 تتميز بارتفاع عدد الأفلام المشـاركة بإضافة يوم 
واحد في عمر المهرجان أي 9 أيام بدلاً  من  ثمانية، من 
أجل الاسـتجابة للعـدد المتزايد من الأفلام المشـاركة 
في المسـابقتين (الفيلـم الطويـل والقصيـر). كما أن 
قيمـة الجائـزة الكبـرى للمسـابقة الرسـمية للفيلم 
الطويل مـن 70 ألفاً إلى 100 ألـف درهم، وكذلك قيمة 
الجائزة الكبرى للمسابقة الرسـمية للفيلم القصير، 
كمـا أضيفـت جائـزة جديدة فـي هذا الصنـف، وهي 
جائزة لجنة التحكيم، لتكون ثالث جائزة مع جائزة 

السيناريو والجائزة الكبرى.
وتضم الأفلام المشـاركة في الدورة الثانية عشرة 
للمهرجان الوطني للفيلم فـي طنجة الأفلام المغربية 
المنتجـة سـنة 2010، 19 فيلمـا سـينمائيا مطولا هي: 
«الجامـع» لداود أولاد السـيد، «العربي بـن امبارك» 
لإدريس لمريني، و«مجيد» لنسـيم عباسـي، و«المرأة 
بين الأمس واليوم» لسـعد الشـرايبي، و«الخطاف» 
لسـعيد الناصـري، و«سـوينغم» لعبـد اللـه تكونة 
(فركـوس)، و«ذاكرة من طين» لعبد المجيد رشـيش، 
لطـلال  و«سـراب»  بلمجـدوب،  لجمـال  و«مغيـس» 
مرنيـش،  لمحمـد  الحـب»  واك  و«واك  السـلهامي، 
و«ليلـي» لمريم باكيـر، و«القدس بـاب المغاربة» لعبد 
الله المصباحي، و«فيلم» لمحمد أشـاور، و«الأستاذة» 
لمصطفى الخياط، والفيلـم الوثائقي «أجزاء» لحكيم 

بلعبـاس، و«قطعـة مختـارة» لعبد الحـي العراقي، 
لنبيـل  و«مايلانـد»  العسـري  لهشـام  و«النهايـة» 

عيوش.
واغادوغـو  مهرجـان  تسـتضيف  طنجـة  ـ    7

السينمائي
بمـوازاة فعاليـات هذه الدورة وفـي إطار الندوة 
الصحافية التي عقدها المركز السينمائي يوم السبت 
22 أعلـن المديـر العـام للمركـز السـينمائي المغربـي 
السـيد نور الدين الصايل، اليوم السـبت في طنجة، 
أن المغـرب سيشـارك بأفلام «الـدار الكبيرة» للطيف 
لحلو و«الجامـع» لداود اولاد السـيد و«براق» لمحمد 
مفتكر في المسـابقة الرسـمية للدورة الــ 22 لمهرجان 
السـينما الإفريقيـة بواغادوغـو (فيسـباكو)، الذي 
سـينظم ببوركينافاسو من 22 شباط (فبراير) إلى 5 

آذار (مارس) المقبلين.
وأوضـح المنظمـون، خلال نـدوة صحافية عقدت 
صباح السـبت بمدينـة البوغاز على هامـش الدورة 
الـ 12 للمهرجـان الوطني للفيلـم، أن اختيار المغرب 
للإعـلان عـن تاريـخ تنظيـم هـذه التظاهـرة، بعـد 
الإعـلان عنها من أوروبا الأسـبوع الماضـي، نابع من 
قناعتهم بالمكانة التي بات يحتلها المغرب في المشـهد 
السـينمائي الإفريقي والعالمـي، وانفتاح المملكة على 

امتداداتها الإفريقية.
ميشـيل  للمهرجـان  العـام  المنـدوب  وأشـار 
ويدراوكـو، خـلال هذه النـدوة التي حضرهـا المدير 
العام للمركز السـينمائي المغربي نور الدين الصايل، 
إلـى أن دورة هـذه السـنة، التي تنعقد تحت شـعار 
«السينما الإفريقية والأسـواق» ستعرف عرض 300 
عمـل سـينمائي متجـدد نابـع مـن العمـق الإفريقي، 
منها 211 سـتتبارى علـى جوائز «فـرس اليينينكة» 
فـي مختلـف الأنـواع الدراميـة، بينهـا مجموعة من 
الإبداعات المغربية. وسـيخصص (الفيسباكو)، أحد 
أقدم المهرجانات السينمائية في القارة السمراء (أول 
دورة سـنة 1969)، فقرة تكريمية لرواد الفن السابع 
فـي إفريقيا من بينهـم الفنان المغربي الراحل حسـن 
الصقلـي، وسـامبا فيلكـس نـداي، ومصطفـى داو، 
وأدمـا درابو، إضافـة إلى لقاءات وموائد مسـتديرة 
تصـب كلها فـي خانة النهوض بالسـينما فـي القارة 

السمراء إنتاجا ومضامين وتسويقا.
الطويلـة،  الأفـلام  مسـابقة  المهرجـان  ويقـدم 
السـوداء،  بإفريقيـا  الخاصـة  الأفـلام  ومسـابقة 
ومسـابقة الأشـرطة الوثائقية، ومسـابقة الأشـرطة 
التلفزيونيـة،  الأشـرطة  ومسـابقة  القصيـرة، 
ومسـابقة الفيديو.وسـتتولى لجان تحكيم، تساهم 
فيهـا شـخصيات سـينمائية إفريقية، اختيـار أفضل 

الإبداعات المشاركة.
ـ أسئلة المهرجان:

علـى  يخيـم  التحتيـة  البنيـات  إشـكال  يـزال  لا 
بأشـغال  يرتبـط  فيمـا  خاصـة  دورة  كل  فعاليـات 
النـدوات الصحافيـة وقاعة سـينما الروكسـي التي 
تشهد عروض أفلام المسـابقة الرسمية، والتي تعجز 
بحكم محدودية المقاعد عن استيعاد الأعداد الوفيرة 
للجمهور المتعطش لمشـاهدة جديد السـينما المغربية 
التي تلقى اهتماما ملحوظا وهو ما يترجمه الترحاب 
الذي يقابـل به الفنان والفنانة المغربية على سـجاد 
هـذه  ستسـتطيع  فهـل  الأحمـر.  الروكسـي  سـينما 
الدورة أن تشكل إضافة نوعية لذاكرة المهرجان؟ لعل 
الجواب سـتفرزه فعاليات المهرجـان الوطني للفيلم 

في نسخته الثانية عشرة في عروس البوغاز..

«الطريق الايرلندية» صور جزئيا في الأردن يعرض في عمان: 

العالم الغامض الذي يعيشه الجنود البريطانيون في العراق

عبد السلام دخان

في حفل افتتاح المهرجان 
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ابراج

منوعات

الحمل:  

جهودك الحالية ســتؤدي حتماً إلى 
نجاح مســتقبلي مؤكد ويبتســم الحظ 
لك وتصبح أكثر انســجاماً مع نفســك 

أولاً ثم مع الآخرين.  

الثور:  

لقاء مهم وقريــب ومثمر بينك وبين 
شــخصية مهمة وتبــدو حيويتك اليوم 

نشطة فتقدم واظهر مواهبك الكثيرة .

الجوزاء:  

مواقــف عاطفية مخادعــة تتعرض 
لهــا، أنت تحتاج الآن إلــى المعالجة عن 

طريق العقل والحكمة والتروي.  

السرطان:  

تجــد حــلاً لمشــكلة كانــت تزعجك 
وتســمم حياتك إلا أن بعض الرواسب 
النفســية تظهر لكنها ضئيلة نسبة إلى 

السابق.  

الأسد:  

لــكل شــيء وقتــه ويطلــب منــك 
اليوم التركيز والتحليل والتكتم لأن 
هناك مــن يفكر بوضــع العصي في 

عجلاتك.  

العذراء:  

إذا لاحظــت عدم التجــاوب لأفكارك 
عروضــك  أجّــل  اليــوم  ومقترحاتــك 
واقلــب الصفحة بســرعة حتــى تنعم 

بجو أكثر إيجابية.  

الميزان:  

انتظر اليــوم مفاجأة حلوة جداً على 
الصعيــد العاطفي، فالفرصة ســانحة 

للقلــوب التي تعاني من الوحدة لتلتقي 
بنصفها الآخر.  

العقرب:  

تقتنــع أنه ليــس من المفيــد قول كل 
ما تفكــر به بصوت عــال ويكون اليوم 
بنــاء مثمــراً تزدهــر خلالــه علاقاتــك 

واتصالاتك.  

القوس:  

تكســب قلــوب الآخريــن بســهولة 
مدهشــة اليوم وتفاجــئ المحيطين بك 

بأفكار متناغمة وخيالية تسحرهم.  

الجدي:  

أجــواؤك العاطفيــة ســتكون مرحة 
يســودها الإخلاص والتفاؤل، وهناك 
احتمال الارتباط بشــريك يســعدك إذا 

كنت خالياً.  

الدلو:  

ايجابيــة  بأوضــاع  اليــوم  تتمتــع 
فلا تطــرح الأســئلة محتاراً بــل انتقل 
إلــى العمل الســريع فلا وقــت للضياع 

والتفكير.  

الحوت:  

ليكــن شــعارك اليــوم دائمــاً أبعــد 
ودائماً أعلــى وأن يكون طموحك كبيراً 

لأن الفرص المتاحة لك كثيرة.  

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

لا
الح

سودوكو فيلما ترو غريت وخطاب الملك يتصدران قائمة ترشيحات الأوسكار  

■ لـوس انجليـس - د ب أ:  تصـدر فيلما «تـرو غريت» 
الملـك)  (خطـاب  سـبيتش»  و»كينجـز  حقيقـي)  (عـزم 
أيضـا  هنـاك  كان  ولكـن  الثلاثـاء  الأوسـكار  ترشـيحات 
الكثيـر مـن الموافقـات على الفيلمـين الذين نـالا الكثير من 
و»ذا  السـوداء)  (البجعـة  سـوان»  «بـلاك  الاستحسـان 

سوشيال نتوورك» (الشبكة الاجتماعية). 
وحصـل فيلم «خطـاب الملك» وهو عمـل بريطاني يدور 
حول صراع الملك جورج السادس مع تلعثمه عشية الحرب 
العالمية الثانية، على 12 ترشيحا، بينما حاز فيلم المغامرات 

الغربي «ترو غريت» على عشرة ترشيحات. 
وسـيتنافس الفيلمـان فـي فئـة أفضـل فيلـم مـع فيلـم 
البجعـة السـوداء النفسـي الجنسـي، وفيلـم الملاكمة «ذا 
فايتر» (المقاتل) وفيلم «انسيبشـنٍ» (استهلال) وفيلم «ذا 
كيدز آر اول رايت» (الأطفال بخير) الذي يدور حول عائلة 
سـحاقية. وهنـاك أيضا فيلم «127 اور»(127 سـاعة) وهو 
قصة حقيقية لمتسـلق يحـاول إنقاذ نفسـه بعد ان حوصر 
فـي واد ضيق، وكذا فيلـم «الشـبكة الاجتماعية» وهو عن 
موقع التواصل الاجتماعي فيس بـوك، والجزء الثالث من 
فيلم الرسـوم المتحركة «توي سـتوري 3»، وفيلم الجريمة 

«وينترز بون». 
والشـبكة  انسيبشـن  العلمـي  الخيـال  فيلـم  وحصـل 

الاجتماعية على ثمانية ترشيحات. 
وتعد قائمة الترشيحات الكبيرة للأوسكار بان الجوائز 
يمكن ان تكون الأكثر انفتاحا خلال سـنوات. فهناك عشرة 
أفلام تتنافس على جائزة أفضل فيلم، مقابل تنافس خمسة 
أفلام من قبل فـي هذه الفئة، وعلى ذلك، يتنافس عدد أكبر 

من الأفلام الناجحة جماهيريا على جائزة أحسن فيلم. 

هاثـاواي  آن  المشـهوران  الشـابان  الممثـلان  ويتولـى 
وجيمس فرانكو تقديم الحفل الذي سـينظم في 27 شباط/

فبراير المقبل. 
وحصـل فيلـم «خطـاب الملك» علـى ترشـيحات جوائز 
للممثلـين كولـين فيـرث وجيفـري راش وهيلينـا بونهـام 
كارتـر وكذا المخـرج توم هوبر. كما حصل على ترشـيحات 
التصويـر السـينمائي وفـن الاخـراج وتصميـم الملابـس 

ومونتاج الفيلم. 
وقـال هوبـر: «اننـي سـعيد للغايـة بالــ12 ترشـيحا 

للأوسكار. هذا اليوم سأتذكره ما حييت». 
ولـم ينـل فيلـم «عـزم حقيقـي» اهتمامـا فـي كثيـر من 
مهرجانات سينمائية سـابقة، ولكنه حظي بتقدير أعضاء 
لجنة اختيارات أوسـكار، الذين رشـحوا جيـف بريدجيز 
وهيلـي سـتينفيلد لجوائـز فئـة التمثيل. وجرى ترشـيح 
المبدعـين جويل وايثـان كوين، لجوائز الاخـراج والكتابة 

السينمائية والانتاج. 
وينضـم لبريديجيز وفيرث في فئـة أفضل ممثل خافير 
بارديم عـن دوره فـي فيلـم «بيوتيفل» (الجميـل) وجيمز 
سـاعة)،   127) أور»   127» فيلـم  فـي  دوره  عـن  فرانكـو 
وجيسـي ايزينبرج لتجسـيده دور مؤسـس موقع شـبكة 

التواصل الاجتماعية فيس بوك، مارك زوكربرج. 
وتتنافس على جائزة أفضل ممثلة الحائزة على جائزة 
غولـدن غلوب انيت بينينغ عن دورها في فيلم «ذا كيدز آر 
اول رايـت» (الأطفـال بخير)، ونيكول كيدمـان عن دورها 
في فيلم «رابيت هـول» (جحر الأرنب)، وجينفير لورانس 
عن دورها في فيلم «وينترز بون» (عظمة الشتاء)، وناتلي 
بورتمـان عـن دورهـا فـي فيلـم «بـلاك سـوان» (البجعة 

السـوداء) وميشـيل ويليامـز «بلـو فالنتايـن» (فالنتـين 
الأرزق).  والمرشحون لجائزة الممثل المساعد هم كريستيان 
بيل عن دوره في فيلم «ذا فايتر» (المقاتل)، وجون هوكس 
عن دوره في فيلم عظمة الشتاء، وجيريمي رينر عن دوره 
فـي فيلم «ذا تاون» (البلدة)، ومـارك روفالو عن دوره في 
فيلـم الأطفال بخيـر، وجيوفـري راش عـن دوره في فيلم 

خطاب الملك. 
والمتنافسـات على جائزة الأوسـكار للممثلة المسـاعدة 
هـن ايمي ادمـز عن فيلـم المقاتـل، وهيلينـا بونهـام كارتر 
فـي فيلـم خطـاب الملك، وميليسـا ليو فـي المقاتـل، وهيلي 
سـتينفيلد في فيلم عـزم حقيقي وجاكي ويفـر في «انيمال 

كينكدام» (مملكة الحيوانات). 
داريـن  هـم  مخـرج  أفضـل  لجائـزة  والمرشـحون 
ارونوفسـكي عن فيلم البجعة السـوداء، ديفيد او راسـل 
عـن فيلم المقاتل، وتوم هوبر عن فيلم خطاب الملك، وديفيد 
فينشر عن فيلم الشـبكة الاجتماعية، والاخوين كوين عن 

فيلم عزم حقيقي. 
والأفـلام الثلاثـة التي تتنافس على أفضل فيلم رسـوم 
متحركـة هـي «هاو تـو ترين يـور دراجون» (كيـف تدرب 
«تـوي  وفيلـم  (المخـادع)،  ايلوشينسـت»  و»ذا  تنينـك)، 

ستوري 3» (قصة لعبة 3 ). 
أما الأفلام المرشـحة لفئة أحسـن الأفلام الناطقة بلغات 
أجنبيـة فهـي الفيلـم المكسـيكي «بيوتيفـول» (الجميـل)، 
والفيلـم اليونانـي «دوج تـوث» (سـنة كلـب) والدنمركي 
«إن أبيتر وورلد» (في عالم أفضل)، والكندي «إنسينديز» 
(خـارج  لـوي»  لا  «أور  الجزائـري  الفيلـم  (الحرائـق)، 

القانون). 

تونس صارت ثاني قاعدة اعلامية للجزيرة بعد الدوحة فهل ستفتح ملفات دول الجوار؟:

في تلعثم وتفاوت الاعلام المغاربي امام ثورة تونس
وسط توقعات بان يثير أزمة إضافية مع 

إسرائيل وردود فعل غربية معارضة:
مئات الصالات السينمائية في 

تركيا ودول أخرى تستعد لعرض 
فيلم «وادي الذئاب فلسطين» 
تركيا – «القدس العربي» ـ من أيمن خالد:

تســتعد مئات الصالات لانطلاق العــرض الأول من فيلم وادي 
الذئاب، وهو فيلم ســينمائي تركي ســيكون بمثابة حدث الساحة 
الإعلامية، نظرا للموضوع الذي يثيره والقضية التي تحرك مشاعر 

الرأي العام التركي منذ الاعتداء على السفينة مرمرة الزرقاء.
تبدأ أحداث الفيلم بحركة للكاميرا، حيث تلتقط صورة للسفينة 
مرمرة من الأســفل إلى الأعلى، في صورة إيحائية توحي للمشاهد 
ان هذا الموضوع في تصاعد، ويحمل خطا بيانيا لا يوحي بالتراجع 
رغم مضــي الوقت، ووســط الموســيقى الحزينة تنطلــق الصورة 
وتعــرض صورا حقيقيــة للاعتداء الــذي تم على الســفينة مرمرة 
الزرقاء. وفيما يتوقع المشــاهد من حركة الفيلم بان تأخذ مسارها 
العاطفي الحزين، غير أن الصورة تنتقل بشكل مفاجئ الى صورة 
جيدة ربما هي الرســالة التي يريد منها صنــاع الفيلم ان تصل الى 

إسرائيل والعالم.
مباشــرة ينتهــي دور الكاميــرا التي تنقل صــور الجريمة، نحو 
صورة جديدة، لمجموعة من الشبان الشــجعان الذين يدخلون الى 
مدينة القدس الشــريف، وفيها يدور أول حوار بين الشبان الثلاثة 
وجندي إســرائيلي وبدوره يقوم الجندي الإســرائيلي بمنع مرور 
الشــبان الثلاثة، ثم يرمقهــم بنظرة ازدراء، ويقــول لهم هذا المكان 
مغلق، ولكن بالطبع يحدث ما لا يتوقعه المشاهد، أن الأتراك الثلاثة 
يقولون مباشــرة كلمة مؤثرة تغير مســار الفيلم كله، فهم يقولون 

نحن جئنا ننتقم للسفينة مرمرة وسوف نقتل بن اليعيزر.
هنا تدور الأحداث العنيفة وينتقل الفيلم من صورة الى صورة، 
ويبــدو ان الفيلــم الي يدخل تحــت عنــوان الثأر لشــهداء مرمرة، 

سيكون مادة ساخنة في الإعلام خلال الأشهر القادمة.
أحــداث الفيلم هــي عمليا دعــوة للانتقام، وهو انتقــام ميداني 
وعســكري، يقتــل فيه الشــبان الأتــراك عــددا كبيرا مــن الجنود 
الإســرائيليين، وينتقلــون من معركــة الى معركة، وهم يشــعرون 
باعتزاز لما يقومون به، معتبرين انهم يؤدون رسالة واجبة عليهمن 

يحترمون هذه الرسالة ويقدسونها.
الفيلم دعوة صريحــة للمقاومة ضد اســرائيل، والتفكير بالرد 
العســكري، والعسكري فقط، وهو ما سيفاقم الازمة بين اسرائيل 
وتركيا لان اسرائيل بالطبع، لا تقبل من يعترض عليها وسياستها 

ولو من خلال فيلم سينمائي.
لكنه بالمقابل، ماذا سيكون؟ كيف سيتعامل المواطن التركي مع 
الفيلم؟ ســوف نــرى ذلك يوم الجمعة، وما بعده، من خلال نســبة 
المشــاهدة ومــن خلال اســتعراض الإعــلام للحدث الكبيــر، الذي 

يتوقع له ان يهز تركيا.

ثورة ديمقراطية في بيت الجيران

■ وأخيـرا فـك الله عقـال بعضا من الإعـلام المغاربي 
الرسمي الذي ما يزال يعيش تحت صدمة الثورة في بيت 
الجيران، وإذا كانت الصدمة التونسـية المباركة قد عمت 
الجميع و أفرحت الشعوب العربية التواقة إلى الحرية و 
الانعتاق، من دون أن تفـرح أصدقاء الزين، من القابعين 
على الكراسـي عنوة، والذين تقاسموا الأدوار بين مجير 
بعد وساطة أمريكية، ومدافع عن مناقب الرجل وآخرين 
التزمـوا الصمـت أو أدهشـتهم الصدمـة السـارة، فـإن 
الترجمة الحقيقة قد تكفلت بها أجهزة الإعلام الرسـمية، 
فمثـلا وأثنـاء الحـدث التاريخـي وبينما كانـت حصون 
نظام الزين تدكها السواعد التونسية الحرة دكا، وبينما 
كان البهجـة العارمـة تحـرك كل الشـعوب العربية التي 
ولت وجهها إلى القنوات الإخبارية وعلى رأسها الجزيرة 
التونسـية والعربيـة وفرانس 24 ... وعـدد من القنوات 
التي لم تفوت الفرصة التاريخية المعادلة للحظة سقوط 
حائط برلين. كان الإعلام الرسمي المغاربي يقف مشدوها 
مذهولا لا يعرف كيف يتعامل مع يحدث عند الجيران؟بل 
إنـه لم يصـدق ما يـراه ؟ويكفي العودة إلـى تغطية يوم 
الجمعـة 14 يناير / كانون الثاني، لنجـد مثلا أن اليتيمة 
الجزائرية، حاولت أن تهمش الحدث العالمي تهميشا غير 
مسـبوق، إذ أشارت إلى الخبر التونسي وعلى استحياء 
، وضمـن الأخبـار الدولية، وكفـى الله المؤمنـين القتال.
وطبعا لا نسـأل عن سـبب هذا التعتيـم ؟لأن الوضع في 
الجزائـر ليس أحسـن حالا ممـا كان عليه فـي قرطاج...
بـل أكثـر من ذلك فقـد حرصـت اليتيمة علـى أن تركز في 
نشـراتها اللاحقـة علـى موضـوع واحـد ووحيـد وهـو 
حجم المشـاريع الكبرى المنجزة ومناصب الشغل الجديد 
الخاصـة بالشـباب العاطـل الجزائـري، وحجم حرص 

الدولة على تشغيل الشباب وإدماجهم في الشغل!
أمـام القناتـان المغربيتان، الأولـى والزميلـة الثانية 
فقـد اقتديتـا بالنمـوذج الجزائـري في اليومـين الأولين 
من الثـورة التونسـية، إذ أدرجتـا الخبر في نشـرتيهما 
الرئيسـية الليليـة العربية والفرنسـية ضمـن الصفحة 
الدوليـة، وطبعا بعد أن عرضتا الأخبـار الوطنية عرضا 
مسـهبا، فهل ما حـدث من زلزال بتونس يعـد خبر دولي 
مثـل أخبار الفيضانات في أسـتراليا الشـقيقة والصراع 
بين غباغبو وحسن وتارة في سـاحل العاج الشقيق؟أم 

هو حدث عالمي على مقربة منا؟
بيـد أن الطامـة الكبـرى تكفلت بهـا قناة ميـدي 1 تي 
في التـي كانت تقدم نفسـها علـى أنها القنـاة الإخبارية 
المغاربية الأولى التي ستنافس أقوى القنوات الإخبارية 
العربية والدولية؟فكيف كانت تغطيـة القناة الإخبارية 

للأحداث؟
لقـد فضلـت القنـاة أن تبث أشـرطة وثائقيـة بعضها 
عـن كان رياضة البسـبول في أمريكا وأشـرطة أخرى..، 
وهـو مـا يعنـي أن القنـاة الإخباريـة كانت خـارج المدار 
الإخبـاري، والأكيـد أن القنـاة لـم تكن تـدري بمجريات 
الأمـور بتونـس وبالزلـزال العظيـم الـذي ضـرب قصر 
قرطـاج حينهـا، وحجتها فـي ذلـك أنـه إذا كان الإليزيه 
بجلالـة قـدره لم يتابـع أحداث تونـس إلا بعـد أن حزم 
الزيـن مـا تيسـر مـن حقائبـه الملأى بمـا نهب مـن عرق 
التونسيين وطار في الهواء من دون وجهة محددة.فكيف 
بقناة ما تزال بصمات الإبداع والتألق لبيير كازلطا المدير 
الفرنسـي السـابق الذي حقق مـع القناة خطـوات مهمة 
جعلهـا تنتقـل من قنـاة تنافـس الجزيـرة وأخواتها إلى 
قناة مفلسـة يتكفل بها دافعوا الضرائب المغاربة بتغطية 
نفقاتهـا ونفقات الإخوة الفرنسـيين الشـقر العاملين بها 
، بـل إن أزمتهـا الحقيقية تكمـن في كون عـدد معتبر من 
المغاربـة لا يـكاد يعرفهـا او يتابعهـا مـن أساسـه...ومع 
ذلك يتكفل المشـاهد المغربـي بضمان بقائهـا؟ وعلى ذكر 
الإليزيه فقد صرحت وزير الخارجية الفرسـنية ميشـال 
أليو مـاري الصديقة الحميمة لنظـام الزين وكما أخبرت 
بذلك يومية لوموند، أنها تلقت خبر الإطاحة بالزين عبر 
مكالمة شـخصية لصديق لهـا بتونس أثنـاء توجهها إلى 
شمال فرنسـا؟مما يفسر هذه الشـرود الإعلامي لفرنسا 
وللقنـوات المتفرنسـة أيضا. باسـتثناء فرانـس 24 التي 
تحـاول جاهدة تتبـع خطى الجزيـرة والعربية ولو أدى 

ذلك إلى التقليد التام.
ومـع توالـي الأيـام وتأكـد الجميع بـأن ما حـدث في 
تونس حقيقة ماثلة للعيان وليست مجرد أضغاط أحلام 
ولا سيناريوهات من تلفيق قناة الجزيرة الحريصة على 

التدخـل في الشـؤون العربيـة والمحرضة علـى الأنظمة 
الديمقراطيـة العربية المنتخبة بنسـب تفوق 99.99 ٪، 
فقـد بات وضـع سـيناريو آخر يجعـل الإعـلام المغاربي 
يلتحـق بالحضارة الإعلامية أولوية مسـتعجلة، وهنا لا 
بد من الإشارة إلى اتجاهين اثنتين الأول وتمثله الجزائر 
وليبيـا حيـث التعتيم والقفز على الملف التونسـي ولولا 
الملامة لما جيء على ذكر تونس وما يدور بتونس. مع بث 
بعضا من التقارير الخافتة الباهتة عن تشـكيل الحكومة 
الحـرص على تصويـر الأزمة فـي تونس علـى أنها أزمة 
الحكومـة لا غير مثـل لبنان، وكأن الأمـر لا يتعلق بثورة 

على النظام الفاسد للزين وعصابته.
أمـا الاتجاه الثانـي فيمثله الإعلام الرسـمي المغربي، 
الـذي اسـتطاع الخـروج مـن الصدمـة التونسـية بعـد 
اليومـين الأولـين، والتأقلـم مـع الوضـع الجديـد فيمـا 
بعـد ، وهكـذا بتنا نسـمع بكلمـة ما بعـد زيـن العابدين 
بن علـي والرئيـس السـابق المخلـوع وثورة الياسـمين 
..ومصطلحـات من هـذا القبيل، ولكـن مـع التركيز أكثر 
على أزمة التشكيلة الحكومية، واقتطاف جزء من خطاب 
الغنوشـي والمبزع أثنـاء التقارير الإخباريـة عن تونس 
وطبعـا دائما ضمن الصفحة الدولية، لأن تونس ليسـت 

بلدا مغاربيا اوعربيا ولكنها جارة دولية.
وتبقـى المفاجـأة الكبـرى والسـبق الصحفـي الهائل 
والإنجـاز الإخبـاري العظيـم والانقـلاب المذهـل، هو ما 
قامـت بـه القنـاة الثانيـة والتي أرسـلت سـناء رحيمي 
مقدمـة أخبار الظهير بشـحمها ولحمها إلـى تونس رفقة 
مصور للقناة، ولكن بعد مرور أسبوع ونيف من الثورة، 
والأكيـد أن عذرهـم فـي ذلك بعد المسـافة ما بـين الرباط 
وتونـس والظـروف الأمنية وغـلاء تذكرة السـفر وقلة 
الصحفيـين الذين يلمـون بالعامية التونسـية... لذا فلا 
يمكـن ان نقارن مثـلا بقطـر المحاذية لتونـس لدرجة أن 
المسـافة ما بين العاصمتـين لا تتعدى بضعـة كليمترات؟ 
وهوما يفسـر الاهتمام بتونس وسـرعة تغطية الجزيرة 
وتواجدهـا هنـاك، أظـن أن القنـاة الثانيـة قـد أخـذت 
بالقاعـدة الأصولية الفقهيـة القائلة بأن مـا لا يدرك كله 
لا يتـرك جلـه. بل حتـى في تغطيـة الأخت سـناء ركزت 
علـى أوضـاع المغاربة أولا خاصـة الطلبـة البالغ عددهم 
زهـراء 300 طالب وأحوالهم ، وكذا الاطمئنان على رجال 
الأعمال المغاربة واسـتثماراتهم... مما يعني أن الاهتمام 
والمقصـود هو المغاربـة أكثر من الحدث المزلـزل والثورة 
نفسـها. ثم إذا بقـي هناك متسـع متاح يتـم التطرق إلى 
تونـس وما يحـدث فـي تونس وبإيجـاز وحيـز أقل من 
الأول؟ وان كنـا لا نسـتهين بالاطمئنـان علـى المغاربـة 
هنـاك- هكذا كانـت تغطية القنـاة إلى غايـة كتابة هذه 
السطور-، كما وجبت الإشارة إلى التغيير الحاصل على 
مستوى انتقال الاهتمام بالحدث التونسي على مستوى 
القناة الثانية من موضوع ضمن الأخبار الدولية إلى أول 

موضوع تفتتح به النشرة. 
ومـا يلام حقيقة علـى القناة هو التأخيـر الكبير، لأن 
العمـل المهنـي كان يفرض التواجـد في اليومـين الأولين 
الذيـن أعقبا الإطاحـة بالرئيس المخلـوع كأقصى تقدير، 
لأن الحـدث الحقيقـي كان هو الانتهاء مـن الديكتاتورية 
وأذنابهـا من الميليشـيات التي أرادت ان تنشـر الفوضى 
عقب ذلك... أما ما بعد فالمسألة كما هو حاصل مخاض هو 
تقعيد الثورة ومأسسـتها، وهو ما سـيأخذ وقتا للنقاش 

والحراك.
ولكن في المقابل وجبت الإشادة بالفيلق الجرار الذي 
بعثته القناتان إلى منتجع شـرم الشـيخ من أجل تغطية 
أشـغال مؤتمر القمة العربية الاقتصادية. بل إن من شدة 
حرص القناة الثانية أنها أوفدت صحفيان واحد لنشـرة 
العربيـة والآخـر للقسـم الفرنسـي عـلاوة علـى الطاقم 
التقنـي، وذلـك لأنه وكما يعلـم الجميع فنصـف المغاربة 
يتكلمـون الفرنسـية ولا يحسـنون لغـة الضـاد أو على 
الأقـل هذا ما يوحـي به تصرف القناة. والأكيد أن سـبب 
هذا الاهتمام بشـرم الشـيخ دون تونس، قد يكون راجع 
إلـى كون شـرم الشـيخ مدينـة سـياحية هادئـة وأقرب 
مـن تونـس ولا تعـرف ثـورة ولا شـغبا، والتكاليف إلى 
مصـر هي أرخص بكثيـر منها إلى تونس، ثـم هي فرصة 
للاسـتجمام الجماعـي وتوحيد الرؤى بـين العاملين في 
الإذاعـة الوطنيـة والقناتـين الأولـى والثانيـة دون أن 
ننسـى وكالة المغرب العربي التـي أكيد أنها لم تضع هذه 

النزهة الجماعية الجميلة.

ثلاثية البوعزيزية والإعلام
المواطن والفايس بوك

بعـد الثـورة، تأتـي مرحلـة إعـادة تفكيـك وتحليـل 
الثـورة وأسـبابها والعوالـم التي أنجحتهـا وغابت عن 
سـواها مـن الانتفاضـات الأخـرى، ولا شـك أن أصابـع 
الاتهـام للبعـض والتنويـه للأكثريـة الشـعبية العظمى 
ستوجه إلى تلك الفئات الشـبابية الشعبية التي تكفلت 
باحتضان الانتفاضة التونسـية في مهدها عبر هواتفهم 
النقالـة وحواسـيبهم المراقبـة والمحاصـرة. فقـد بـدأت 
الثورة أولا بالحدث البوعزيزي، ثم تلتها الثورة الثانية 
وهي الإعلامية التعبوية المواطنة، بنقل صور الاحتجاج 
الشـهداء  وصـور  الشـامل،  والقمـع  العـارم  الشـعبي 
التونسـيين مـن قبيل الشـهيد المهنـدس حاتم بـن طاهر 
ورفاقـه من الشـهداء المضرجـين بدمائهـم الزكية بعض 
إصابتهم برصاص الغدر والجبن، ثم بعد مرحلة التغطية 
الشـعبية كانت المرحلـة الثانية، وهي النشـر والتوزيع 
عبـر الفايـس بـوك واليوتيـوب مـن اجـل فـك الحصار 
الإعلامـي على تونس أو ما عـرف بعمار 404، وهو اللقب 
الذي أطلقه المدونون التونسـيون علـى الرقابة القمعية 

التـي فرضهـا النظـام المخلـوع علـى المواقـع الإخباريـة 
والسياسية سواء منها التونسـية المعارضة أوالأجنبية 

الإخبارية كالجزيرة نت و«القدس العربي»....
الفايـس  فـي  التونسـي  الشـباب  انخـراط  أن  بيـد 
بـوك خاصـة، زيـادة علـى العـدد الهائل مـن المنخرطين 
التونسـيين على الشـبكة العنكبوتية حول الشـبكة إلى 
مجتمـع مخملي وافتراضـي حر بديل للمجتمـع القمعي. 
ومعه كانت شرايين الثورة تنبض عبر الشبكة والفايس 
بـوك الـذي عـوض السـاحات العموميـة، وقـام عبـره 
الشباب التونسي الثائر بتنظيم تحركات الثورة وتوزيع 
صـور الشـعب المحتج الثائر مـن كل أصـوات المحافظات 
التونسية، وهو الشـيء الذي جعل الثورة ثورة وطنية 
بامتياز بعدما كانت ثورة بوزيدية قصرينية.. ثم ما كان 
للثلاثيـة أن تكتمل من دون إشـراك الـرأي العام العربي 
أولا ثـم الدولي ثانيـا عبر التغطية والمواكبة المسـتمرة ، 
خاصـة لقناتي الجزيـرة و- الحوار بدرجـة تأثير أقل- 
، والتـي احتضنـت الثـورة التونسـية من مهدهـا، حتى 
أنـه في بادئ الأمـر كان الواحد ليضجر مـن كثرة تركيز 
القنـاة على أحداث سـيدي بوزيـد، ولكن الأيام كشـفت 
بـأن سـيدي بوزيد هي منطلـق التغييـر الديمقراطي في 
بلـد ظن الجميع ان عـودة الديمقراطية إليه هي من قبيل 
عودة الروح بعد مفارقتها للجسـد الهامد! الشـيء الذي 
لا يحـدث إلا إذا حصلـت معجزة، وبالفعـل فالمعجزة قد 

حصلت. 
وبعيدا عن تونس، سوف تشدد أنظمة القمع العربية 
وطأتهـا علـى الإنترنت، وخاصة سـاحة الفايـس بوك، 
مراقبـة وتتبعا وربمـا إغراقا بمواضيع تافهة ونقاشـات 
عقيمـة، بـل إن بعض أبـواق النظام العربي قـد طالعتنا 
بمقـالات وتحليـلات، عـدد منها ليسـت بريئة مـن قبيل 
عـدم إمكانية نجـاح النموذج التونسـي في بلـد زيد، أو 
الاسـتثناء الـذي يمثلـه نظـام عمـرو... وهـي مـن قبيل 
المسـلمات السياسـية التي لا جدال ولا نقـاش فيها. وكل 
ذلك مـن أجـل التنـويم وعرقلـة التغيير وتقـزيم النصر 
التونسي وتنويم الجماهير النائمة المنومة. ولكن يكفينا 
أن نعـود إلـى النموذج التونسـي، ألم يكن التونسـيون 
غيـر  التونسـي  النظـام  يكـن  ألـم  فاسـتيقظوا،  نوامـا 
المأسوف عليه حقيقة تاريخية وبديهية سياسية يصعب 
افتـراض غيرهـا، ومع ذلـك سـقطت المسـلمات القمعية 
نتيجـة الهبـة الشـعبية، إن الـذي أيقظهم كفيـل بإيقاظ 

غيرهم من النوام؟

إعلام ما بعد الثورة التونسية:
تونس قبلة للإعلام الحر

ليـس من المبالغـة قطعا القول بأن الإعـلام العربي ما 
قبـل الثورة التونسـية ليس هو نفسـه مـا بعدها. وذلك 

لأنه ورغـم الحصار والتقزيم والتمييع الممنهج اسـتطاع 
أن يكـون طرفـا فاعلا فـي التغييـر بتونس وإحـداث ما 
لـم تسـتطع فعله عدد مـن القـوى السياسـية والنقابية 
مجهوداتهـم  مـن  ينقـص  لا  هـذا  كان  وإن  والحقوقيـة 
وتضحياتهـم في شـيء.بيد أنهـا كانت غيـر كافية وغير 
ذات جـدوى لـولا التعبئة الإعلامية الشـعبية التي فكت 
الطـوق المضروب.وشـحذت الهمـم ورفعـت المعنويات.

إنها مرحلة فاصلة ليس لتونس وحدها ولكن لكل البلاد 
العربية التواقة إلى التغيير الديمقراطي الحقيقي.

ومـا يهم الإعلام الحر، أنه وجد له موطأ قدم راسـخة 
فـي تونـس، لا توازيهـا أيـة منطقـة عربيـة أخـرى، بما 
فيهـا الدوحـة ودبـي وبيروت.وذلك لأن تونـس الثورة 
الناصعة من دون عنف شـعبي قـد تحولت فعلا إلى قبلة 
إعلامية للإعلام الحر المواطن.وذلك نتيجة عدة معطيات 

إعلامية وسياسية.
أمـا إعلاميـا، فالشـعب التونسـي يعيـش خالـة مـن 
الانتعـاش يعتريهـا ظمـأ شـديد لإعـلام رسـمي مواطن 
وخـاص منفتـح وحـر ونزيه يعوضهـم عقـود الحرمان 
الشـديد الـذي دام على أقل تقدير 23 سـنة مـن التكميم، 
ومـن جهة أخـرى على تونـس أن ترد الجميـل والأيادي 
البيضـاء للإعـلام العربـي والإعـلام المواطـن ، وذلـك 
باحتضانـه ورعايته وهو الشـيء الذي بـدأت بواكيره 
تطل، معلنة ميلاد عاصمة إعلامية جديدة للعالم العربي 

والحوض المتوسطي ككل.
أمـا سياسـيا، فالثـورة الديمقراطيـة سـوف تجعـل 
النمـوذج التونسـي متناسـقا ومنسـجما فـي الخطـاب 
الإعلامي الجديد، بين ديمقراطية وحراك تعددي حقيقي، 
واحتضان للإعلام الحـر المنفتح على كل التيارات، وهي 
مسـألة منطقية على اعتبار أن النظام التونسـي الحالي 
هـو نظـام ديمقراطي جـاء عبر الثـورة علـى الظلم ومن 
دون أن يركـب أحد من التيارات السياسـية على الثورة 
أو يدعـي أنـه صاحـب الفضل عليهـا، فالثـورة صاحبة 
الفضـل علـى الجميع، وهـذا ما سـيجعل هـذه التعددية 
الحقيقية المبنية على المسـاواة والمواطنة جدار صد مانع 
لعودة أشـباح الماضـي داخليا ، أو التشـكيك في نواياها 
بالنسبة للخارج.أي نعم هناك مناطق في العالم العربي 
محتضنـة للإعلام الحر ولكن المشـكل السياسـي سـواء 
علـى مسـتوى عـدم ديمقراطيـة الأنظمـة الحاضنـة أو 
هشاشـة البناء السياسـي كما فـي بيروت، كلهـا عوامل 

مقيدة للأداء الإعلامي الديمقراطي.
وهـذا ما سـيجعل تونـس تتحـول إلى منطقـة جذب 
إعلامـي عربـي ودولـي كبيـرة. ولا أدل على ذلـك تفطن 
قنـاة الجزيرة للأمر بحيث أصبحـت تونس ثاني قاعدة 
إعلاميـة بعـد الدوحـة، وهـو مـا سـتتكرس ملامحه في 
القـادم مـن الأيـام. وفـي المقابل سيسـبب هـذا انزعاجا 
كبيـرا من لدن الأنظمة العربية خاصة المغاربية المحيطة، 
والتي لا يجب عليها أن تنسـى أنهـا لم تعد تحاذي نظام 
بن علي القمعي مضرب المثل في الحزم والضبط والربط، 
النمـوذج المدلل فرنسـيا ودوليا المغفورة لـه انتهاكاته، 
ولكـن نظـام الديمقراطيـة والتعدديـة الحقيقـة المؤدى 
عنها غاليا من دماء الشـعب، ولأننا نعيش عصر مجتمع 
الإعـلام، فـإن انتقال العـدوى التونسـية مهمـا تعددت 
أشـكالها سـوف يكـون حديث المرحلـة المقبلـة. وعوض 
تصدير الثورة كما حـدث في مطلع الثمانينات من القرن 
الماضي في إيران، فإن ما سـيحدث وبطريقة شـعبية هو 
تصديـر الفـورة الإعلاميـة الشـعبية إلى باقـي المناطق 

الأخرى.
بقيت إشـارة وحيـدة وهي كيف سـتكون سياسـة 
الجزيـرة فـي تونـس وهـل سـوف ترفـع مـن حدتهـا 
اتجـاه عدد مـن دول الجـوار وتقحم نفسـها في ملفات 
داخلية سـيما تلك الدول التي بينها وبين القناة شـنآن 
وتـار بائـت، ومـا يؤكد هـذا ما تنشـره الجزيـرة هذه 
الأيام مـن وثائق سـرية عـن المفاوضات الفلسـطينية 
الإسـرائيلية، والتـي مـن دون أدنـى شـك هـي حـرب 
وثائقية ويكيليكسـية على سـلطة أبو مازن وحاشـية 
المفاوضين، وهو ما يعني تأليب فلسطيني وعربي على 

السيد أبومازن وبالمستندات.
فعلى من سـيأتي الدور؟ وما هو المدخل لذلك؟ أسـئلة 
نتـرك إجابتهـا لقـادم الأيام، بيـد أنه وقبـل ذلك وجبت 
الإشـارة إلـى أن كل الثقـل سـيكون ملقـى علـى عاتـق 
وزارات الإعـلام أولا سـيما تلـك المجـاورة ، والتي عليها 
أن تعيـد النظـر وتهيأ نفسـها لمعارك قادمـة مصيرية مع 
مجتمع إعلامي بديل لا يمكن تكميمه أو لجمه، وعاصمته 

تونس الحرة. فماذا هم فاعلون؟

٭ إعلامي وكاتب من المغرب
 cherriet.presse@gmail.com

لقطة من «عزم حقيقي»

رشيد شريت ٭



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6726 Thursday 27 Januray 2011

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6726 الخميس 27 كانون الثاني (يناير) 2011 ـ 23 صفر 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات

وارضيات

فضائيات

■ السلطة الفلسطينية «غسلت غسيلها» والجزيرة نشرته، فما دخل القاعدة الأمريكية على 
الأراضي القطرية، بعملية نشر الملابس الداخلية للمفاوضات السرية بين أئمة أوسلو والجنود 

المجندة من أعوان ليفني؟
يرى عبد ربه في مؤتمره الصحافي أن الجزيرة لم تكن مهنية في عملية التحضير لهذه الوثائق 

لأنها لم تجلس مع المفاوضين للحديث بشأنها قبل نشرها، فإلى ماذا كان يلمح السيد عبد 
ربه في هذا الغمز؟ ربما كان الأمل معقودا على صفقة تمنع تسرب تلك الوثائق؟ فالجزيرة – 

مهنيا – ليست مضطرة لهذا القنص السياسي ولا تتطلب منها مهنيتها أن تطلع المدان على 
بنود إدانته في كواليس التحضير، لأنها وببساطة لا تعد برنامجا وثائقيا عن سير المفاوضات 

حتى تقوم بإشراك المفاوضين فيه تماما كما حدث في البرنامج الوثائقي الذي بثته قناة 
البي بي سي 4 في أواخر التسعينات «خمسون عاما من الحرب بين العرب واسرائيل» وقد 
جمعت كل الأطراف ليقدموا شهاداتهم حول سلسلة من الأحداث التاريخية، لكن الأمر هنا 

مختلف ولا يحتمل هذا النوع من آلية البحث والتناول فهو سبق صحافي يعتمد على السرية 
في جمع المعلومات والوثائق مع استخدام الحق باتباع أية وسيلة لا تتجاوز أخلاق المهنة من 

أجل الحصول على تفاصيلها وعرضها على المشاهد من ثم استضافة المحللين وشهود العيان 
و عناصر من المعنيين لمناقشة مضمونها وتأكيده أو دحضه بما لا يستخف بعقل المشاهد 

ويستحمقه!

«وأنتم سكارى» ....
■ في المؤتمر الصحافي الذي عقده السيد عبد ربه بعد نشر وثائق الجزيرة حاول تبرير 

مواقف السلطة والدفاع عنها بمراوغة فأهمل ما أهمل وركز على الرد الثأري الذي يعرج على 
القاعدة الأمريكية في قطر وكأن الأمر يتطلب عرض فضائح وجود تلك القاعدة الأمريكية 

على أراضي الدولة القطرية للدفاع عن تفاوض مشين ومعيب لا يليق بتاريخ النضال الوطني 
الفلسطيني!

الجانب الفلسطيني حاول بكل الطرق منذ اليوم الأول التحجج بمسألة الاجتزاء، أي أن 
الجزيرة تعرض عبارات اختيارية تقوم باجتثاثها من سياقها على طريقة «لا تقربوا الصلاة» 

متعمدة تشويه الحقائق وسياسة خلط الاوراق، لكنك لو عدت لكل العبارات التي أوردتها 
الجزيرة لن تجد عبارة واحدة غير مكتملة المعنى بذاتها، ومهما كان سياقها لن يغير من الأمر 

شيئا، فأي سياق ذلك الذي ينقذ مثلا عبارة فياض حول فتح المعابر كي لا تعتبر حماس أن 
صواريخها أتت أكلها أو عبارات المساومة على تقليص عدد اللاجئين وسياسة تبخيرهم أو 

إعجاب اسرائيل بأداء المخابرات الفلسطينية التي تغتال المقاومة، أو العبارة الأكثر صدما من 
عباس حول تألمه لما تواجهه اسرائيل من صواريخ المقاومة، ويا أيها الناس : « أنتم سكارى، 

هي قشة عباس!

عريقات يرتجف
■ في أول ظهور لعريقات على الجزيرة بدا وجهه شاحبا وريقه «ناشفا» شخصيته ليست تلك 
الاستعراضية التي عهدناها في لقاءاته الإعلامية، كان مهزوزا ويرتجف من الخوف، ليس لأنه 

خجل، فالوثائق فعليا لم تأت بجديد بقدر ما أكدت استنتاجات وتحليل صحافيين ومفكرين 
وسياسيين كبار في عالمنا العربي، وربما كانت فعلا تنافسا صحافيا مع ويكيليكس! مصدر 

الخوف إذن كان تونس! كيف؟ أبناء أوسلو لم يقيموا وزنا للشارع الفلسطيني ولا هو ببالهم 
أصلا، إنما هو مصير «الرئيس المنبوذ» زين الفارين بن علي – كما ذكر أحدهم - الذي أمضى 

ثماني  ساعات معلقا في الهواء يبحث عن حليف يؤويه – حسب أجمل تعبير على الإطلاق 
لصالح الأزرق على قناة الحوار التي غطت الحدث بشكل مذهل – لذا فإن أول محاولة لعريقات 
للخلاص من ورطة التواطؤ الإرادي كانت برمي المسؤولية على كاهل الجامعة العربية والحكام 

العرب لكن – ولا حس ولا خبر من الحبايب! كل ما ظفر به المشاهد هو دليل استثنائي على 
صحة الوثائق يتمثل بسؤال عبد الباري عطوان لعريقات في الاستديو والذي تجاهله تماما 

ولم يجب عليه وهو عن مفاوضات لا تحكمها الشرعية من حيث الآلية والمضمون وانتهاء 
الصلاحية لسلطة غير مفوضة للتفاوض بالنيابة عن الفلسطينيين في الشتات والضفة 

والقطاع والـ 48 .. ولكن أسمعت لو ناديت!

هل تسكت مغتصبة؟ 
■ عداك عن أن القدس عروس عروبتهم! فإن الأبلى من ذلك أنها تصبح كرة بل قل كعكة بل قل 
نكتة يتندر بها المتفاوضون لأنهم بشر معرضون للخطأ ولا يضعون سكاكين على أفواههم كما 
صرح عبد ربه، كيف نبرر لكم أنكم بشر مثلنا وأنكم خطاؤون ونحن نرى كل ما يفوق التصور 

من منطق الدقة والجدية وعدم الوقوع في الزلات – المقصودة - لدى الجانب الاسرائيلي الذي 
يتعامل مع الأمر على أنه مرحلة تاريخية دقيقة وليست رحلة مدرسية لمنتزه أو سياحية لمنتجع 

مشبوه؟
ثأريات عبد ربه في مؤتمره الصحافي تعاملت معها الجزيرة بكل حرفية فنقلتها كاملة ثم لم 

ترد عليها، لأنها ليست مضطرة للدفاع عن نفسها طالما أن هنالك من الوثائق ما هو كفيل بالرد 
على السيئة بعشرة أضعافها، فما الذي قصده السيد عبد ربه لما قال أن شراء هذه الوثائق 

كلف الجزيرة أموالا طائلة، الشعب القطري أولى بها؟ هل كان على الشعب الفلسطيني إذن 
أن يسن سكاكين المطبخ ليغرسها بكروش من باعوا قضيته وهم يمارسون الشحاتة – على 

ظهره – «بهل من مزيد»؟ أبناء «أوسلو» بلا حيلة سوى كشف عورات الآخرين حتى يدافعوا 
عن عوراتهم، وإنهم قلبوها حرب: «تبادل العورات» ويا جماعة: «الله ما شافوه ..»!

 المضحكات المبكيات 
■ في مواجهة إبراهيم حمامي مع السيد جمال من فتح في حلقة الإتجاه «الفلسطيني» 

المعاكس، خرج مندوب فتح لدى الاتجاه عن سياق الحلقة التي تبحث التنسيق الأمني بين 
السلطة والمحتل ليتهم الحمساويين بقتل عناصرهم – بعمليات جهادية ملفقة - ليتزوجوا 

نساءهم، الغريب أن حمامي لم يرد ولم يدافع ولا حتى حذر السيد – فتح فتحا مبينا – أو 
هدده بالقضاء!! لكنه عموما أسلوب فتحاوي آخر يضعك أمام نهج التضليل وقلب الطاولة 

والتهرب من الحقيقة بانتقاد الطرف الآخر ونكش عيوبه ثأرا منه! 
أما الطرفة الاخرى فكانت في مواجهة ياسر زعاترة على الجزيرة مع السيد الضميري الذي 

دعا للإشادة بمستوى حرفية الأمن الفلسطيني بعد أن عرضت الجزيرة فضائح التنسيق 
الأمني الذي أقل ما نجم عنه قتل حسن المدهون، وهنا أراد الضميري أن يستبسل بالدفاع 

عن السلطة بمبدأ الثارات إياها قائلا للزعاترة «أنتم رميتم حسن المدهون لم تسألوا فيه الآن 
عز عليكم»!! طيب يا أخي إذا رمته حماس كما تقول هل يعطيكم هذا الحق بقتله» هل المسألة 
أنكم وجدتم رجلا مرميا بطريقكم فقتلتموه؟ يا مصيبتك يا فلسطين! أية مهزلة نعيشها بين 

إّخوة غرماء يتسابقون على الظفر بالهزيمة كغنيمة تنصرهم على الإعلام حيث تصبح المعركة 
إعلامية بامتياز وتختفي الاعتبارات السياسية بلحظة لصالح السلطة الأقوى: «الجزيرة» العدو 

القديم الجديد لفتح، والجزيرة أيضا هي عدو الحريري الذي دعا ليوم غضب صب جامه على 
مركز البث للقناة والعربية ولا على بالها، ثم يعتب المتظاهرون المصريون على الجزيرة لأنها لم 

تهتم لشأن مظاهراتهم فلقد توقعوا منها أن تحفز وتشجع وتقيم الدنيا وتقعدها بالتحليلات 
والأنباء والتغطية على مدار الساعة - كما حصل في ثورة تونس - وكانت الجزيرة تكتفي 

بالخبر وتطوي الصفحة! لا أدري حقيقة لماذا قصرت الجزيرة مع مصر؟

آكلات الجوع!
■ قد لا تكون ثورة تونس خاضعة للمنطق الاكاديمي في تعريف الثورة ولكنك إذ ترى أن 

الشارع وألانظمة في بلادنا تدخل عهدا غير مسبوق في تاريخها الستاتيكي منذ أكثر من ربع 
قرن، تؤمن أن لكل ثورة ظروفها الخاصة بها التي تحدد معاييرها وشروطها لأنها هي التي 

تصنع النظرية ولا تتبعها. 
ليلى الطرابلسي ليست ماري أنطوانيت لأن تونس ليست فرنسا، إنما قد تشبه هذه الحاكمة 

المرأة التي خرجت من عالم السيرك والمسارح: «مندورا» لتدخل قصر الامبراطور الروماني 
جستنيان حاكمة حاقدة على الجوع وقد ذاقت مرارته، فقامت بتجويع شعبها الذي تجمهر 
أمام نافذتها يطلب الخبز فحشرته في ساحة عامة ليأكل للمرة الأولى والاخيرة في حياته 
ما لذ وطاب ثم أمرت شرطتها فأرْدوا الجياع بعد شبع بسهامهم بمجزرة جماعية، وهو ما 

لم يحصل مع الشعب التونسي لأن ثورتهم ليست ثورة جياع ولم يكن الفقر حتى ليعيب آكلة 
جوعهم الذي هو خبزهم، إنه الوعي الذي زود الشعب بأدوات استشعار قوامها الكرامة 

الوطنية التي أسقطت سيرك «مندورا الطرابلسي» وقد لعبت فيه على ألف حبل وحبل كي 
تحول تونس إلى مائدة للذئاب، فالتهمتها الثورة في العشاء الأخير ورمت عظمها لعصابات 

البوليس الضالة في ردهات التاريخ، وسجل أيها التاريخ أن تونس تخرج من بطن الحوت!

٭ كاتبة عربية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭ 

حرب «لا تقربوا الصلاة» بين الجزيرة وسلطة 
أوسلو والفقر لا يعيب ليلى الطرابلسي! بيروت ـ «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي:

في نهاية العام الماضي أطلقت نورهان 
 Beirut never sleeps أغنية

أوديو وفيديو كليب تشجيعاً للسياحة 
وحباً ببيروت. ومؤخراً طلب موسيقى 

هذه الأغنية فنان روسي فحصل على 
حقوقها. هي فرحة لأن الإنتاج الموسيقي 
العربي الذي يمزج بين الشرقي والغربي 

ينال إعجاب الفنانين والجمهور في 
الغرب.

 نورهان التي  يتسبب لها الفن بحالة قلق 
دائمة، ترى أن الفنان مشغول بصورته 

وأغنياته وحفلاته على مدار الساعة. 
وهذا هو مصدر القلق. 

مع نورهان كان هذا الحوار:

■ «بيــروت مــا بتنــام» هــي أغنيتــك التــي 
أطلقتهــا قبــل نهاية العــام الماضي. لمــاذا رغبت 

بالغناء لبيروت؟
■ بيروت عاصمة وطني. وبيروت تختصر 
لبنـان برمته. غنيت لبيروت وكأني أغني لكل 

لبنان.
■ لمــاذا لا تنام بيــروت؟ وما مــدى انعكاس 

الحالة السياسية المتأزمة حالياً على بيروت؟
■ رغم ذلك تقدم لنا بيروت الحياة الجميلة 
التي تدفع الناس لعدم النوم وعشـق السـهر. 
غنيـت لبيـروت بدافع تشـجيع السـياحة في 
الوطـن ككل. أديـت الأغنيـة باللغـة العربية، 
فيما وضع «رابيرز» صوته باللغة الإنكليزية. 
والـ»رابيـرز» هما شـابان لبنانيان يعيشـان 
في ميامي جـاءا إلى بيروت خصيصاً من أجل 

وضع صوتهما على الأغنية.
■ علمنا أن مغنياً روســياً طلب حقوق أغنية

؟  Beirut never sleeps
■ هـذا صحيـح وقد حصل عليهـا. إذ يبدو 
أن المـزج بـين الموسـيقى الشـرقية والغربيـة 
التي يقـوم بها الموسـيقيون اللبنانيون تلفت 
نظـر الفنانين في الغرب. وما من مكان للسـهر 
فـي اوروبا يخلو مـن إدراج أغنيـة عربية في 

برنامجه.
■ نــادرة حفلاتــك فــي بيــروت إن لــم تكن 

معدومة فما هو السبب؟
■ قلة قليلة مـن الفنانين تحيي حفلات في 
بيـروت. حتى كبـار النجوم بالـكاد تكون لهم 
حفـلات في بعض المناسـبات كالأعيـاد. ليس 

في بيروت الكثير من الحفلات.
■ هل ترغبين بإحياء حفل في لبنان؟

■ هـو شـوق دائم، أعيـش أجمل المشـاعر 
عندمـا أحيي حفلات بـين أهلي وناسـي. لكن 
الواقـع يقول أن أكثر من 75 بالمئة من الحفلات 
التـي يحييها الفنانـون اللبنانيون هي خارج 

لبنان.
■ فــي فيديــو كليــب «بيــروت مــا بتنــام» 
قدمتــك المخرجــة رندلــى قديــح في شــخصية 

فنانة مشــهورة. لماذا أردت شخصيتك من واقع 
مهنتك؟

■ إنهـا المـرة الثانيـة التـي أظهـر فيها في 
الفيديـو كليب بدور فنانة. فـي أغنية «غرامي 
أنـا» ظهـرت ضمن حفل فنـي. لقـد رغبت بأن 
أظهر للناس كيف أكون على خشـبة المسـرح. 
وفي «بيروت ما بتنام» كنا مع فنانة مشـهورة 
وكيـف تعيـش حياتهـا مـع حبيبهـا، وكذلـك 
حياتهـا المهنية. لقد أعجبني سـيناريو رندلى 

قديح وصورته.

■ مــاذا قدمت لــك رندلى قديــح على صعيد 
الصورة؟

■ رندلـى من المخرجات المتميـزات وعملها 
على الشاشـات يتحـدث عنها. كنـت في غاية 
الراحـة بالتعامل معها. وهي المرة الأولى التي 
أرتـاح فيها بهذا القـدر مع مخرجـة. وأظن أن 
انتمـاء رندلى للجنس اللطيـف يجعلها تظهر 

الفنانة بصورة أجمل.
■ «حبيبــي تعا» هو عنوان الســي دي الذي 
نزل قبــل عام وهــو الثانــي في حياتــك. فماذا 

تضمن؟
■ ضممت إليه ثلاث أغنيات سـبق ونزلت 

منفردة، وتسع أغنيات جديدة.
■ بــين ســي دي «شــكلو كيف» ســنة 2003 
الذي عرّف بنورهان وســي دي «حبيبي تعا» ما 

هو الاختلاف الذي حصل في مسيرتك الفنية؟
■ لا شـك بأن الزمن الذي مرّ على احترافي 
أكسـبني الكثير من الوعي والنضـوج الفني. 
باتت اختياراتي الفنية ذات قيمة أكبر. الفنان 
الجديد يكون مستعجلاً للوصول ولا يتروى، 

في حين أن مزيداً من الوقت والتجربة يكسـب 
أحدنا صفات الهدوء والتروي. إذاً التغير بعد 
البدايات ضـروري ليصل الفنان لفئة أكبر من 

المتلقين وبصورة أكثر احترافاً.
■ النضج الذي يصيب الفنان بفعل التجربة 

هل يجعله يتبرأ من بعض أغنياته؟
■ ليـس تبـرؤاً بالمعنى الكامـل، لكني وفي 
قـرارة نفسـي، وفي النضـوج الذي أنـا عليه 
الآن لا يمكـن أن أختار «شـكلو كيـف» كأغنية 
لي. لكن قبل سـبع سـنوات كانت مقبولة مني 
وهـي وصلـت بشـكل جيد جـداً للنـاس. وقد 

تكون الأغنية الأكثر قرباً من الناس.
■ على ســبيل المثال هل ترفضين حالياً أداء 

هذه الأغنية على المسرح؟
■ كثيراً جداً ما يطلبها الساهرون مني لهذا 

أجد نفسي مجبرة على أدائها.
■ هــل من أغنيات في تاريخك الفني القصير 

تتنكرين لها؟
■ مطلقـاً. أحـب كافـة أغنياتـي وخاصـة 
«شـكلو كيف» لأنها أسسـت لي اسـماً معروفاً 
في عالم الغناء. ولن أكذب على نفسـي وأقول 
العكـس. وهـي مـن كلمـات طونـي أبـي كـرم 

وألحان طارق أبو جودة.
بهــذه  تشــككين  وكأنــك  نشــعرك  لمــاذا   ■

الأغنية؟
■ أبـداً وهـي مـن أنجـح أغنياتـي وأحبها 
كثيـراً. لكـن وبكل صراحـة أعتـرف بأني بعد 
الذي وصلته في مسـيرتي الفنيـة لن أغني ما 

غنيته في البدايات.
■ هنا يحق لنا أن نسألك إن كانت لك خطوط 
حمــراء على أمور معينة بعد ســبع ســنوات من 

الانطلاقة؟
■ أكيـد صـارت لـي خطـوط حمـراء إنمـا 
هويتـي تبقـى هـي نفسـها. وأسـلوب ادائـي 
لأغنياتـي هـو نفسـه إنمـا الخطـوط الحمـر 

موجودة على بعض الأشياء.
■ هل يمكن تحديد هذه الخطوط؟

■ لا شيء محدد في ذهني حالياً. 
■ هــل هــذا يعنــي أنــك ترفضــين حفــلات 

معينة؟
■ أكيد ثمة حفلات أرفضها حالياً.

■ هل بت ترفضين الحفلات الخاصة؟
■ سـندخل في حـوار طويـل إن أردنا 
الخاصـة.  الحفـلات  مفهـوم  مناقشـة 
ومـن تعريفـات الحفـلات الخاصـة تأتي 
الأعـراس. وقـد يطلبنـي للغنـاء أحدهـم 
بحضـور عائلته وأصدقائه بدل أن يذهب 
إلى مـكان عـام. هـذا النوع مـن الحفلات 

الخاصة لا أرفضه.
■ بعد الانطلاقة هل وجدت الفن كما رسمته 

في خيالك أم أكثر صعوبة؟
■ الفن صعب جداً لكنه بصراحة حلو.

■ هل يتسبب لك بقلق؟
■ أكيـد. الإنسـان المشـهور يبقـى متحفزاً 
للحفـاظ علـى صورتـه علـى صعيـد الشـكل 
وصعيـد المضمون الذي يتمثـل بنتاجه الفني 
وحفلاتـه. سـعي الفنـان دائـم ليبقـى جميلاً 
ومتجـدداً بنظـر جمهـوره، كما عليـه الحفاظ 

على مستوى أغنياته.

الفن يتسبب لها بقلق دائم... واغنيتها «بيروت لا تنام» اشتراها فنان روسي

نورهان: الفنان الجديد يكون مستعجلا للوصول ولا يتروى

نورهان  «القدس العربي»

معرض توظيف 2011

في حلقة جديدة من «لعب النجوم» على قناة دبي
إبراهيم الزدجالي وهيفاء حسين: حكايات شهريار 

بين قيس وليلى وبراءة المشاعر الأولى

«عايشين» سي دي جديد للمطرب رضا

دبي ـ «القدس العربي»: 

مـن  الثانـي  الموسـم  حلقـات  ثانـي  فـي 
البرنامج الترفيهي (لعـب النجوم) على قناة 
دبي، التي سـتبث مسـاء الجمعـة (28 كانون 
نجمـي  مـن  كلا  تسـتضيف  الثاني/ينايـر)، 
الدرامـا الخليجيـة، هيفاء حسـين وإبراهيم 
الزدجالي، وقد سـيطر القلق والتوتر عليهما 
فـي البدايـة، لكنهمـا سـرعان مـا تأقلمـا مـع 
الأجـواء، ليبدأ اللعب والمنافسـة، حيث بدت 
بشـقاوتها  جـداًً  خجولـة  شـخصية  هيفـاء 
الطفوليـة فـي المواضيـع التي تسـتحق هذه 
بصوتهـا  الجميـع  فاجـأت  فيمـا  الشـقاوة، 
الغنائـي المميز، الذي أفصحت عنه كعقاب لها 
عند فشـلها في الاجابة على الأسئلة، في حين 
اعتـرف إبراهيـم بفشـله الذريع فـي الغناء، 
وبالأخـص فـي احـدى مسـرحيات الأطفال، 
لنشـاز  تفاديـاً  بالفـرار  الأطفـال  لاذ  حيـث 

صوته.
أما لياقة نجمينا، فقد تمثلت في أداء هيفاء 
إبراهيـم  أمـا  الخجولـة،  بطريقتهـا  للباليـة 

فالقفـز علـى الحبـل هـي اللعبة المفضلـة عند 
طفلته، حيث أتقنهـا بامتياز، كما تقبل الصفر 
كدرجـة لبعـض الأسـئلة، فـي الوقـت الـذي 
استغلت هيفاء امكانياتها الغنائية للحصول 
علـى الدرجـات وبجـدارة، بعـد أن اجتمعت 
مـع إبراهيـم ليقدما (قيـس وليلـى) بطريقة 
عصرية مع اسـتخدام الهاتـف والفيس بوك، 
كذلـك عندما يغنيان معـاً أغنية (ليلة لو باقي 
ليلى) فتضطر هيفاء لسـد أذنيها، على الرغم 
مـن رغبتها في ديو يجمعهـا مع إبراهيم الذي 
تقمـص شـخصية شـهريار ليحكي لشـهرزاد 
حكاية ألـف ليلة وليلة، فيغلبـه النعاس قبل 
أن تتعلـق بحكايتـه، لتنتهـي هـذه الحلقـة 
بالأسـرار البريئة لمرحلة المراهقة في صفوف 
الابتدائية، التي جمعتهما مع مدرسـتهما التي 
أمسـكت بهما بالجرم المشـهود ليكون العقاب 

نصيبهما في احدى المرات.
علـى  الجديـد  البرنامـج  فكـرة  وتعتمـد 
الأول  الصـف  نجـوم  مـن  اثنـين  اسـتضافة 
مجـال  فـي  العربـي  الوطـن  مسـتوى  علـى 
السـينما والتلفزيـون والغنـاء، فيمـا تقـوم 

مقدمـة البرنامج مريم أمين بتوزيع 20 سـؤالاً 
عشوائياً، يختار المتسـابق أحد هذه الأسئلة 
ليجيب عليهـا ليحصد درجات السـؤال التي 
تبـدأ مـن (1 إلـى 6 درجات)، وحتـى في حال 
كانـت الإجابـة خاطئـة فإنـه يخسـر درجـة 

السؤال لتبدأ اللعبة من جديد.
فيمـا يعتمـد شـكل البرنامج علـى الإبهار 
من خـلال الإضـاءة والموسـيقى التصويرية 
المصاحبـة لإجابـات النجوم، كذلـك الديكور 
والحركـة وتشـجيع الجمهور في الإسـتديو، 
 UP) كما تقـوم فكـرة البرنامج على أسـاس
أنه ليس فقط الاجابة  and DOWN) أي 
الصحيحة هـي التي تؤدي الـى الربح، كذلك 
الإجابة الخاطئة قد تكون رابحة، حيث يبقى 
هذا الوضع من خلال الإجابات على الأسـئلة 
بين المتسـابقين حتـى انتهاء وقـت البرنامج، 
وهنا يدق جـرس النهاية ونرى من الفائز في 
هذه المسابقة الفنية الممتعة التي ستكشف لنا 
الكثير مـن الجوانب الطريفة في شـخصيات 
العديد مـن النجوم الذين سـيتابعهم جمهور 

قناة دبي.

مهرجانات موسيقية وسينمائية 
هذا العام في ابو ظبي

أبوظبي - د ب أ:  تسعى العاصمة الاماراتية 
أبوظبـي بخطـى واسـعة الـى تأكيـد موقعهـا 
كمركـز عالمـي للثقافـة والفنـون، فقـد اعلنـت 
هيئة أبوظبي للثقافـة والتراث الاربعاء عزمها 
تنظيم عشـرات الفعاليات الثقافية خلال العام 
الجـاري، أبرزها مؤتمر عالمـي للاثار ومهرجان 
للموسـيقى العربيـة، ومؤتمـر دولـي لصناعة 
السـينما ومسـابقة «شـاعر المليـون» للشـعر 

النبطي. 
تسـتعد الهيئة لاطلاق دورة جديدة لمعرض 
أبوظبـي الدولـي للكتـاب، الـى جانـب دورة 
جديـدة مـن مهرجـان الموسـيقى الكلاسـيكية 
ومهرجـان للشـعر العربي الفصيـح ومهرجان 
الفوتوغرافيـة،  للسـينما، ومعـارض للصـور 

والفنون التشكيلية. 
تم الاعلان عن هذه الفعاليات بجناح الهيئة 
فـي «معـرض توظيـف 2011» والـذي يقام في 

العاصمة الاماراتية لمدة ثلاثة ايام. 
وقال عبدالرحيم خوري، مدير إدارة الموارد 
البشـرية في الهيئـة، لوكالـة الانبـاء الالمانية 
(د.ب.أ) إن الهيئـة وضعـت خطـة للتعاون مع 
جامعات كبرى واكاديميات عالمية لإنشاء مركز 
تدريبي مختـص لتطوير الكفاءات الإدارية في 

مجال الثقافة والفنون ومجالات أخرى. 
تعريـف  علـى  تعمـل  الهيئـة  ان  وأضـاف 
بمختلـف  الاماراتيـة  والكفـاءات  الجمهـور 
البرامـج والفعاليات ضمـن الأجنـدة الثقافية 
الغنيـة للهيئة في العام الحالي، مشـيرا الى أن 
استشـاريين يتولـون مقابلـة بعـض المتقدمين 
للوظائـف فـي مشـروعات الهيئـة وتتبع هذه 
اللجنـة معاييـر عالية فـي عمليـة التقييم عبر 
المـوارد  لإدارة  التابـع  التقييـم  مركـز  تقنيـة 

البشرية. 
يشـكلون  الاماراتيـين  أن  خـوري  واعلـن 
56 بالمئـة مـن كـوادر الهيئة، وهناك عـدد كبير 
منهم يعملـون في تخصصات دقيقـة في مجال 
المتاحـف والترميـم والتنقيب الأثـري، إضافة 
لاضطلاع عدد منهم بمهام وضع استراتيجيات 

العمل الثقافي وآليات تنفيذها وتطبيقها. 
علـى  حريصـة  الهيئـة  أن  خـوري  وذكـر 
تشـجيع الكفـاءات الاماراتيـة والمسـاهمة في 
يسـاعدها  بمـا  ومهاراتهـا،  قدراتهـا  تطويـر 
علـى تحقيـق التفـوق والمسـاهمة فـي التنمية 
المستدامة للإمارة، و تتيح لهم فرصا للعمل في 
مجال مشـروعات الحفاظ علـى التراث وإدارة 
المتاحـف وأعمـال الترميـم، وخدمـات المكتبة، 
إضافـة للعديد من الفرص في المجالات الإدارية 

والمالية والتقنية واللوجستية. 
تتيـح الهيئـة فرصـا للتفاعل والتحـاور مع 
مختلـف ثقافـات العالم والمشـاركة فـي صون 

التراث العريق لأبوظبي والإمارات. 
وافاد بأن الهيئة نظمت العام الماضي اجندة 
ثقافيـة ثرية تضمنـت 290 فعالية فـي مختلف 
أوجه التراث والفنون والأدب والشـعر والفكر 
والموسـيقى والسـينما، منهـا 45 فعالية تراثية 
ثقافيـة كبرى اسـتقطبت اهتمـام مختلف دول 
العالـم، و12 معرضا فنيا، و20 محاضرة فكرية 
وأدبيـة وعلمية، و20 ورشـة عمـل مختصة في 
التـراث  عناصـر  وتسـجيل  والفـن  التصويـر 
وأعمـال الترميم والتنقيب الأثـري، وما يقارب 
مـن 60 نـدوة وحوار مفتوح وأمسـية شـعرية 
لرمـوز الأدب والثقافـة مـن الإمـارات والـدول 

العربية والعالم. 
أمسـية   85 مـن  أكثـر  الهيئـة  نظمـت  كمـا 
موسـيقية وفنية لروائـع الموسـيقى والفن في 
الإمارات والمنطقة ومختلف ثقافات وحضارات 

العالم. 
مـن  أكثـر  الماضـي  العـام  الهيئـة  أصـدرت 
300 إصـدار من خـلال مشـروعات الكتب التي 
أطلقتها وهي مشـروع «كلمة» ومشـروع «قلم» 
و»دار الكتـب الوطنيـة» و»أكاديمية الشـعر»، 
كمـا اسـتضافت الهيئة خلال موسـمها الثقافي 
الماضـي مـا يزيـد عـن 4 الاف مـن رمـوز الفكر 
والأدب والفـن والموسـيقيين وصناع السـينما 
والكتاب من مختلف قارات العالم سـاهموا في 

إثراء المشهد الثقافي المحلي والاقليمي. 

بيروت - «القدس العربي»

خلال أيام يصدر عن شركة «ارابيكا ميوزك «سي  دي جديد للمطرب 
رضا  بعنوان» عايشين»ويضم 15 أغنية منوّعة بين المصري واللبناني 
. وقـد تعـاون رضا في هـذه المجموعه المميـزه من الأغاني مـع عدد من 
الملحنين والشـعراء والموزعين ومنهم الموسـيقار وليد سـعد والشاعر 
الدكتـور نبيل خلـف. وكان له ألحان من الفنان اللبناني سـمير صفير 
والملحن محمد النادي  ومحمد يحي، والشعراء  أيمن بهجت قمر  ونزار 
فرنسـيس وأحمد شـتا ونادر عبدالله وبدر الجميل أحمد ... والتوزيع 

الموسيقي لعادل عايش وأسامة الهندي وتوما وتميم ... 
وبعد نزول السـي دي إلى الأسـواق العربية  ستتبعه مجموعة من 
الكليبات التي صورها ويصورها الفنان رضا مع المخرج فادي حداد ... 

والتي ستعرض على شاشة «أرابيكا تي في «حصريا . 
الذين استمعوا الى أغاني رضا أجمعوا على أنها مجموعة غير عادية 
من الأغاني.  فقد أدى رضا هذه الأغاني بمزاج وحبّ وإحسـاس . ومن 
المتوقّـع أن تكون لهذا السـي دي مكانته في سـوق الغناء ، وسيشـكل 

نقلة فنية جديدة في مسيرة رضا الفنية. 
عن هذه الأغاني يقول رضا :» أعمل على هذا السي دي منذ أكثر من 
سـنتين كاملتين، وقد تعبت واجتهدت ليكون بمسـتوى الجمهور الذي 
تعـوّد على رضا بأغنيات راقية كلاماً ولحنـاً وتوزيعاً. وقد وجدت من 
جميـع الفنانين الذين تعاملت معهم من ملحنين وشـعراء وموزعين كل 
مسـاعدة وإهتمـام. أما  شـركة أرابيكا، فقد قدمت لـي أغلى ما يمكن أن 
تقدّمه شـركة تحتـرم فنانيهـا وأعمالهـا. وأتمنى أن يلاقي هـذا العمل 
النجاح الذي نتوقّعه منه. وأود أن أشكر بالإسم كل من الموسيقار وليد 

سـعد والشـاعر الكبير الصديق الدكتـور نبيل خلف وجميـع الفنانين 
الكبار الذين قدموا عصارة مواهبهم الفنية لي بكل صدق ومحبة «.  

رضا  (القدس العربي)
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سعر النفط 
يقفز أكثر من دولار

 
■ نيويـورك - رويتـرز: واصلـت العقـود الآجلـة للنفـط الامريكي 
الصعـود لترتفـع أكثر مـن دولار امس الأربعـاء متجاوزة مسـتوى 87 
دولارا للبرميل حاذية حذو الأسهم الأمريكية بعد أن دعا الرئيس باراك 
أوبامـا إلي خفض ضرائب الشـركات وهو ما سـيؤدي لزيـادة الأرباح 

ويدعم الطلب على الطاقة.
ويأتي هـذا الارتفاع قبل بيـان مجلس الاحتياطـي الاتحادي (البنك 
المركـزي) الأمريكي فـي نهاية اجتماع اسـتمر يومين مـن المتوقع أن يقر 
فيه بتحسن التوقعات الاقتصادية لكنه لن يتضمن أي تغيير في خطته 

لشراء سندات بقيمة 600 مليار دولار.
وزاد سـعر الخـام الأمريكي الخفيـف للعقود تسـليم اذار/مارس في 
بورصـة نيويـورك التجاريـة (نايمكـس) 1.30 دولار أو 1.50 بالمئة إلى 
87.49 دولار للبرميـل في السـاعة 1850 بتوقيـت غرينتش متراوحا في 

نطاق من 86.03 دولار إلي 87.60 دولار.

توتال: أوبك يمكن أن تتمهل 
بشأن رفع انتاجها النفطي

■ دافوس ـ رويترز: قالت شـركة توتال إنها تعتقد أن أوبك لا ينبغي 
أن تزيـد انتاجها من النفط إلا إذا رأت مزيـدا من الطلب حتى وإن كانت 

الأسعار تقترب من مستويات خطيرة.
وقـال الرئيس التنفيذي للشـركة كريسـتوف دو مارجـري لرويترز 
«ثمة خطر من ارتفاع الأسـعار بوتيرة أسرع من اللازم. هذا سيضر نمو 
الاقتصاد العالمي. 100 دولار (للبرميل) هو السـقف الأعلى حقا وأرى أن 
80 إلى 90 دولارا سـعر عادل. لذلك نحن كشركة لا نريد إلا أن نضمن أن 
سـعر النفط يغطي التكلفة الاستثمارية». وأضاف أنه يعتقد أن هناك ما 

يكفي من النفط في السوق وأن سبب ارتفاع الأسعار هو المتعاملون.
وقـال دو مارجـري إنه يترقب قمة مجموعة العشـرين التي سـتعقد 
هذا العام لسـماع المزيد حول قواعد أسـواق السـلع الأولية التي يقترح 

الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تشديدها.
لكنـه قـال إنه لا يتوقـع تنظيم أسـعار النفط والغاز بنفـس الطريقة 

التي تسعى الحكومات من خلالها لتنظيم أسعار الغذاء.
وقال دو مارجري أيضا إن الدول العربية الغنية بالنفط ستتمكن من 
تفـادي الاضطرابات التـي يواجهها جيران مثل تونـس أو مصر. وتابع 
«عـادة تسـتخدم الـدول المنتجـة ثروتهـا وإيراداتها من النفـط والغاز 
لمسـاعدة الاقتصـاد وليس العكـس. لذا لا أعتقد أن ذلك سـيكون مصدر 

اضطراب».
وقال إن صفقة أبرمتها بي.بي مع روسـنفت الروسـية مؤخرا بشـأن 
تبادل أسهم ومشروع مشترك في المنطقة القطبية الشمالية تشجع على 

الاستثمار في روسيا.

عطري يدعو رجال الإعمال السوريين 
والقطريين لبناء شراكات استثمارية 

مشتركة واقامة مشاريع تنمية
■ دمشـق - يو بي اي: دعـا رئيس مجلس الوزراء السـوري محمد 
ناجي عطـري امس الاربعـاء رجال الأعمـال السـورين والقطريين إلى 
دعـم وتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي وبناء شـراكات اسـتثمارية 
وإقامة المشـاريع التنموية «التي تعود بالفائدة المشـتركة على البلدين 

والشعبين الشقيقين». 
وعـرض عطـري في لقائـه مجلس رجـال الأعمال السـوري القطري 
مؤشرات تطور الاقتصاد السوري وتوجهات الخطة الخمسية الحادية 
عشـرة وتطور بيئة الاستثمار وتنوع الفرص الاسـتثمارية وما تحظى 

به من تسهيلات إدارية ومزايا وحوافز تشجيعية. 
مـن جانبهم، أعرب رجـال الأعمـال القطريون عـن ارتياحهم لتطور 
مناخ الاسـتثمار في سـورية مؤكدين الرغبة في توسيع دورهم وتعزيز 
مساهمتهم في تنفيذ وإقامة المشاريع التنموية والاستثمارية فيها خلال 

المرحلة المقبلة. 
وكان مجلـس الأعمال السـوري القطري أطلق مسـاء أمـس الثلاثاء 

خلال افتتاح ملتقى رجال الأعمال السوري القطري الأول في دمشق.

ارتفاع اليورو بفضل تكهنات بشأن الفائدة 
■ لنـدن ـ رويتـرز: سـجل اليـورو أعلـى مسـتوى في شـهرين أمام 
الـدولار امس الأربعـاء بدعم مـن توقعات بارتفـاع أسـعار الفائدة في 

منطقة اليورو بوتيرة أسرع منها في الولايات المتحدة.
وهبـط مؤشـر الـدولار لأدنـى مسـتوى فـي عشـرة أسـابيع بينمـا 
تتطلع السـوق لتأكيد من مجلس الاحتياطـي الاتحادي (البنك المركزي 
الأمريكـي) في وقت لاحق امس على أن تركيزه مـازال منصبا على دعم 

النمو.
وارتفـع اليورو إلـى 1.3723 دولار علـى منصة التـداول إي.بي.إس 

مسجلا أعلى مستوياته منذ 22 تشرين الثاني/نوفمبر.
وتعـرض الدولار لضغـط بعدما هبطت عائدات السـندات الأمريكية 
بسـبب أنباء اقتراح الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما تجميد جوانب من 

الانفاق الداخلي في خطابه عن حالة الاتحاد يوم الثلاثاء.
وتراجع مؤشر الدولار إلى 77.750 ليعاود تسجيل أدنى مستوى في 

عشرة أسابيع.
واستقر الدولار أمام الين عند 82.05 ين على مقربة من أدنى مستوى 

في أسبوعين البالغ 81.85 ين المسجل الأسبوع الماضي.

سعد البراك الرئيس التنفيذي لزين 
السعودية يخطط لشراء حصة بالشركة 

■ لندن/الريـاض ـ رويتـرز: قالت مصادر مطلعـة امس الأربعاء إن 
سـعد البراك- الرئيس التنفيذي لشـركة زين السعودية- يبحث عن 
دعم لشـراء حصة شـركة الاتصالات المتنقلة (زيـن) الكويتية في زين 

السعودية مقابل 2.75 مليار ريال (733 مليون دولار).
وقال أحد المصادر «البراك فاتح عدة صناديق سعودية واقليمية في 

محاولة لجمع تمويل لصفقة الاستحواذ».
ويتعـين على زين بيع حصتهـا البالغة 25 بالمئة في زين السـعودية 
لأسـباب تنظيمية حتى تسـتطيع المضي قدمـا في صفقة بيـع 46 بالمئة 
منهـا مقابل نحـو 12 مليـار دولار إلـى مؤسسـة الإمـارات للإتصالات 
(إتصـالات) ثاني أكبر شـركة للاتصـالات في الخليج مـن حيث القيمة 

السوقية.
وتشـرف علـى صفقـة إتصـالات مجموعـة الخرافـي وهي مسـاهم 

رئيسي في زين الكويتية.
واختير بنك يو.بي.اس في كانون الاول/ديسـمبر لبيع هذه الحصة 
فـي زيـن السـعودية لأن كلا مـن اتصـالات وزيـن لديهمـا وحـدة فـي 

السعودية وتتنافسان على حصة في هذه السوق.
وقالـت مصـادر أخرى في السـابق إن شـركة البحريـن للاتصالات 
(بتلكو) وشركة إم.تي.إن الجنوب افريقية عبرتا عن اهتمامهما بشراء 

الحصة.
واستقال البراك من منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة زين قبل عام 
في ظل فشل محاولة سابقة من مجموعة الخرافي لبيع الحصة لمجموعة 

من المستثمرين الآسيويين مقابل 13.7 مليار دولار.

اداء  تبايـن  رويتـرز:   - دبـي   ■
البورصـات الخليجية امـس الاربعاء اذ 
تراجـع مؤشـرا البورصتـين السـعودية 
مؤشـرات  ارتفعـت  بينمـا  والعمانيـة 

البقية.
وهبط سهم الدار العقارية  في بورصة 
أبوظبي 2.7 بالمئة إلى 1.81 درهم مسجلا 
مسـتوى قياسـيا منخفضا جديدا بعدما 
خفـض كريدي سـويس تصنيفه لسـهم 
السـوق»  أداء  دون  «أداء  إلـى  الشـركة 
محـذرا من أن ارتفاع الانفاق الرأسـمالي 
ومستوى ديون شركة التطوير العقاري 
المتعثرة سـيواصل الحد مـن قدرتها على 

توليد تدفقات السيولة.
وقال كريدي سويس في مذكرة بحثية 
«الدار شـطبت جـزءا فقطا من مكاسـبها 

اسـتثماراتها  علـى  العادلـة  السـابقة 
فـي العقـارات وهو مـا يعنـي أن مخاطر 
عمليات شـطب جديدة ما زالت قائمة مع 
اسـتمرار انخفـاض أسـعار الأصـول في 

أبوظبي».
القيمـة  سـويس  كريـدي  وخفـض 
العادلة لسـهم الـدار إلـى 1.59 درهم من 

2.28 درهم.
وارتفع سـهم بنـك أبوظبـي التجاري 
أعلـى مسـتوى فـي  5.3 بالمئـة مسـجلا 
أرباحـه  تجـاوزت  أن  بعـد  أسـبوعين 

الفصلية التوقعات. 
وقـال بنك الاسـتثمار شـعاع كابيتال 
في مذكرة بحثية «رغم أن جودة الأصول 
مـا زالت مثار قلق فإن قـدرات البنك على 
توليد الايرادات تحسنت بشكل جوهري 

خلال العام ويبدو أنه نفذ معظم عمليات 
تنظيـف الميزانيـة العمومية التـي بدأها 

قبل عامين». 
وارتفـع سـهم مصـرف الريـان إثنين 
بالمئة ليدفع مؤشر بورصة قطر   للصعود 
بعـد ارتفـاع أرباح البنـك المتخصص في 
الربـع  فـي  قليـلا  الإسـلامية  المعامـلات 
الأخيـر مـن العـام الماضـي لكـن معظـم 

الأسهم تراجعت. 
مسـؤول  مسـعود  ابراهيـم  وقـال 
الاسـتثمار في بنك المشـرق «ربمـا أنتظر 
اعـلان أربـاح الربـع الأول ... حتـى الآن 
أرقـام الربع الرابـع معقولـة للغاية ولذا 
بعـد بضعـة أسـابيع هادئة أخـرى,, لن 
اندهش إذا رأينا السـوق تكتسـب بعض 

القوة في ابريل».

وارتفع المؤشر 0.3 بالمئة لتبلغ مكاسبه 
10.5 بالمئة منذ اختيار قطر في الثاني من 
ديسـمبر كانـون الأول لتنظيـم مسـابقة 

كأس العالم لكرة القدم لعام 2202.
وقال مسعود «كأس العام ما زال أمامه 
11 سـنة وسـيكون من الجيـد أن يصبح 
الجميع فجأة مسـتثمرين للأجل الطويل 

لكنني لا أعتقد أن هذا هو الحال».
وزاد سـهم زين السـعودية 0.6 بالمئة 
بعدما قالت مصادر إن الرئيس التنفيذي 
لشـركة خدمـات الهاتف المحمـول يبحث 
عن دعم لشـراء حصة شـركة الإتصالات 
زيـن  فـي  الكويتيـة  (زيـن)  المتنقلـة 
دولار  مليـون   733 مقابـل  السـعودية 
ليخالـف السـهم بذلـك تراجعـا واسـع 

النطاق للأسهم السعودية.

تباين اداء البورصات الخليجية

■ القاهرة - وكالات الانباء: أغلقت 
البورصـة المصرية امس الاربعاء على 
أكبر هبوط لها منذ 30 تشرين الثاني/

نوفمبـر 2010 لتفقـد 29 مليـار جنيـه 
(4.9 مليار دولار) من قيمتها السوقية 
بعد يوم من احتجاجات سياسية غير 
مسـبوقة هزت البـلاد. ووفقا لبيانات 
البورصة المصرية هبطت قيمة رسملة 
إلـى 447 مليـار جنيـه بعـد  اسـهمها 

هبوط امس. 
وكانـت البورصـة المصريـة مغلقة 
عيـد  عطلـة  بمناسـبة  الاول  أمـس 

الشرطة.
ووسـط الهبـوط الحاد في اسـعار 
الأسـهم امس دعـا خالد سـري صيام 
رئيـس بورصـة القاهرة المسـتثمرين 
قراراتهـم  أخـذ  عنـد  التريـث  إلـى 
الاستثمارية واستيعاب الاحتجاجات 
التي شهدتها مصر في «يوم الغضب».

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة 
(ايجكس30) بنسـبة 6.1 بالمئة هابطا 

إلي أدنى مستوى في خمسة أشهر.
وقـادت السـوق للتراجـع الأسـهم 
القيـادة بعـد تكبدهـا خسـائر كبيرة 
منها سـهم شـركة حديـد عـز المملوكة 
لرجـل الأعمـال وأمين تنظيـم الحزب 
الوطني أحمد عز بأكثر من 10٪، كما 
هبط سـهم المجموعة الماليـة هيرميس 

بنسبة ٪8.8. 
وخسـر سـهم موبينيـل 3.9٪ من 
قيمته كما تراجع سهم البنك التجاري 

والسـويدي   ٪4 بنسـبة  الدولـي 
للكابلات بنسـبة 6.9٪. وسـجل 17 
سـهما انخفاضـات بنسـبة تزيـد عن 
10 بالمئـة مـن بينهـا أسـهم المجموعـة 
المالية-هيرميـس وموبينيـل وحديد 

عز.
وشهدت جلسة امس إيقاف التداول 
لمدة نصف ساعة على 10 أسهم بعد أن 

تجاوزت خسائرها نسبة ٪10. 
وبلغت خسائر البورصة منذ بداية 

العام الجديد اكثر من ٪11. 
وقال نـادر خضر محلل الاسـتثمار 
وسوق المال «إنه الخوف من المجهول. 
الكبيـرة  الشـركات  أسـهم  سـتكون 
بالطبع أكثر تأثرا لأنها تسـتحوذ على 

اهتمام المستثمرين الأجانب».
وقال محسـن عادل العضو المنتدب 
صناديـق  لإدارة  بايونيـرز  لشـركة 
الاسـتثمار «تأثرنا بشـدة بمظاهرات 
أمس واليـوم ولم تنجح الانخفاضات 
قـوى  توليـد  فـي  للاسـهم  السـعرية 

شرائية حقيقية».
ووصـف محسـن عـادل الخسـائر 
الحـادة للبورصـة صباح امـس بأنها 
«حالـة بيـع هلعـي نتيجـة مخـاوف 
المتعاملـين رغـم ان هـذا الهبـوط جاء 
وأضـاف  جـدا».  ضعيفـة  بسـيولة 
«كان مـن الضروري اتخـاذ اجراءات 
اسـتثنائية من جانب إدارة البورصة 
التذبـذب  مسـتوى  تخفيـض  مثـل 
السـعري مـن 20 بالمئـة إلـى خمسـة 

بالمئة وتعليق مؤقـت لبعض الأدوات 
مثل الشـراء والبيع في ذات الجلسـة 

والشراء بالهامش».
وانخفـض الجنيـه المصـري امـس 
مسـجلا أدنـى مسـتوى أمـام الدولار 
منذ كانون الثاني/يناير 2005. وهبط 
الجنيه ليصل إلى 5.830 جنيه للدولار 
بعدمـا اغلـق علـى 5.816 جنيـه يـوم 
الاثنـين قبـل انـدلاع الاحتجاجات في 
القاهـرة وعدة مدن اخـرى في انحاء 

البلاد.
وقال أحمد شلبي مسؤول الاستثمار 
بشـركة القاهرة للاسـتثمارات المالية 
الأسـوأ.  المسـتثمر  يتخيـل  أن  «لابـد 
الاسـتثمار بمصر أصبح بـه مخاطرة. 
لابـد مـن إعـادة التقييـم مـرة أخرى. 
وفقـا  الآن  غاليـة  أسـعارها  الأسـهم 
للمخاطـرة الموجودة. تكلفـة الحفاظ 
على الاستقرار الاجتماعي والسياسي 

أصبحت باهظة».
مـن جهتـه قـال خالد سـري صيام 
رئيـس البورصة المصرية فـي اتصال 
هاتفي مع رويترز امس «لابد ان يتأمل 
المستثمرون قراراتهم جيدا قبل إتخاذ 
أي قـرارات واسـتيعاب أحداث أمس. 
الأرقـام تقـول ان هنـاك هبوطـا حادا 
بالسوق ولكنه عاد بعدها للتماسك».

ومع استمرار هبوط اسعار الاسهم 
طالـب  الظهـر  قبـل  معامـلات  خـلال 
عدد مـن خبراء السـوق امـس إيقاف 
الصـورة  اتضـاح  لحـين  التـداولات 

العملة الوطنية بأدنى مستوى منذ 6 سنوات وتراجع القيمة الرأسمالية للبورصة 29 مليار جنيه 
الأسهم المصرية تتهاوى ورئيس البورصة يدعو المستثمرين للتريث وعدم الهلع

أنظـار  الآن  تتجـه  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
المستثمرين بالأسواق العالمية إلى المشهد السياسي 
المصـري بعـد خـروج آلاف المصريـين إلى الشـارع 
مطالبـين بإنهاء حكم الرئيس حسـني مبارك الممتد 
منذ 30 عاما في احتجاجات دفعت المؤشر الرئيسي 
للبورصة المصرية للهبوط بشدة وسط عمليات بيع 

قوية من المستثمرين الأجانب في الايام السابقة.
المالـي: مـن  القطـاع  الكثيـرون فـي  ويتسـاءل 
المتحكـم فـي التـداولات بالبورصـة المصريـة؟ هل 
هـم المسـتثمرون الأجانـب؟ أم صغار المسـتثمرين 
الذين سـرعان ما يهرولون للبيـع اقتداء بتحركات 
الأجانـب؟ كمـا يتسـاءلون مـاذا سـتكون عواقـب 
الاحتجاجـات السياسـية الجاريـة فـي مصـر على 

السوق وعلى استثماراتهم؟
إزاء  قلقهـم  عـدم  أجانـب  مسـتثمرون  وأبـدى 
الأحـداث القائمـة فـي مصـر واعتقادهـم بانهـا لن 
تكون أشـبه بأحداث تونس التي أطاحت بالرئيس 
اتجاهاتهـم  إن  وقالـوا  علـي  بـن  العابديـن  زيـن 
أو  والترقـب  التريـث  إمـا  سـتكون  الاسـتثمارية 
البيـع للتكيف مـع التغيرات ثم إعادة الشـراء حين 

استقرار الأوضاع.
وأظهـرت بيانـات البورصة أن صافـي تداولات 
المسـتثمرين الاجانب في نهاية تعامـلات امس بلغ 
نحـو 6.72 مليـون جنيـه مبيعـات. كما بلـغ صافي 
عمليات المسـتثمرين العرب مبيعـات قدرها حوالي 

28.6 مليون جنيه.
وقال توم دورسي رئيس مؤسسة دورسي رايت 
آند اسوشـيتس للاسـتثمارات ومقرهـا بالولايات 
المتحـدة والتي تدير اسـتثمارات فـي مختلف دول 
العالـم «لا تمثـل الاحتجاجـات الجاريـة فـي مصر 
حاليا أي مخاوف بالنسـبة لي. أنـام ليلا وأنا على 

درايـة بأننـا سـنتكيف مـع التغيـرات الكبيـرة في 
اتجاهات (الأسـواق) من خلال أنماط التداول التي 

نتبعها».
وتابع «يمكنني ببساطة أن أطلب من المسؤول عن 
إدارة حسـابي بيع حيازاتي من الأسهم والاحتفاظ 
بالسـيولة النقدية حتى إشـعار آخـر. وفي وقت ما 
مسـتقبلا ... سـأعود إلى الاسـتثمار بصورة كاملة 
والتعرض لأكبر خمسـة أسـهم في السوق المصرية 

وفقا للقوة النسبية».
وقـال اوليفـر بـل كبيـر مديـري الاسـتثمار فـي 
بيكتيه لرويترز الاسبوع الماضي «إذا بدأت أجراس 
الإنـذار تـدق في مصـر فمن المحتمـل أن تفـر أموال 

كثيرة جدا».
اسـتثماري  محلـل  قـال  أخـرى  ناحيـة  ومـن 
يعمل في مؤسسـة عالمية تسـتثمر بـأذون الخزانة 
بالأسواق الناشـئة ومن بينها مصر رافضا الكشف 
عـن هويتـه «نتابـع التطـورات الجارية فـي مصر 
الآن لكـن لا نعتقـد أن الوضع سـيكون مثلما حدث 
فـي تونس ولن يطـرأ تغير على النظام... سـيكون 
العامل الرئيسـي هو الانتخابات الرئيسـية المقبلة 
فـي سـبتمبر...أعتقد أننـا سـنتريث فيمـا يتعلـق 
باسـتثماراتنا في حال اسـتمرار حالة عدم التيقن. 
قبل الاحتجاجـات كان العامل المهم الذي ننظر إليه 
هـو الانتخابات الرئاسـية لكـن الأمر يأخـذ زاوية 
مختلفة الآن». وتابع «نرى أن الاحتجاجات التالية 
تنطلـق مـن دافـع زيـادة معـدلات البطالـة وغلاء 
المعيشة لذا فالأمر أشـبه بانذار قد ينتج عنه زيادة 

في الدعم للأسعار مثل أسعار البنزين».
وفي الأسواق المالية ارتفعت بشدة تكلفة التأمين 
على الديون المصرية من التخلف عن السـداد وذلك 
بسـبب المخاوف من تدهور اوضاع عدم الاسـتقرار 

السياسي.
وقـال مديـر اسـتثمار أحـد صناديق الاسـتثمار 
الأجنبية بمصر رفض الكشـف عن اسـمه «النسـبة 
الغالبة بالسوق من المصريين فالأجانب لا يشكلون 
أكثـر من 16 بالمئـة من السـوق. لكنهـم (المصريين) 
ليس لديهم ثقة بأنفسهم». وتابع «هم (المصريون) 
عـادة يعتقـدون أن الأجانـب علـى علم بكل شـيء 
بمصـر أكثر منهـم وأنهم (الأجانـب) يفكرون أفضل 
منهم. هذه مشـكلتهم هم وليس للأجانب دخل بها. 

ليس ذنبهم أن المصريين يبيعون وراءهم دائما».
وقال دورسـي إنه «خلال العـام الماضي كان من 
المفضل الاحتفاظ بالأسـهم المصريـة على الاحتفاظ 
بالسيولة النقدية لكن في الوقت الراهن لم يعد هذا 
هو الحال والسـبب الرئيسـي لهذا التغيير سيكون 

أمرا سيظهر بمرور الوقت».
بالبورصـة  الاجانـب  تعامـلات  صافـي  وبلـغ 
المصريـة منـذ بدايـة 2011 نحـو 250 مليـون جنيه 
جنيـه  مليـون   338.86 كانـت  أنهـا  رغـم  مبيعـات 
كمشـتريات حتى نهاية الاسـبوع الثاني من كانون 

الثاني/يناير.
ويري دورسـي «من المفضل الاحتفاظ بالسيولة 
بدلا من الأسـهم في السوق المصرية امس وسيكون 
ذلك اتجاهي إلى أن تشير السوق إلى اتجاه آخر».

وقال أحمد شـلبي مسـؤول الاسـتثمار بشـركة 
القاهـرة للاسـتثمارات الماليـة معقبا على خسـائر 
السـوق خـلال الاسـبوع الماضـي «المخاطـرة زادت 
إلـى  الآن  ينظـرون  الأجانـب  المصـري.  بالسـوق 
السوق بأن أسعاره أصبحت غالية مقارنة بالمخاطر 
السياسـية. لا أتوقع دخولا جديـدا للأجانب بمصر 
بعد أحـداث تونس ... بالعكس كل صعود للأسـهم 
سـيقابله عمليات بيع من قبل الأجانب للخروج من 

السـوق». وقال وائل عنبة العضو المنتدب لشـركة 
الأوائـل لإدارة المحافـظ الماليـة «تعريف المسـتثمر 
الأجنبي ليس محددا بالضبط لدينا بالسوق فربما 
يكـون شـركة صناديـق اسـتثمار اجنبيـة مملوكة 
لمصريين وليس لأجانب ولكنه يعامل هنا بالسـوق 

كأجنبي».
البورصـة  رئيـس  صيـام  سـري  خالـد  وقـال 
المصريـة امـس لرويتـرز «الأجنبـي هـو الشـخص 
المكـود (المصنـف) لدينا كأجنبـي. لا أريـد الدخول 
فـي مجـادلات فقد يكـون عكس ما يقولـون ويكون 
يستثمر في صندوق مصري وحينها يعامل كأجنبي 

وليس مصري».
ويـري دورسـي أن «معظـم الأجانـب يهتمـون 
بمتابعـة الأخبـار السياسـية فـي مصـر وجنـوب 
أفريقيا بشـكل محدد من بين دول المنطقة وبالنسبة 
للكثير من المسـتثمرين تلعب الإنترنـت دورا كبيرا 
فـي ذلك إذ سـرعان مـا يقـرأون الأخبـار وينعكس 

تأثير ذلك على السوق».
وتابـع أن التأثير الذي يراه عقب أحداث تونس 
هو «ميل المسـتثمرين خـارج مصر إلـى البحث عن 
مـلاذ أكثـر أمانـا لأصولهـم وهو مـا سـيكون غالبا 

البنوك في دولهم».
وقـال محللـو بنـك باركليـز فـي مذكـرة «خطـر 
انتقـال أزمـة تونـس إلـى بقيـة الشـرق الأوسـط 
وشـمال افريقيا لا يسـتهان به في نظرنا». وأوصى 
المحللـون بتوخـي الحـذر إزاء مصـر والأردن على 

وجه الخصوص.
النسـبي  الـوزن  باريبـا  بي.ان.بـي  وخفـض 
للأصول المصرية في محفظته الاستثمارية رغم أنها 

مفضلة للمستثمرين بوجه عام.
وتسـاءل مصطفـى بـدرة خبيـر أسـواق المـال 

قائـلا «لمـاذا نفرح دائمـا باسـتثمارات الأجانب في 
البورصة؟ انهم يكسـبون منا باستمرار ويرحلون. 
تعاملاتهـم تمثـل ضغطـا نفسـيا علـى المتعاملـين 

المصريين».
وتابع «نعم الأجانب هم الذين يحركون السوق 
المصري والمصريـون ينصاعون لهم.. لابد ان يكون 
هناك توجه اسـتثماري لمؤسساتنا المحلية. لا يعقل 
أن يكـون الاجانـب عالمـين باقتصادنـا ومـا يحدث 
بمصـر أكثر منـا. لا يعقل أن ننتظر (قـرار) الأجنبي 

لنأخذ بناء عليه قرارنا الاستثماري».
ويقـول نـادر إبراهيـم العضـو المنتدب لشـركة 
تحكـم   » الماليـة  المحافـظ  لإدارة  كابيتـال  مشـرق 
الأجانـب بالسـوق يأتي من سياسـة القطيـع التي 
تنتـاب صغار المتعاملين الأفراد وهم يمثلون نسـبة 
كبيرة بالسـوق وهي أنه إذا باع الأجانب فلنبدأ في 
البيع وإذا اشـتروا لنبدأ الشراء.. دون وعي ودون 

معرفة لماذا نبيع بالأساس».
وتابع «نحتـاج ثقة المصريين في أنفسـهم بأنهم 
الأغلبيـة وحتـى إذا كان الأجانـب يخرجـون مـن 

السوق فنشتري منهم ونكبر سوقنا بأنفسنا».
أما عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة المصريين 
في الخـارج لإدارة المحافـظ المالية يقـول «بالتأكيد 
الأجانب هم من يحركون بوصلة السـوق المصري. 
وهذا بسبب إحساس المصريين بالدونية والاعتقاد 
دائمـا أن الأجانب يملكـون مفاتيح المعلومات داخل 

مصر على عكس المصريين.
وتابـع «الأجانـب اسـتغلوا المخاطر السياسـية 
والاجتماعيـة لدينـا فـي تخفيـف مراكزهـم المالية 
وليس الخروج من السوق.لابد من تكوين صندوق 
أو أكثـر سـيادي يقـوم بالشـراء في هـذه الحالات 

وسيكسب كثيرا عند البيع».

خسائر البورصة المصرية تشد الأنظار إلى تعاملات الأجانب

وزير العمل السعودي: معدل البطالة 
في المملكة بلغ 10٪ العام الماضي

■ الرياض - يو بي اي: كشـف وزير 
العمل السـعودي المهندس عادل فقيه أن 
معدل البطالة في المملكة بلغ 10٪ خلال 

العام الماضي. 
ويعمل أغلب السـعوديين فـي القطاع 
العام. لكن على النقيض من دول الخليج 
الأخـرى مثـل الكويـت لا يحصـل جميع 
المواطنـين تلقائيـا علـى وظيفـة، وذلـك 
نظرا للنمو السريع في عدد سكان المملكة 
مليـون   19 حاليـا  البالـغ  السـعوديين 

نسمة.
وكان معـدل البطالـة فـي المملكة التي 
الاحتياطيـات  خمـس  مـن  أكثـر  تملـك 
النفطيـة العالميـة قـد ارتفع إلـى حوالي 
10.5 في المئة في 2009 من 8.2 في المئة في 

عام 2000 مما اثار بعض الاحتجاجات.
وسعيا لخلق آلاف الوظائف الجديدة 
وتنويـع الاقتصـاد الـذي يهيمـن عليـه 
النفـط أطلقت السـعودية في عـام 2008 
خطة إنفـاق بقيمة 400 مليـار دولار على 

مدى خمس سنوات.
ولـم يسـتبعد وزيـر العمـل المهندس 
عـادل فقيـه تزايـد البطالـة فـي المملكة، 
موظفـي  رواتـب  انخفـاض  عـن  فضـلا 
القطـاع الخـاص فـي ظـل تزايـد أعـداد 
السـكان خـلال السـنوات المقبلـة، قائلا 
«يجـب أخذ الخطـوات اللازمـة، لأنه من 
المتوقع انخفـاض الرواتب خصوصا في 
القطاع الخاص وزيادة نسـبة البطالة»، 
مبينا أن القطاع الخاص يبحث عن أفضل 

الكفاءات في كل مكان وبأقل الرواتب.
فـي  البطالـة  معـدل  أن  فقيـه  وأكـد 
المملكـة بلـغ 10٪ خـلال العـام الماضي، 
موضحـا أن الـوزارة تطمـح إلـى توفير 
3 ملايـين وظيفـة من أصـل 5 ملايين ذات 
الأدنـى  الحـد  ليكـون  مرتفعـة  رواتـب 
لراتب الموظـف السـعودي 4 آلاف ريال، 
مشـيرا أن نحو 10 ملايـين مقيم يعملون 
في المملكة. وبشـأن ارتفاع كلفة استقدام 
العمالـة الإندونيسـية التـي لامسـت 10 
آلاف ريـال، قـال فقيـه إن جميع أسـواق 
والقطـاع  مفتوحـة،  العالـم  فـي  العمـل 
الخـاص إذا مـا وجـد تكلفـة الاسـتقدام 

ارخص في بلد ما سيتحول إلي.
وكشـف فقيه في تصريحات صحافية 
علـى هامـش منتـدى التنافسـية أمـس 
فـي الريـاض، عـن وجـود عقـد للتأمين 
«بوليصـة» علـى خدمات العمالة سـيتم 
إطلاقها خلال الأسـابيع المقبلة، موضحا 
أنهـا سـتكون مـا بـين القطـاع الخـاص 

والمتعاقد معهم، ومكاتب الاستقدام.
وأوضـح فقيه، فـي تصريحاتـه التي 
امـس  السـعودية  الصحـف  نشـرتها 
الأربعاء، أن عدد السـكان في المملكة بلغ 
19 مليون نسـمة خلال العام الماضي، في 
حـين بلغ عـدد العاملين في سـوق العمل 
من إجمالـي التعداد 4.5 ملايـين، معترفا 
في الوقت نفسه بأن المعلومات المتاحة لا 
تزال غير دقيقة مؤكدا سـعي الوزارة إلى 

تحسينها.
وكشـف فقيـه فـي خطابه الرئيسـي 
فـي المنتـدى، أن الـوزارة تواجـه تحديا 
كبيـرا نتيجة زيـادة عدد السـكان الذي 
يحتاجون لتوفير فرص عمل في السوق 
المحليـة، متوقعا بلوغ عـدد العاملين إلى 

10 ملايين في في العام 2030.
ولفـت فقيـه إلى الـوزارة تحمل ثلاث 
حـزم لسـوق العمـل، تتضمـن التركيـز 
علـى الوظائف المـراد سـعودتها، مؤكدا 
في الوقت نفسـه عـدم ترحيـب الوزارة 
كالعمالـة  الوظائـف  بعـض  بسـعودة 
المنزليـة، إضافـة للوظائـف ذات الراتب 
المنخفض التي تتـراوح بين 1000 و1500 

ريال.
وأضاف فقيـه أن الحزمـة الثانية هي 
السـعي لتغيير نموذج التوظيف بالرفع 
ذات  للوظائـف  الأجـور  مسـتوى  مـن 
رواتـب الـ1500 ريال (الـدولار الأمريكي 

يساوي 3.75 ريال سعودي).
إيجـاد  ضـرورة  علـى  فقيـه  وشـدد 
الحلـول وزيادة حرية الحركة في سـوق 
العمـل، موضحـا أنـه ليـس هنـاك حـل 
سـحري، بـل يتطلـب الأمـر الكثيـر مـن 
التعامل والتفكير بمنطقية بالشكل الذي 
يعود بالفائدة على الشـباب والشـابات 

بالخير.

بشـأن  اسـتطلاع  أظهـر  اي:  بـي  يـو   - بيـروت   ■
الاحتيـال المالي التي أجرته شـركة ديلويت وهي شـركة 
تقـوم بتدقيـق الحسـابات والضرائب أن الشـركات في 
الشرق الأوسـط وعالميا تواجه في صورة متزايدة خطر 

الوقوع ضحية عمليات غش مالي داخل منظماتها. 
وقـال التقرير، الـذي وزعته ديلويت امـس الاربعاء، 
«أن الأسـباب الرئيسـة التـي تقـف وراء هـذه الجرائـم 
فـي الشـرق الأوسـط والعالـم – ومـن أهمهـا اختـلاس 
الموجودات، والنفقات غير المشروعة، والغش في الشراء 
والتوريد – هي أسباب داخلية وخارجية على حدٍ سواء 
وناجمة عن مراقبة غير فاعلة لعمليات التدقيق الداخلي، 
وتواطؤ بين الموظفين وأطراف ثالثة، واسـتياء الموظفين 

أو الإدارة، وضغوط خارجية أخرى».
وقـال سـايمون شـارلتون، رئيس قسـم الممارسـات 

مـن  «العديـد  إن  ديلويـت  فـي  والنزاعـات  القضائيـة 
الشـركات فـي المنطقة تميـل إلـى اعتبار مخاطـر الغش 
والاحتيال من جهات خارجية فقط، إذ ترى، على سـبيل 
المثال، أنها قد تكون ضحية مخطط غش ترتكبه الجريمة 
المنظمة وأطراف ثالثة. أما الحقيقة فتكمن في أن عمليات 

الغش الداخلية تشكل خطراً كبيراً أيضاً».
ورغم أن ثلثي الشركات المستطلَعة تقرّ بأن الانكماش 
الاقتصـادي قد يزيد مـن عمليـات الاحتيـال، وتاليا أنه 
عليهـا تعزيز المراقبـة، ترى بعضها أنها فـي مأمن بفضل 
أنظمة تدقيق محاسـبي داخلي ملائمـة، بينما تعاني في 
الواقع، نقص موظفين وموارد غير كافية وغياب المهارات 

المطلوبة والتدريب.
مخاطـر  قسـم  فـي  الشـريك  الخـوري  هانـي  وقـال 
الشـركات والمؤسسـات في ديلويت «رغـم أنه 75٪ من 

الشـركات التـي شـملها الاسـتطلاع لديها أقسـام ونظم 
تدقيـق داخلي لحسـاباتها مما يجعلهـا تواجه ضمانات 
زائفـة بأنهـا محميـة مـن الاحتيال، غيـر أنه فـي حقيقة 
الأمر، تجازف بعض الشـركات في الشرق الأوسط حين 
ر  تعتبر الإدارة التنفيذية العليا أن التدقيق الداخلي يوفِّ
الضمانات الكافية والقادرة على تقويم مخاطر الاحتيال 
المالي وكشـفها واستقصائها، في الوقت الذي يعاني فيه 
التدقيـق الداخلـي نقصا في المـوارد، وقيـودا في قدرته 

على الاضطلاع في هذه المسؤوليات الكبيرة». 
وبشـكل الموظفـون والمسـؤولون الإداريـون، الذين 
يبـدون اسـتياء فـي العمل، «الخطـر الأبرز فـي عمليات 
الاحتيال خلال الأشهر المقبلة، وخصوصاً في ظل تدهور 
الظـروف الاجتماعيـة والاقتصاديـة في العالـم. وينذر 

التقرير الشركات بتوخي الحذر في هذا المجال».

استطلاع: الشركات بالشرق الاوسط تواجه خطر الوقوع ضحية غش داخلي 

شـركة  أعلنـت  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
هيريتيـج اويـل البريطانيـة للتنقيـب عن 
النفـط عـن كشـف كبيـر للغـاز فـي إقليـم 
كردسـتان العـراق وتابعـت انها ستسـرع 
بخطى برنامج العمل في حقل ميران بهدف 

بدء الانتاج في 2015.
وقدرت الشـركة كميات للغـاز الطبيعي 
و9.1   6.8 بـين  الغربـي  ميـران  حقـل  فـي 
تريليـون قدم مكعبـة وبـين 53 و75 مليون 
برميل من النفط وبين 42 و71 مليون برميل 
من المكثفات عقب اجراء اختبارات على بئر 

ميران غرب-2.

وقال الرئيس التنفيـذي توني بكنغهام 
فـي بيـان امـس الأربعـاء «اكتشـاف حقل 
غـاز ضخـم يحتـوي علـى 12.3 تريليـون 
قـدم مكعبـة ومعـدلات تدفـق اسـتثنائية 
يجعلـه واحـدا من اكبـر حقول الغـاز التي 
تم اكتشـافها فـي العراق». واضـاف «نحن 
نـدرس خيـارات التطوير المختلفـة بما في 
ذلك الربط بمشـروعات بنيـة تحتية جرى 
التخطيط لها من المتقـوع أن تبدا انتاج من 

النفط والغاز في 2015».
وتـدرس الشـركة خيـارات تطوير مثل 
نقـل الغـاز لتركيا او اوروبـا او الاثنين معا 

عبر خط انابيب نابوكو.
وقالـت هيريتيـج ان لديهـا مـوارد غير 
مؤكـدة ومحتملة في حقلي ميـران الغربي 
وميـران الشـرقي 744 مليـون برميـل مـن 

المكافيء النفطي.
ورغم اهمية الاكتشاف الذي اعلنت عنه 
الشـركة نـزل سـهمها امـس بنسـبة 17 في 
المئة إلى 362 بنسا نتيجة خيبة الأمل لعدم 
اكتشـاف كميات ملموسـة من النفط. وكان 
سهم الشـركة قد ارتفع نحو 20 في المئة في 

الشهرين الماضيين.
وقال متعامل «حقيقة أنها اكتشفت الغاز 

الطبيعـي لا تعتبـر ايجابيـة علـى الاطلاق 
فهـذا يقلل مـن الجدوي التجاريـة للمنطقة 

ككل».
وأشـار محللون لصعوبـة تصدير الغاز 

من المنطقة نظرا لافتقارها للبنية التحتية.
وقـال دوجـي يونغسـون المحلـل لـدى 
اربوثنوت سيكيورتيز إنه يتوقع أن يكون 
رد فعـل السـوق سـلبيا للانبـاء. وأضاف 
«كانـت ثمـة مخـاوف فـي السـوق مـن أن 
أكثـر  ميـران  فـي  الجيولوجيـة  الطبقـات 
تعقيدا مما كان يعتقد في السـابق ونشـعر 

أن أنباء امس تعزز هذا الرأي».

هيريتيج اويل البريطانية تعلن كشفا كبيرا للغاز بكردستان العراق

قاعة المعاملات في البورصة المصرية

بشـكل أكثر ولحين صـدور تعليق من 
الحكومـة المصرية علـى الأحداث فيما 
طالب آخـرون بإيقاف بعض الادوات 
الاسـتثمارية مثل الشـراء والبيع في 

ذات الجلسة والشراء بالهامش.
وقـال رئيـس البورصـة لرويتـرز 
«هـذه ليسـت أسـباب الهبـوط حتـى 

نوقفها». وبسؤاله عن أسباب الهبوط 
من وجهة نظره قال «الجميع يعرف... 

لا يمكنني التعليق الآن».
وخرج عدد من مستثمري البورصة 
المصريـة من شـركات السمسـرة بعد 
الانخفاضـات الشـديدة التي شـهدها 
السـوق صبـاح امـس بينمـا انـزوى 

بعضهم آخذين في البكاء على خسارة 
أموالهم.

وقـال إيهـاب سـعيد رئيـس قسـم 
البحوث بشـركة أصول للسمسرة في 
الاوراق المالية «هناك حالة ذعر غريبة 
جـدا غيـر مبررة..لابـد مـن التـروي 

والهدوء في التعاملات».
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■ واشنطن - وكالات الانباء: يواجه الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما والجمهوريون معركة حول 
خفض الميزانية والحد من الإنفاق رغم خطابه عن 

حالة الاتحاد الذي اتسم بنبرة تصالحية.
واستغل أوباما الذي يضع عينه على انتخابات 
الرئاسـة المقررة عام 2012 خطابه أمس الاول في 
التحرك صوب نقطة المركز في الدائرة السياسـية 
وخاصـة بعـد أن وجه الجمهوريـون ضربة قوية 
فـي  الكونغـرس  انتخابـات  فـي  للديمقراطيـين 

تشرين الثاني/نوفمبر.
وطـرح أوبامـا مقترحات ربما تجـد قبولا لدى 
الشـركات  ضرائـب  خفـض  مثـل  الجمهوريـين 
وتعديـل القانون الضريبـي وإنهاء المشـروعات 
التـي تحصـل علـى تمويـل حكومـي دون رقابـة 

تذكر.
وفـي مسـعى لاظهـار الانضبـاط المالـي اقترح 
أوبامـا تجميـدا لجانب مـن الإنفـاق الداخلي قال 
إنه سيشـطب 400 مليار دولار مـن عجز الميزانية 
علـى مـدى عشـر سـنوات وهـي خطـوة أشـاد 
بهـا المتعاملـون في أسـواق الأسـهم والسـندات 

الأمريكية.
وردا علـى نـداءات الجمهوريـين بتخفيضـات 
أكبر قال أوبامـا «لنتأكد أولا من أن ما نخفضه هو 

حقا حمل زائد».
ووصـف الجمهوريون الذين يسـعون لخفض 
قدره 100 مليار دولار هذا العام خطة أوباما بأنها 

محدودة للغاية وجاءت متأخرة كثيرا.
النـواب  مجلـس  رئيـس  بينـر  جـون  وقـال 
«التجميـد الجزئـي لا يكفي في وقـت نقترض فيه 
41 سـنتا من كل دولار ننفقه والإدارة تتوسل من 

أجل زيادة أخرى في سقف الاستدانة».
وسـعى أوباما فـي خطابه لطمأنـة الأمريكيين 
القلقـين من ارتفاع معـدل البطالة الذي يحوم منذ 
فتـرة طويلة حول 9.4 في المئة ومن زيادة الديون 
ومـن تخلـف بلادهـم عـن قـوى اقتصاديـة مثل 

الصين والهند.
واسـتهل اوبامـا خطابه السـنوي حـول حال 
الاتحاد بعرض تحليلي للواقع الاقتصادي، اشار 
خلاله الى ان الكثير من الاميركيين يتذكرون كيف 
كان الوضـع عليـه قبـل العولمة وكيـف كان يكفي 
الواحد منهم ان يعمل بكد حتى يحصل على راتب 

ومنافع اجتماعية كافية. 
واضاف في خطابه الذي القاه امام الكونغرس 
وافتتح فيه العام السياسـي الجديد «لكن الوضع 

تغير، وبالنسبة للكثيرين التغيير كان مؤلما». 
واكـد الرئيـس الاميركي ان «القواعـد تغيرت. 
وفي غضون جيل واحد غيرت ثورات تكنولوجية 

طريقة عيشنا وعملنا وتجارتنا». 
ورسم أوباما صورة كبيرة للخطر الاقتصادي 
الـذي تواجهه بـلاده والمتمثل فـي امكانية فقدان 
وضعها المتصدر للمنافسـات الاقتصادية العالمية 
المتزايدة ، ولكنه قال إنه على ثقة من أن الولايات 

المتحـدة يمكنهـا «الفـوز بالمسـتقبل» واسـتعادة 
النمو الاقتصادي بعد الأزمة المدمرة التي شهدتها 

عامي 2008 و2009 . 
وقـال أوبامـا إن المنافسـة الأقـوى مـن القوى 
الصاعـدة مثـل الصين والهنـد تجبر علـى اجراء 
تحـول «مؤلم» فـي الاقتصـاد الأمريكـي واوضح 
«لقد تغير العالم.المنافسة على الوظائف حقيقية.

ولكن ينبغي ألا يتسـبب ذلك في إحبـاط أمريكا.. 
لابد وأن يمثل لنا تحديا». 

وقال أوبامـا «الأمر يتعلق بمـا إذا كانت فرص 
العمل الجديـدة والصناعات تمد جذورها في هذا 
البلـد أم فـي مكان آخـر وبما إذا كان جهد شـعبنا 
وصناعته تجد عائدا وبما إذا كنا نحتفظ بموضع 
القيـادة الـذي يجعـل أمريـكا لا مجـرد بقعة على 

الخريطة وإنما شعلة للعالم».
وقـال إن الاقتصـاد ينمـو مجـددا لكـن الأمـر 
يتطلـب فعـل المزيـد مضيفا «نعـم تغيـر العالم... 
المنافسـة على فرص العمل حقيقية لكن هذا يجب 

ألا يثنينا وإنما يجب أن نتحداه».
ودعـا اوبامـا الكونغـرس للبحـث عـن حلول 
مبتكرة في موضوع الموازنة عبر خفض الضرائب 
عن الشـركات وتحقيـق وفورات يتم اسـتثمارها 
فـي التقنيـات الحديثـة، ولكـن مـن دون التخلي 
عـن جهـود خفـض الموازنة، وقـال «اليـوم اطلب 
تبسـيط  والجمهوريـين  الديموقراطيـين  مـن 
النظـام. الغوا الحيل الضريبيـة. وحدوا القواعد 

واسـتخدموا الوفـورات لخفض نسـب الضرائب 
عـن الشـركات لاول مـرة منـذ 25 سـنة مـن دون 

زيادة العجز». 
ونسـبة الضرائـب القصـوى المفروضـة حاليا 
على الشـركات فـي الولايات المتحـدة تبلغ ٪35 
لكـن حيـلا عـدة تسـمح للمؤسسـات، خصوصا 

الكبرى منها، بخفض ضرائبها. 
وانتقـد اوبامـا خصوصـا «الهدايـا الضريبية 
بمليـارات الـدولارات» التي منحـت للمجموعات 
النفطية، وطلب من النواب ان تلغى بكل بساطة. 
وسيسمح هذا التوفير في رأيه بتمويل الابتكار 
التقني، خصوصا في ما يسميه بـ»مصادر الطاقة 
النظيفـة» مثـل انتـاج الكهربـاء مـن الهـواء او 
الطاقة الشمسـية او النووية او الغاز الطبيعي او 
الفحم. واضاف اوباما ان الاستثمار في التقنيات 
الحديثة خصوصا في مجال الطاقة «سيعزز امننا 

وسيحمي عالمنا وسيؤمن وظائف عديدة». 
الحكومـة  يـرى  ان  يريـد  انـه  اوبامـا  واكـد 
الفدراليـة تسـتثمر لتجديـد البنـى التحتيـة في 
الولايات المتحدة وتطويرهـا. واوضح «الان بعد 
ان اصبحـت اسـوأ فتـرة فـي مرحلـة الانكمـاش 
وراءنا علينا ان نواجه واقع ان دولتنا تنفق اكثر 

مما تجني». 
يذكر انه خلال السـنة الماليـة 2009-2010 بلغ 
عجز الموازنة 1294 مليار دولار اي حوالى ٪8.9 

من اجمالي الناتج الداخلي. 

دعا الامريكيين لتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادهم
الرئيس اوباما يواجه معركة بشأن خفض الميزانية 

وسط مطالبات من الجمهوريين باقتطاعات اكبر بالانفاق

فــي  رويتــرز:  ـ  واشــنطن   ■
خطابــه عن حالــة الاتحــاد وضع 
الرئيــس الامريكــي بــاراك اوباما 
الكهربــاء  هدفــا أن تكــون أغلــب 
المولدة من المحطــات نظيفة بحلول 
عام 2035 ويشــمل ذلك التوليد من 
مصادر مثل الفحم النظيف والغاز 

الطبيعي.
للاســتثمار  اوبامــا  دعــا  كمــا 
فــي التكنولوجيــا النظيفــة وحث 
الكونغرس على إلغاء دعم بمليارات 

الدولارات لشركات النفط.
وقال فــي خطابه يــوم الثلاثاء 
عن ارباح شــركات النفــط «لا اعلم 
ان كنتم لاحظتهم ولكنهم يحققون 
نتائــج طيبــة دون مســاعدة. لــذا 
بدلا من دعــم طاقة الامــس دعونا 

نستثمر في الغد».
التــي  وســتؤثر هــذه الخطــوة 

دعا اليهــا اوباما مــرارا منذ توليه 
منصبــه فــي 2009 علــى انشــطة 
شــركات امريكية كبــرى في قطاع 
النفط مثل اكسون موبيل وبريتش 
بتروليم وكونوكــو فيليبس. وفي 
ميزانية العام الماضــي دعا اوباما 
لانهــاء دعم يقــدر بنحــو 40 مليار 
والغــاز  النفــط  لشــركات  دولار 

والفحم ولكن اقتراحه فشل.
كما سعى لتوجيه رسالة وسطية 
بشأن قضية تسبب انقساما حادا 
في واشــنطن قائــلا ان ثمة حاجة 
للطاقة النووية ونوعين من الوقود 
الاحفــوري همــا الفحــم النظيــف 
والغاز الطبيعــي لتحقيق هدف أن 
تكــون 80 بالمئــة من طاقــة المولدة 

نظيفة خلال أقل من 25 عاما.
البعــض  «يريــد  اوبامــا  وقــال 
توليد طاقة من الرياح والشــمس. 

ويريد البعــض الاخر الاعتماد على 
النظيف  والفحــم  النووية  الطاقــة 
هــذا  لتحقيــق  الطبيعــي.  والغــاز 
الهدف نحتاجهم جميعا وانا احث 
الديمقراطيــين والجمهوريــين على 

العمل معا من أجل تحقيق ذلك».
مــن  لمزيــد  الدعــوة  ووجــه 
الطاقــة  ابحــاث  فــي  الاســتثمار 
الولايات  النظيفة كســبيل لتصبح 
المتحــدة اكثــر اعتمادا علــى الذات 
فــي مجال الطاقــة وكتحد لتتفوق 
على دول سريعة النمو مثل الصين 

والهند في مجال الطاقة المتجددة.
وقال «في ظــل ابحاث وحوافز 
اكبر يمكن ان نكسر قيود الاعتماد 
الحيــوي  والوقــود  النفــط  علــى 
ونصبــح أول دولــة تمتلــك مليون 
ســيارة كهربائية علــى الطريق في 

.«2015

اوباما يحدد عام 2035 
كموعد تكون عنده نسبة مصادر 

الطاقة النظيفة هي الغالبة بالاقتصاد

■ واشـنطن – رويترز: توقع مكتب الميزانية بالكونغرس 
امس الاربعـاء ان تمديـد تخفيضات ضريبية سيسـاعد في 
ارتفـاع العجز بالميزانية الامريكية في السـنة المالية الحالية 

إلي 1.48 تريليون دولار.
وفيآب/اغسـطس- قبـل تمديد التخفيضـات التي ترجع 
إلي ادارة الرئيس السـابق جـورج دبليو بوش- قدر مكتب 
الميزانيـة ان العجـز فـي السـنة الماليـة 2011 سـيبلغ 1.07 

تريليون دولار. 
وجـاءت التوقعات الجديـدة في مراجعة نصف سـنوية 
للاقتصـاد يجريها مكتـب الميزانية بالكونجـرس وهو هيئة 
غير حزبية. وقال مكتب الميزانية ايضا ان الاقتصاد الامريكي 
سـينمو بنسبة 3.1 بالمئة هذا العام و2.8 بالمئة في 2012 وان 
متوسـط نمو الناتج المحلي الاجمالي في الفترة من 2013 إلي 

2016 سيبلغ 3.4 بالمئة.
واضاف قائلا «نمـو الايرادات سـيقيده الوتيرة البطيئة 
والمتـرددة للانتعـاش وقانـون الضرائـب لعـام 2010 « في 
اشارة الي إقرار الكونجرس للتمديدات الضريبية في نهاية 

العام الماضي.
الميزانيـة  مكتـب  مديـر  ايلمنـدورف  دوغـلاس  وقـال 
بالكونجرس مبرزا الاثار الشـديدة لتراكم العجز السـنوي 
فـي الميزانية «الدين العام سـيقفز على الارجـح من 40 بالمئة 
من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية السـنة المالية 2008 إلي 

حوالي 70 بالمئة في نهاية السنة المالية 2011 .»
وقال مكتـب الميزانية ان الدين العام قـد يواصل الارتفاع 
ليصـل الي 77 بالمئة من النـاتج المحلي الاجمالي في 2021 إذا 

لم تتغير السياسات الحالية للانفاق والضرائب. 

مكتب الميزانية بالكونغرس يتوقع 
ارتفاع العجز إلي 1.48 تريليون دولار 

■ فيينا ـ رويترز: قال يوشـكا فيشـر مستشـار مشـروع 
خـط انابيب نابوكـو امس الأربعـاء ان على اوروبـا تعزيز 
العلاقـات مـع دول مثل تركمانسـتان وتركيا مـن خلال خط 

انابيب نابوكو لضمان الا تتحول للشرق المتعطش للطاقة.
وقال فيشـر وزيـر الخارجيـة الالماني انه سـعيد بتحرك 
الاتحـاد الاوروبي لفتح ما يسـمى بالممـر الجنوبي من خلال 
المشـروع. ويدعـم الاتحـاد الاوروبـي مشـروع الخـط الذي 

يتكلف 7.9 مليار يورو (10.8 مليار دولار).
واضاف قائلا «سـواء توجهت هذه المناطق نحو الشـرق 
او الغـرب او حققت توازن بين الجانبين ... يتوقف ذلك على 

ما إذا كانت اوروبا عاقدة العزم علي فتح الممر الجنوبي».
وقال فيشـر لمؤتمر الغـاز الاوروبي في فيينـا « لا نتحدث 

عـن امدادات الغاز او النفط نتحدث عن موقف اسـتراتيجي 
في اوروبا». وذكر «اذا لم نفتح الممر الجنوبي فلن يكون أمام 
تركمانستان خيار آخر سوى التحول للشرق. سيكون لذلك 

عواقب خطيرة جدا على اوروبا».
ويهـدف مشـروع نابوكـو الـذي تعطل بسـبب محادثات 
خاصـة بالامـدادات لنقل مـا يصل إلـى 31 مليار متـر مكعب 
مـن الغاز سـنويا من منطقة بحر قزوين والشـرق الاوسـط 
لاوروبـا عن طريـق تركيا والبلقـان وخفـض الاعتماد على 

الامدادات الروسية.
وتأكدت أهمية المشـروع الذي يهدف لشحن أول امدادات 
في عام 2015 إثر خلاف بين روسـيا واوكرانيا في عام 2009 

قاد إلى خفض نحو خمس امدادات اوروبا في الشتاء.

مسؤول: خط نابوكو يحول دون تحول 
امدادات الغاز من تركمانستان نحو الشرق

يتخـذ  ب:  ف  ا   - واشـنطن   ■
الاحتياطـي الفدرالـي (البنك المركزي) 
الاميركي امس الاربعـاء قرارا بالابقاء 
على ترسانته من ادوات دعم النهوض 
تحسـن  رغـم  الاميركـي  الاقتصـادي 

الاوضاع الاقتصادية.
واختتمت لجنـة السياسـة النقدية 
امـس  الاميركـي  المركـزي  البنـك  فـي 
الاربعاء اجتماعا استم ليومين في مقر 

المؤسسة في واشنطن.
ويقـوم قـادة الاحتياطـي الفدرالي 
بصـورة خاصـة باسـتعراض برنامج 
اعادة شراء كميات اضافية من سندات 
الخزانـة الاميركية الـذي اطلقته لجنة 
السياسـة النقدية في تشـرين الثاني/

نوفمبر. 
ومن المتوقـع ان يواصل الاحتياطي 
الفدرالي ما يقوم به منذ شهور كاعادة 

شـراء سـندات بقيمة 600 مليار دولار 
حتى نهاية حزيران/يونيو. 

والهدف الاخير من هذا البرنامج هو 
دعـم الانتعـاش الاقتصـادي من خلال 
تحفيز اسـتهلاك الاسـر واسـتثمارات 
انخفـاض  بفضـل  وذلـك  الشـركات، 
معدلات الفائدة على المدى البعيد الذي 
سينتج عن عمليات اعادة الشراء تلك.  
كمـا ان من المتوقع ابقـاء معدل الفائدة 
الرئيسـي للبنك المركـزي ضمن هامش 
صفـر الـى 0.25٪ الـذي حدد لـه قبل 
اكثر من شـهرين، اذ لم يبد الاحتياطي 
الفدرالـي اي نيـة برفعه في المسـتقبل 

المنظور. 
مناسـبة  ايضـا  الاجتمـاع  ويشـكل 
لجنـة  ضمـن  الادوار  توزيـع  لاعـادة 
السياسـة النقدية عملا بنظام التداول 
السـنوي المطبـق على رؤسـاء الفروع 

المحلية للاحتياطي الفدرالي. 
ومن بين هؤلاء المسـؤولين سـيكون 
مـن حـق تشـارلز ايفانـز (شـيكاغو) 
وتشارلز بلوسر (فيلادلفيا) وريتشارد 
فيشر (دالاس) ونارايانا كوشرلاكوتا 
(مينيابوليـس) التصويت على البيان 
الختامـي للاجتمـاع سـواء لتأييده او 

لرفضه. 
وبعدما كان بلوسر وفيشر معارضين 
بشـدة لبرنامج اعادة شـراء سـندات 
الخزينة، عمدا فـي الفترة الاخيرة الى 
تعديل موقفهمـا وقد تتم المصادقة على 
البيان الختامي بالاجماع لاول مرة منذ 

كانون الاول/ديسمبر 2009. 
ومـن المحتمل ان يكشـف النص عن 
افضـل  الاقتصـادي  للوضـع  «تصـور 
بقليـل» منـه خـلال الاجتماع السـابق 
للجنـة السياسـة النقديـة فـي كانون 

توقعـات  بحسـب  الاول/ديسـمبر، 
محللي مصرف دويتش بنك. 

ان  فكـرة  الـى  سيشـير  انـه  الا 
الانتعـاش الاقتصادي لم يترسـخ بعد 
بشـكل كاف يبعـث الامـل في تسـجيل 
تراجـع حقيقـي فـي معـدل البطالة في 

المستقبل القريب. 
ورأى معهد كونفرنس بورد الخاص 
للدراسـات ان الانتعـاش الاقتصـادي 
«سيستمر على وتيرته عام 2011» غير 
ان الاقتصـاد الاميركـي يبقـى عرضـة 
«لريـاح قويـة غيـر مؤاتية علـى المدى 

المتوسط». 
اما سـوق العقـارات والسـكن التي 
انطلقـت منهـا الازمـة الاقتصادية، فلا 
تزال ضعيفة للغاية فيما يعتبر نهوضها 

اساسيا لتحقيق انتعاش دائم. 
امـس  التجـارة  وزارة  واصـدرت 

تدنـي  عـن  كشـفت  ارقامـا  الاربعـاء 
مبيعات المنازل الجديـدة في 2010 الى 
مسـتوى قياسـي، مـا يعطي فكـرة عن 

الجهود التي لا تزال مطلوبة. 
ويبدو ان النمو الاقتصادي تسـارع 
بشكل كبير في الفصل الرابع من السنة 
الماضيـة، مدعومـا بزيادة الاسـتهلاك 
والصادرات. ويتوقع المحللون ان تبلغ 
هذه النسبة 3.7٪ بوتيرة سنوية في 
اول تقديـرات رسـمية لاجمالي الناتج 

الداخلي ستصدر الجمعة. 
الخبـراء  مـن  العديـد  ان  غيـر 
فـي  والمسـؤولين  الاقتصاديـين 
الاحتياطـي الفدرالـي يسـتبعدون ان 
يسـتمر الارتفـاع خلال العـام 2011، لا 
سـيما وان الاسـر تبدو غير قادرة على 
زيادة انفاقها مثلما فعلت قبل فترة عيد 

الميلاد. 

المركزي الامريكي يواصل استعمال كل ما في ترسانته لدعم النهوض الاقتصادي

■ بغداد ـ رويترز: قال مســؤول 
يــوم  العراقيــة  الماليــة  وزارة  فــي 
الثلاثاء إن العراق سيسد العجز في 
ميزانيــة 2011 - الــذي مــن المتوقع 
إذا   - دولار  مليــار   13.6 يبلــغ  أن 
بقيت أســعار النفط عند مستوياتها 

الحالية.
ومازالت الميزانية رهن مفاوضات 
بين الكتل السياســية بعــد إحالتها 

عدة مرات بين البرلمان والحكومة.
وتقــدر أحدث مســودة للميزانية 
دولار  مليــار   80 بنحــو  النفقــات 
بافتراض متوســط سعر للنفط عند 
ومتوســط  للبرميــل  دولار   76.50
لصــادرات النفط الخــام يبلغ 2.25 
مليون برميل يوميــا. وتتوقع عجزا 

قدره 13.6 مليار دولار.
وقــال فاضل نبــي وكيــل وزارة 
يحتــاج  لــن  العــراق  إن  الماليــة 
للاقتــراض لتغطيــة العجــز ســواء 
بإصــدار ســندات أو مــن صندوق 

النقــد الدولــي أو البنــك الدولي إذا 
ظل ســعر النفط عند نحو 97 دولارا 

للبرميل هذا العام.
وأضاف فــي مقابلة مــع رويترز 
إنه إذا بقي ســعر النفط مرتفعا فإن 
العراق ســيكون في مأمن. وأضاف 
أن العــراق حينئــذ ســيغطي العجز 
لقــروض  الحاجــة  دون  بالكامــل 

داخلية أو خارجية.
وقــال نبي إنــه يتوقــع أن يكون 
 80 نحــو  النفــط  أســعار  متوســط 
دولارا للبرميــل فــي 2011 وهــو ما 
سيســمح بتمويل العجــز من خلال 

أذون خزانة تباع للبنوك العراقية.
وذكــر أن الاقتــراض مــن البنــك 

المركزي العراقي ليس مطروحا.
وطلبــت الحكومــة العراقيــة من 
البرلمــان في الســابق إقــرار ملحق 
للميزانيــة يســمح لهــا بالاقتراض 
من البنك المركــزي. لكن نبي قال إن 
وزارة المالية طلبت من البرلمان إلغاء 

هــذا البند. وفــي الأســبوع الماضي 
حكمــت المحكمــة العليا فــي العراق 
بنــاء على طلــب من رئيــس الوزراء 
نــوري المالكي بوضع البنك المركزي 
تحــت إشــراف الحكومــة بــدلا من 
البرلمــان. وأثــار الحكــم موجــة من 
الانتقــادات التــي قالــت إن المالكي 

يحاول جمع السلطة في يده.
وقــال نبي إنه يتوقــع أن يضغط 
صنــدوق النقد الدولــي على العراق 

للعدول عن هذا القرار.
وذكر أنه يتوقع أن تكون ميزانية 
العراق في 2012 أكبر بنحو عشــرة 
تريليونات دينــار (8.5 مليار دولار) 
مــن ميزانــة العــام الحالــي بفضل 

زيادة صادرات النفط.
وقال نبي إن ميزانية 2011 تشمل 
2.5 تريليون دينار لدفع مســتحقات 
شــركات النفط العالميــة العاملة في 
العــراق بمــا فيهــا تلــك العاملة في 

إقليم كردستان.

أسعار النفط الحالية ستسد
 العجز في ميزانية العراق

■ بكين/سـنغافورة ـ رويترز: سترفع السعودية مبيعات 
النفـط الخام لشـركة سـينوبك أكبر شـركة تكرير في آسـيا 
عشـرة بالمئـة هذا العـام حيث تسـعى المملكـة -أكبر مصدر 
للنفط في العالم- لتعزيز حصتها في سـوق النفط الصينية 

الأسرع نموا في العالم.
وسـترفع المملكة صادراتها إلى الصين للسنة الثالثة على 
التوالـي لتلبيـة احتياجـات ثاني أكبـر مسـتهلك للنفط في 
العالم رغم أن السـعودية هي الأكثر التزاما بسـقف الإنتاج 
الـذي حددته أوبـك في أواخر عـام 2008 مقارنة بالعديد من 

الدول الأعضاء.
ولم يتضح إن كانت السـعودية سترفع الإنتاج الإجمالي 
لزيادة الإمدادات إلى سـينوبك أم سـتحول مسـار إمدادات 
عمـلاء في أماكـن أخرى. وقـادت الصين نمو الطلـب العالمي 
في السـنوات العشر الماضية وتوشـك على تجاوز الولايات 

المتحدة لتصبح أكبر مستورد من السعودية.
وستسـتورد سـينوبك أكثر من 550 ألف برميل يوميا من 
السعودية في 2011 وسيرتفع إجمالي حجم العقود الصينية 
إلى مسـتوى قياسـي جديد يبلغ 970 ألـف برميل يوميا على 
الأقل وفقا لحسـابات رويتـرز بناء على بيانـات من مصادر 
فـي الصناعة. وكان حجم العقود فـي 2010 حوالي 920 ألف 
برميـل يوميا لكن الواردات الفعلية كانت أقل بقليل إذ بلغت 

892 ألفا و800 برميل يوميا وفقا لبيانات الجمارك.
واشترت سـينوبك 500 ألف برميل يوميا على الأقل من 
النفط الخام السـعودي في العـام الماضي. وبالإضافة إلى 
ذلك تورد شـركة أرامكو السـعودية نحـو 240 ألف برميل 
يوميـا إلى مصفـاة فوجيان وهي مشـروع مشـترك بينها 
وبين سينوبك. وقالت مصادر إن هذا الحجم لن يتغير هذا 

العام.

السعودية ترفع مبيعات النفط الخام للصين 

■ واشـنطن - يو بي اي: خلص تقرير فدرالي 
امريكـي إلى ان الأزمة الماليـة التي بدأت في العام 
2008 وكانـت «كارثـة» بالإمـكان وتسـببت بهـا 
أخطـاء فـي التنظيمـات الحكومية وسـوء إدارة 
وول  قبـل  مـن  طائشـة  ومخاطـرات  الشـركات 

ستريت.
وحمّلـت اللجنـة، التـي حققـت فـي الأزمة في 
تقريـر حصلـت صحيفـة (نيويورك تايمـز) على 
نسـخة منـه، إدارتـي الرئيسـين جـورج بـوش 
وبـاراك أوبامـا ومجلـس الاحتياطـي الاتحادي 
والهيئـات التنظيميـة الأخـرى مسـؤولية عـدم 
تفـادي الأزمـة وذلـك مـن خـلال قـروض الرهن 
العقـاري الرديئـة وحـزم التحفيز الكبيـرة وبيع 
القروض للمسـتثمرين والرهانـات الخطرة على 

الأوراق المالية المدعومة من القروض.
وكتبـت لجنـة التحقيـق فـي الأزمـة المالية في 
تقريرهـا الـذي يقـع فـي 576 صفحة ان «المأسـاة 
الكبـرى هـي ان الجميـع يكـررون انـه لـم يكـن 
بالإمـكان أن يتوقع أحـد حصول ذلـك وأنه لذلك 
لم يتحرك أحـد»، مضيفة «إذا قبلنـا هذه الفكرة، 

وسوف تحدث مرة أخرى».
مـن  العديـد  التقريـر  فـي  اللجنـة  واتهمـت 
أو  الكفـاءة  الماليـة بالجشـع وعـدم  المؤسسـات 

بكليهما. وبعض أخطر استنتاجاتها هي إخفاقات 
الحكومة ومـا خلفته مـن آثار محرجـة للحزبين. 
ولكن اللجنة نفسـها منقسـمة على أسـس حزبية 

وهو أمر يمكن أن يحد من تأثير نتائجها.
أجـرت  اللجنـة  ان  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
جلسات استماع ومقابلات مع أكثر من 700 شاهد 
طوال 19 يوماً وتعهدت بأن تنشـر على الإنترنت 
والمـواد  كاملـة  والجلسـات  المقابـلات  نصـوص 

الأساسية للتقرير. 
وتحمـل اللجنـة فـي تقريرها بعـض اللوم في 
وقوع الأزمة لرئيـس الاحتياطي الفدرالي (البنك 
المركزي) السـابق في عهد بوش ألان غرينسـبان 
الذي كان في منصبه عند اتساع الفقاعة العقارية، 
ورئيس الاحتياطي الفدرالي الحالي بن برنانكي 
الذي لم يتوقع الأزمة ولكنه لعب دوراً رئيسياً في 

الرد عليها. 
وتنتقـد اللجنـة غرينسـبان لأنه دعـم تحرير 
القوانين والتنظيمات، مشيرة إلى «فشل في وقف 
تدفق القـروض العقارية السـامة» تحـت قيادته 

بأنه مثال أساسي» على الإهمال.
وانتقـدت «الـرد غيـر المتناسـق» لإدارة بوش 
على الأزمة ما سمح بانهيار مصرف ليمان براذرز 
فـي أيلول/سـبتمبر 2008 بعد إنقـاذ مصرف آخر 

هو بير سـتيرنز بمسـاعدة الاحتياطي الفدرالي، 
مـا أضـاف «المزيـد مـن الغمـوض والخـوف إلـى 

الأسواق المالية». 
وأشـارت إلـى أنه مثلـه مثـل برنانكـي، توقع 
وزير الخزانة السـابق هنري بولسون عام 2007 
ـ ليتبيّـن لاحقاً خطأ ذلك ـ بأنه سـيكون بالإمكان 

احتواء انهيار قطاع الرهن العقاري.
إذ  للانتقـاد،  أيضـاً  الديمقراطيـون  وتعـرض 
اعتبـرت اللجنـة ان القـرار فـي العـام 2000 فـي 
السـنة الأخيرة مـن ولاية الرئيس بيـل كلينتون 
لحمايـة الأدوات الماليـة الغريبـة المعروفة باسـم 
«المشتقات المالية» من التنظيمات المالية هو «نقطة 

تحول رئيسية في تطوّر الأزمة المالية». 
ولـم توفر اللجنة تيموثـي غايثنر - الذي كان 
رئيس بنـك الاحتياطي الفدرالي لنيويورك خلال 
الأزمة وهـو اليوم وزير الخزانة- مـن النقد. فقد 
رأت اللجنـة ان بنـك نيويـورك الفدرالـي تجاهل 
إشـارات على مشـاكل في مصرفي سـيتي غروب 
وليمـان بـراذرز إلاّ أنـه لم يكـن لديه المسـؤولية 

الرئيسية في مراقبيتهما. 
ورفض مسـؤولون سـابقون وحاليـون فضلاً 
عن مؤسسـات مالية ذكرت فـي التقرير الرد على 

محتوى التقرير قبل صدوره. 

المالـي  الأسـواق  منظمـي  ان  التقريـر  وقـال 
للتدقيـق  السياسـية»  الأرداة  إلـى  «افتقـدوا 
والمراقبة ومحاسـبة المؤسسـلت الماليـة التي كان 
يفترض بهـم مراقبتهـا، وأنفق القطـاع المالي 2.7 
مليـار دولار بين العامي 1999 و2008 على حملات 
الضغط فيما حقـق أفراد ولجان تابعة له أكثر من 

مليار دولار من المساهمات. 
والبورصـة  الماليـة  الأوراق  لجنـة  واتهـم 
بالإخفـاق في الطلـب من البنوك وضـع المزيد من 
الاحتياطي لتحمّل أية خسـائر ووقف الممارسات 
الخطـرة، واتهم الاحتياطـي الفدرالي بأنه «أهمل 

مهمته». 
وقالـت ان مكتـب مراقـب العملـة الـذي ينظم 
بعـض البنـوك، ومكتـب الإشـراف الاقتصـادي، 
الـذي يشـرف علـى المدخـرات والقـروض، منعا 
الولايات من الحد مـن الانتهاكات لأنهما كانا «في 

حرب ضروس». 
وأفـاد التقريـر بـأن «الأزمة كانـت نتيجة عمل 
بشـري وتقاعس وليسـت من عمـل الطبيعة الأم 
أو خلـل في أنظمة كمبيوتـر». وأضاف «إن قادتنا 
الماليين تجاهلوا التحذيرات وفشـلوا في مساءلة 
وفهـم وإدارة المخاطـر الناشـئة فـي إطـار نظـام 

أساسي لرفاه الشعب الامريكي».

اعاد اسبابها لضعف الرقابة وسوء إدارة الشركات ومخاطرات وول ستريت
تقرير فدرالي امريكي: كان من الممكن تفادي الأزمة المالية عام 2008

■ دافوس ـ رويتـرز - اف ب: يبدي 
منظمو المنتـدى الاقتصـادي العالمي في 
دافـوس والرؤسـاء التنفيذيـون ثقتهم 
فـي الاقتصـاد العالمـي علـى الرغـم من 
العديد من المخاطر التي مـازال بامكانها 

إخراج الانتعاش الهش عن مساره.
وأكد كلاوس شـواب رئيـس المنتدى 
يسـتضيف  الـذي  العالمـي  الاقتصـادي 
التنفيذيـين  المسـؤولين  كبـار  اجتمـاع 
والسياسـيين على الفرص التـي تمثلها 
اسـتطلاع  وأظهـر  الناشـئة.  الأسـواق 
لثقـة الرؤسـاء التنفيذيـين إن التفـاؤل 
عاد تقريبا إلى مسـتويات ما قبل الأزمة 

المالية العالمية.
وتضم الاجتماعـات التي بدأت امس 
الأربعـاء فـي جبـال الألـب بسويسـرا 
منهـم  الأقـل  علـى  دولـة  رئيـس   35
الرئيسـان الروسـي والفرنسـي وأكثر 
مـن 1400 مسـؤول تنفيـذي مـن قطـاع 
الأعمال منهم رؤسـاء باركليز ونسـتله 

وميتسوبيشي.
ويحـرص المصرفيون علـى تأكيد أن 
القطـاع المصرفي يخرج معافى من تحت 
انقـاض الأزمـة الماليـة العالميـة ويريـد 
الساسـة تبديـد القلـق المحيـط بمنطقة 
اليورو. وسـيؤكد الجانبـان على أهمية 
النمو السريع في الدول النامية بالنسبة 

للانتعاش العالمي.
وقال شواب لخدمة تلفزيون رويترز 
انسـايدر قبيل الاجتماع «نريد أن يكون 
هذا الاجتمـاع مبعث إلهام لأن - ويجب 
أن نواجـه الأمـر - هنـاك العديـد مـن 
فـي  الجديـدة  النمـو  تتيحهـا  الفـرص 

العالم».
وأضـاف «نحـن نعيـش فـي عهـد ما 
بعـد الرقميـة وما بعد العولمـة ونأمل أن 
يكون كذلـك عهد ما بعـد الأزمة». وتابع 
«لم يكن لدينا من قبل مثل هذا العدد من 
ممثلـي الدول الناشـئة الكبـرى... كلهم 

مجتمعون هنا بكامل قوتهم».
ويعكس الموضوع الرئيسي للاجتماع 
وهو «الأعراف المشتركة للواقع الجديد» 
رغبة فـي تأكيد أن اللاعبـين الكبار على 
السـاحة الدوليـة يشـتركون فـي قيـم 

القوى الكبرى القائمة.
وحرصا من المنتـدى على إظهار قيمة 
عشـرات الألـوف مـن الـدولارات التـي 
سـيطلق  المشـاركة  الشـركات  دفعتهـا 
دافـوس  فـي  للمخاطـر  عالميـة  شـبكة 
والحكومـات  الشـركات  لمسـاعدة 
والمنظمات الدولية على التعامل بشـكل 
أفضـل مـع الشـبكة المعقدة مـن المخاطر 

المتشابكة التي تهدد العالم.
المسـؤول  شـتاينبرغ  كيفـن  وقـال 

الأمريكـي بالمنتـدى «من الحـالات التي 
بدأنـا نرصدها هنا في دافوس الشـعور 
بالحاجة لعمل المزيد». وأضاف «نحتاج 
للتفكير في المخاطر ليس فقط من جانب 
الاسـتجابة للأحـداث بعـد وقوعهـا بل 
هيكلـة تفكيرنـا قبـل ذلـك والاسـتعداد 

لها».
الكبـرى  الناشـئة  الـدول  وتسـهم 
-البرازيل وروسـيا والهنـد والصين- 
فـي توجيـه الانتعاش الـذي رفع درجة 
التفـاؤل بـين المسـؤولين التنفيذيين في 
المنتدى إلى مستوى قريب من مستويات 

ما قبل الأزمة.
الـذي اجرتـه  فقـد أظهـر اسـتطلاع 
برايـس ووترهاوس كوبـر أن 48 بالمئة 
من بين 1201 مسؤول تنفيذي استطلعت 
اراءهم «على ثقة كبير» في أن إيراداتهم 
سـتنمو في 12 شـهرا وهو مـا يقرب من 
نسـبة 50 بالمئة في اسـتطلاع أجري في 
يناير كانون الثاني عـام 2008 ومرتفعا 
بدرجة كبيرة عن 31 بالمئة في استطلاع 

أجري العام الماضي.
واتفـق كثير مـن المشـاركين بالمنتدى 
علـى ان القـوة الاقتصاديـة انتقلت من 
الدول المتقدمة إلى دول اسـيا مع تعافي 

الاقتصاد العالمي بوتيرة اسرع 
ورأى عظيـم بريمجـي رئيس شـركة 

فيبرو الهنديـة لبرامج الكمبيوتر «ان ما 
يحدث حقيقـة الان هو تباطؤ في العالم 
الغربـي ونمـو فـي الاسـواق الناشـئة. 

وهذا تحول تام في ميزان القوى». 
وقـال الملياردير بريمجـي في منتدى 
عشـر  «خـلال  انـه  العالمـي  الاقتصـاد 
سـنوات فـان اقتصـاد الـدول الناشـئة 
سـيكون مسـاويا وربمـا اكبـر قليلا من 

الاقتصاد الامريكي». 
اما تشـو مـين، اعلى مسـؤول صيني 
فـي صنـدوق النقـد الدولـي، فقـال ان 
مدفوعـا  يـزال  لا  العالمـي  الانتعـاش 

بالعملاقين الاسيويين الهند والصين. 
وقـال النائب السـابق لحاكـم البنك 
المركـزي الصينـي «بالنسـبة للاسـواق 
الناشـئة، اعتقـد ان النمـو قـوي جـدا. 
وسـتحقق الصين في نهاية المطاف نموا 
بنسبة تسعة بالمئة، اما الهند فقد تحقق 

نموا بنسبة نحو ثمانية بالمئة». 
واتفـق معظم المشـاركين فـي المنتدى 
علـى ان الاقتصـاد العالمـي اكثـر تعافيا 
بكثيـر عـن مـا كان عليـه فـي الاجتماع 

السابق قبل عام. 
وحتى استاذ جامعة نيويورك نوريل 
روبيني الملقب «دكتور تشـاؤم» بسـبب 
نظرتـه التشـاؤمية للاقتصـاد فقد رأى 
ان «الـكأس نصف ملـيء ونصف فارغ. 

هناك بعض الايجابيات وبعض المخاطر 
السلبية». 

وقال ان من بين تلك المخاطر السـلبية 
ازمـة ديـون منطقـة اليـورو، والركـود 
في سـوق العقارات الامريكـي، وارتفاع 
اسعار السلع الذي يؤدي الى اضطرابات 

اجتماعية في بعض المناطق. 
واضاف «لهذه الاسـباب لدينا وضع 
متـوازن مع عدد من المخاطـر الايجابية، 
ولكـن كذلـك مـع العديـد مـن المخاطـر 
السـلبية (...) ولا يـزال هنـاك احتمـال 

بان تفشل الكثير من الامور». 
وتوقـع المحللـون ان يكـون انعـدام 
المسـاواة بـين الاغنياء والفقراء سـواء 
فـي الاقتصاديـات المتقدمـة او الناميـة 
عامل خطر مسـتقبلي رئيسي، مشيرين 
الـى تزايد التوتـرات في شـمال افريقيا 

والشرق الاوسط. 
وقال تشو «ان زيادة انعدام المساواة 
هـي اكثر التحديات التـي تواجه العالم 
خطورة سواء في الاسـواق الناشئة او 
المتقدمـة (...) لا اعتقـد ان العالـم اولى 

اهتماما كافيا لهذه المسالة». 
وفيمـا تمحـور معظم الحديـث حول 
العملاقـين الاسـيويين الصـين والهنـد، 
المتقـدم  العالـم  ان  مـن  البعـض  حـذر 

يتجاهل اسواقا ناشئة اخرى. 

منظمو المنتدى دافوس يؤكدون ثقتهم بآفاق الاقتصاد العالمي رغم المخاطر 
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■ الدوحة ـ د ب أ: أشــاد المدرب 
الألماني هولغر أوسايك المدير الفني 
للمنتخــب الأســترالي لكــرة القــدم 
بأداء لاعبيه في المباراة أمام منتخب 
أوزبكستان وكذلك بالنتيجة الرائعة 
التــي حققها الفريق فــي طريقه إلى 

نهائي بطولة كأس آسيا. 
الأســترالي  المنتخــب  وأوقــف 

مغامرة نظيره الأوزبكــي وأطاح به 
من بطولة كأس آســيا 2011 المقامة 
حاليا في قطر بالتغلب عليه 6/صفر 

في الدور قبل النهائي للبطولة. 
الأســترالي  المنتخــب  وواصــل 
تقدمه فــي البطولة بالتأهل للمباراة 
النهائيــة للمــرة الأولى فــي تاريخه 
بعدما اســتغل فارق الخبرة وأمطر 

شباك منافسه منتخب أوزبكستان 
بســتة أهداف نظيفــة وأهدر العديد 

من الأهداف الأخرى. 
ونجــح المنتخــب الأســترالي في 
تحقيــق أمله ببلوغ المبــاراة النهائية 
للبطولــة التــي يشــارك فيهــا للمرة 
الثانيــة فقط حيــث انتقــل الاتحاد 
الأســترالي قبــل ســنوات قليلة من 

بعد الفوز على اوزبكستان 6- صفرا: 
أوسايك مدرب المنتخب الاسترالي: توقعت الفوز ولكن ليس بهذه النتيجة

■ بلاكبـول (انكلترا) ـ رويتـرز: أحرز ديميتار 
برباتوف هدفين ليقود مانشستر يونايتد متصدر 
الـدوري الانكليـزي الممتـاز لكـرة القـدم لتحويل 
تأخـره بهدفين الى فوز 3-2 على مضيفه بلاكبول 

في مباراة مثيرة.
وكان يونايتـد متجهـا الـى أول هزيمـة له هذا 
الموسـم بعدما سـيطر بلاكبول على الشوط الأول 
وصنع له تشـارلي ادم هدفين مـن ركلتين ركنيتين 
سـجلهما بالرأس المدافع كريـغ كاذكارت والمهاجم 

دي.جيه كامبل.
وأشرك اليكس فيرغسون مدرب يونايتد رايان 
غيغـز كبديـل وتسـبب دخـول الجنـاح المخضرم 
للملعـب فـي سـحق امـال بلاكبـول فـي تحقيـق 
مفاجـأة في أهم مبـاراة يخوضها علـى أرضه منذ 
40 عاما وسجل برباتوف الهدف الأول في الدقيقة 
التعـادل  هرنانديـز  خافييـر  البديـل  وأدرك   72

للضيوف.
وبينما بدا الارهاق واضحا على لاعبي بلاكبول 
انتـزع برباتوف النقاط الثـلاث ليونايتد بالهدف 
الثالـث الـذي جـاء فـي الدقيقـة 88 ليزيـد ناديه 
الفارق مع ارسنال صاحب المركز الثاني الى خمس 

نقاط.
ئي.اس.بـي.ان  لمحطـة  فيرغسـون  وقـال 
التلفزيونيـة «نملـك فرصـة دائمـا في ظـل الروح 
الموجـودة فـي النادي. لم نلعب جيدا في الشـوط 

الأول لكننا نعلم أننا سنظل نحاول دائما».
وأضاف «كنـا نعلم أنهم سيشـعرون بالارهاق 
فـي الشـوط الثانـي وواصلنـا اللعـب بطريقتنـا 
واخترقناهـم بشـكل أكبـر. منحنـا رايـان الهدوء 
وشـكل هرنانديـز خطـورة بتوقيـت انطلاقاتـه 
بدايـة  منـذ  نفسـه  بالعمـل  يقـوم  وبرباتـوف 

الموسم».
وتابع «في النهاية لا يهم كيف يتحقق الفوز».

وأي فـارق بين الناديين سـرعان ما اختفى بعد 
الهـدف الأول الذي سـجله كاذكارت بضربة رأس 
فـي الزاوية البعيـدة لمرمـى ناديه السـابق الذي 
لعـب بين صفوفه وهو ناشـيء قبـل أن ينتقل الى 

بلاكبول في بداية الموسم الجاري.
وجاء هدف كامبل بعد ركلة ركنية أخرى نفذها 
ادم أبعدهـا دارون جيبسـون باهمـال لتصل الى 
مهاجـم بلاكبول ليسـجل هدفه السـادس في اخر 

سبع مباريات.
وبـدت المباراة فـي طريقها لمفاجـأة ضخمة في 
ظـل مواجهـة يونايتـد لصعوبـات فـي صنـع أي 
فـرص حقيقية واقترب من تلقي أول هزيمة له هذا 

الموسم.
وأشـار الحكم باسـتمرار اللعب بعد لعبة بدت 
أنها ركلة جـزاء مؤكدة لصالح بلاكبول عقب خطأ 
سـاذج من مدافـع يونايتد رفائيل دا سـيلفا داخل 
منطقـة الجزاء وكان اسـتبدال المهاجم وين روني 
بالمكسـيكي هرنانديز في منتصف الشـوط الثاني 

فاصلا في الأداء الهجومي للضيوف.
وجـاءت نقطة التحول بعد الهـدف الأول الذي 
سجله برباتوف ثم حول هرنانديز بهدوء تمريرة 
جيدة من جيجز الى شـباك بلاكبول قبل أن يحرز 
المهاجـم البلغاري هدفه رقم 19 هذا الموسـم ليكمل 

انتفاضة يونايتد.
وغـادر البرازيلـي رفائيل الملعـب محمولا على 
محفـة بعد اصابة قوية في الـرأس تطلبت علاجه 
لفترة طويلة في الملعب وصمد يونايتد خلال عشر 
دقائق محتسـبة كوقت بـدل ضائـع ليحقق فوزه 

الثالث فقط خارج ملعبه هذا الموسم.
وفـي مبـاراة أخـرى تغلب اسـتون فيـلا 1-2 
خارج ملعبـه على ويجـان اثليتيـك بفضل هدفي 
غابرييل اجبونلاهور واشلي يانك ليتقدم للمركز 

13 في ترتيب الدوري الانكليزي.

برباتوف يقود مانشستر يونايتد
 لتحويل تأخره امام بلاكبول الى فوز 

إلــى  أوقيانــوس  عضويــة اتحــاد 
عضوية الاتحاد الأسيوي للعبة. 

المنتخب الأســترالي في  وخــرج 
البطولة الماضيــة عام 2007 من دور 
الثمانيــة ولكنه نجح هــذه المرة في 
مواصلــة نجاحــه بالبطولــة ليبلغ 
النهائي للمــرة الأولى فــي تاريخه 
بينمــا حــرم نظيــره الأوزبكــي من 

تحقيق نفس الحلم. 
ويلتقــي المنتخب الأســترالي في 
المباراة النهائية للبطولة يوم السبت 
المقبل مع نظيره الياباني الذي أطاح 
بنظيره الكوري الجنوبي من المباراة 
الثانيــة فــي الــدور قبــل النهائــي 
بالتغلب عليــه 3/صفر في ضربات 
الترجيــح بعــد تعادلهمــا 2/2 فــي 

المباراة. 
وأكد أوسايك أن اللاعبين قدموا 
مبــاراة جيــدة على كل المســتويات 
ســواء دفاعيا أو هجوميــا وعرفوا 
المبــاراة  بزمــام  يمســكون  كيــف 

ويحرزوا بطاقة التأهل. 
أيضــا  أوســايك  وأشــاد 
بالانضباط الخططي للاعبي فريقه 
والتفــوق الواضــح علــى المنافــس 
مؤكدا أن الوصول إلى النهائي كان 

مستحقا. 
وعمــا إذا كان توقع الفــوز بهذه 
النتيجــة، قــال أوســايك «توقعــت 
الفــوز ولكــن ليــس بهــذه النتيجة 
العريضــة.. اللاعبــون كانــوا فــي 
قمة الاســتعداد ولمست لديهم رغبة 
كبرى فــي الفوز والظهــور بأفضل 
صورة وصدقت توقعاتي ونجحنا 
في الفــوز بتأشــيرة العبــور ولكن 

■ الدوحة ـ د ب أ: أكد لوكاس نيل مدافع المنتخب الأسترالي 
لكـرة القدم أن لاعبي الفريق لن يبالغوا في الثقة خلال المباراة 
أمام اليابان يوم السـبت المقبل على استاد «خليفة» الدولي في 

نهائي بطولة كأس آسيا 2011 المقامة حاليا في قطر. 
وأوقف المنتخب الأسترالي مغامرة نظيره الأوزبكي وأطاح 
بـه من البطولـة بالتغلب عليـه 6/صفر في الدور قبـل النهائي 
للبطولـة. وواصـل المنتخـب الأسـترالي تقدمـه فـي البطولـة 

بالتأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه. 
ونجح المنتخب الأسـترالي فـي تحقيق أمله ببلـوغ المباراة 
النهائيـة للبطولـة التي يشـارك فيها للمرة الثانيـة فقط حيث 
انتقل الاتحاد الأسـترالي قبل سنوات قليلة من عضوية اتحاد 

أوقيانوس إلى عضوية الاتحاد الأسيوي للعبة. 
وخـرج المنتخب الأسـترالي في البطولة الماضيـة عام 2007 
مـن دور الثمانيـة ولكنه نجح هـذه المرة في مواصلة مسـيرته 
نجاحه بالبطولة ليبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه بينما 

حرم نظيره الأوزبكي من تحقيق نفس الحلم. 
ويلتقـي المنتخب الأسـترالي فـي المباراة النهائيـة للبطولة 
يـوم السـبت المقبل مـع نظيـره الياباني الـذي أطـاح بنظيره 
الكـوري الجنوبي من المبـاراة الثانيـة في الدور قبـل النهائي 
بالتغلـب عليه 3/صفر في ضربـات الترجيح بعد تعادلهما 2/2 

في المباراة. 
وقال نيل «لن نبالغ في الثقة، فالنتيجة لا تحمل أي قيمة في 

المبـاراة المقبلة.. هـذا الفوز مهم ولكن اللاعبـين يمتلكون الثقة 
في مواجهة المرمى الآن. وندرك الآن أنه لو أتيحت لنا فرصة أو 

فرصتين فهناك إمكانية كبيرة للتسجيل في المرمى». 
وأضـاف «في الجهـة المقابلة دخل مرمانا هـدف واحد خلال 
خمـس مباريات، ولهذا فإنـه من الصعب اختـراق دفاعنا، ولا 

يمكن أن نطلب المزيد في النهائي». 
واعتبـر قائـد المنتخـب الأسـترالي أن المنتخـب الأوزبكـي 
انهار بعـد تأخره صفر/3 وتعرض المهاجم أولوجبيك باكاييف 

للطرد. 
وقـال نيل، فـي تصريحـات نقلها الموقـع الرسـمي للاتحاد 
الاسـيوي للعبـة علـى الانترنـت، «بعـد أن تسـجل عـددا مـن 
الأهـداف فإنـك تقتـل الـروح المعنويـة للفريق المنافـس، وفي 
المقابـل كانت ثقتنا كبيـرة للغاية، ولذلك كان جيدا أن نشـاهد 
عـددا مـن اللاعبين شـاركوا في تسـجيل الأهداف رغـم أنهم لا 

يسجلون كثيرا في العادة». 
وأضاف «قلت من قبل إننا إذا سـجلنا هدفا مبكرا، سـنتمكن 
مـن اختـراق دفـاع المنافـس. وكنا نـدرك أنـه لو اسـتفدنا من 
الفرص التي أتيحت لنا، سنحسم المباراة. ونجحنا في ذلك». 

وأوضـح «مـن الصعب أن تسـيطر على نفسـك بعـد التقدم 
بأربعة أو خمسـة أهـداف، ولكننا لم نتوقف. وهـذا أمر جيد.. 
ولـم نمنـح المنافـس أي فرصـة، وهـذا أمـر رائـع بالنسـبة لي 

كمدافع». 

لوكاس نيل مدافع المنتخب الأسترالي 
يرفض الافراط في الثقة قبل مواجهة اليابان 

■ ملبـورن ـ د ب أ:  تبـدد حلـم النجم 
الأسـباني رافاييل نادال في إحراز أربعة 
ألقـاب متتاليـة ببطولات الجراند سـلام 
الأربعاء بعد هزيمـة المصنف الأول عالميا 
أمام مواطنه ديفيد فيرير 6/4 و6/2 و6/3 
فـي دور الثمانيـة مـن بطولـة أسـتراليا 

المفتوحة للتنس. 
وعانى نادال  مما بدا أنه إصابة بشـد 
في أربطة السـاق اليسرى ولكنه مع ذلك 
رفض تأكيد أي تشخيص مبدئي للحالة. 
وقـال نادال عقب الهزيمـة: «كان يوما 
عصيبا بالنسبة لي، بذلت قصارى جهدي 

ولكنني لم أتمكن من تحقيق المزيد». 
وأضـاف: «أعتقـد أننـي لعبـت الليلة 
أمـام لاعـب رائـع وخصـم رائع. لـم يكن 
بوسـعي اليـوم أن أقدم أكثر ممـا قدمت. 
لقد لعب (فيرير) بمسـتوى رائع بينما لم 

أتمكن أنا من منافسته الليلة». 
وبـدا نـادال علـى وشـك البـكاء فـي 
المراحـل الأخيرة من مباراته اليوم بعدما 
فـي  يبـدو،  حسـبما  للإصابـة،  تعـرض 
الشوط الثاني الطويل بالمجموعة الأولى 
الـذي امتـد إلـى 17 دقيقـة أمام منافسـه 

الأسباني المصنف السابع في ملبورن. 
وقال نادال: «من الواضح أنني لم أكن 
فـي أفضل حالاتـي . فقد واجهت مشـكلة 
خلال المباراة، في بدايتها. وبعدها انتهت 

المباراة تقريبا بالنسبة لي». 
وأضاف: «من الصعب علي أن أتحدث 
(مطلـع  الدوحـة  ففـي   . الآن  هنـا  مـن 

كانـون ثان/يناير) لم أكـن بصحة جيدة 
(لإصابتـه بعـدوى فيروسـية) ولكننـي 
اليـوم لـدي مشـكلة أخـرى. يبـدو دائما 
عندما أخسـر أنني أعاني من مشـكلة ما، 
ولا أريـد أن تكون هـذه صورتي .. أفضل 

عدم التحدث عن الأمر اليوم». 
وبهزيمة نادال، تأهل فيرير إلى الدور 
قبل النهائي من أسـتراليا المفتوحة حيث 
سـيلتقي مع وصيف البطولة البريطاني 

آندي موراي غدا الجمعة. 
وقـال نـادال: «إنهـا واحدة من أسـوأ 
السـلبية  اللحظـات  إحـدى   .. لحظاتـي 
ولكنهـا جـزء مـن الرياضة. ولاشـك في 
أننـي أعتبـر لاعبـا محظوظـا للغاية في 

هذه اللعبة». 
وأضـاف: «علـي أن أتقبـل اللحظـات 
الرائعة التي حظيت بها لسـنوات عديدة 
بنفـس الهـدوء الـذي أتحلـى بـه عندما 
أواجه المشاكل. وإذا كنت مستعدا لقبول 
الأمرين .. سأتمكن وقتها من العودة ومن 
اللعب على أعلى مستوى بالنسبة لي من 

جديد». 
وبـدد لاعب التنـس الأسـباني ديفيد 
نـادال،  رافاييـل  مواطنـه  آمـال  فيـرر 
المصنـف الأول عالميـا، فـي تحقيق انجاز 
تاريخـي من خلال إحراز اللقب الرابع له 
علـى التوالي في بطولات الجراند سـلام 
حيث تغلب على منافسه المصاب المصنف 
الأول عالميـا 4/6 و2/6 و3/6 ليطيـح بـه 
مـن منافسـات دورالثمانيـة مـن بطولة 

أستراليا المفتوحة الأربعاء. 
يسـعى  كان  الـذي  نـادال،  وخسـر 
لتحقيق انكاز «رافا سلام» بإحراز أربعة 
ألقاب متتالية ولكنها ليست بعام تقويمي 
واحد ببطولات الجراند سلام، المجموعة 
الثانية مـن المباراة خـلال 17 دقيقة فقط 
من اللعب وخسـر إرسـاله أثناء معاناته 
كمـا بـدا مـن مشـكلة فـي أربطـة سـاقه 

اليسرى. 
أنيـاب  بـدون  المبـاراة  نـادال  وبـدأ 
حقيقية فيمـا جاء كتكـرار لهزيمته بدور 
الثمانيـة لأسـتراليا المفتوحة عـام 2010 
وكان  مـوراي،  آنـدي  البريطانـي  أمـام 

نادال يعاني وقتها أيضا من الإصابة. 
وحقق فيريـر امس فـوزه الرابع على 
نـادال مقابل 11 هزيمـة، حيث جاء فوزه 
السـابق علـى المصنـف الأول عالميـا فـي 
2007 بينمـا كان الفـوز حليفـا لنادال في 

لقاءاتهما السبعة الأخيرة. 
ويلتقي فيريـر غدا الجمعـة في الدور 
قبـل النهائـي بملبـورن مع مـوراي الذي 
خسـر نهائي البطولـة في العـام الماضي 

أمام السويسري روجيه فيدرر. 
وتأهـل نـادال إلى الدور قبـل النهائي 
لبطولات الجراند سلام تسع مرات خلال 
مشـاركاته الــ11 الأخيـرة، وكانت آخر 
هزائمه ببطولات الجراند سـلام في دور 
الثمانيـة لأسـتراليا المفتوحـة قبـل عـام 
واحـد حيـث كان يعانـي مـن إصابة في 

ركبته اليمنى. 

الهزيمة والخروج من استراليا المفتوحة 
يحطمان نادال نفسيا   

فريـق  صعـد  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
رابطـة  كأس  نهائـي  إلـى  ارسـنال 
القـدم  لكـرة  الانكليزيـة  المحترفـين 
علـى  فـوزه  بعـد  كارلينـغ)  (كأس 
ايبسويتش المنافس بدوري الدرجة 
الأولـى، بثلاثـة أهـداف نظيفـة في 

إياب الدور قبل النهائي. 
بفـوز  الذهـاب  مبـاراة  وانتهـت 
ايبسـويتش بهـدف نظيـف قبـل أن 

يقلب ارسنال الطاولة ويفوز بثلاثة 
أهداف نظيفة في مباراة الإياب. 

وجـاءت أهداف ارسـنال بتوقيع 
ولاورنـت  بيندتنـر  نيـكلاس 

كوتشيلني وسيسك فابريغاس. 
فـي  كلهـا  الاهـداف  وجـاءت 
الشـوط الثاني حيث افتتح بيندتنر 
وبعـد   61 الدقيقـة  فـي  التسـجيل 
ثلاث دقائق فقط أضاف كوتشـيلني 

الهـدف الثاني إثر تمريرة من أندري 
ارشـافين الـذي تسـبب فـي صناعة 

الأهداف الثلاثة. 
النهايـة  علـى  دقيقـة   12 وقبـل 
اختتـم فابريغـاس أهداف ارسـنال 
الذي سـيلتقي في المبـاراة النهائية 
الأخـرى  المبـاراة  مـن  الفائـز  مـع 
بالدور قبل النهائي والتي تجمع بين 

برمنجهام وويستهام. 

ارسنال يسقط ايبسويتش
 ويصعد لنهائي كأس كارلينغ 

■ جيلسنكيرشــن (ألمانيــا) ـ د ب أ: شــارك الشــاب 
جوليــان دراكســلر (17 عامــا) مــن علــى مقاعــد البدلاء 
ليســجل هدفا في الوقــت الإضافي ويقود شــالكه للفوز 
علــى نورنبرج 2/3 فــي المبــاراة التي جمعــت بينهما في 
دور الثمانية لكأس ألمانيــا، ليصعد بفريقه إلى الدور قبل 

النهائي. 
وفي الدقيقة 119 ســدد دراكسلر كرة قوية من مسافة 
20 متــرا ليمنح شــالكه فــوزا دراميــا ويقوده إلــى المربع 

الذهبي. 
ونجح شــالكه في تحويل تأخره مرتين لينتهي الوقت 
الأصلــي بالتعــادل 2/2، وبــدت المباراة فــي طريقها إلى 

ضربات الترجيح قبل أن يحرز دراكسلر هدفا حاسما. 
وشارك دراكسلر قبل ثلاث دقائق من تسجيله الهدف، 
الذي جاء بعد أن استلم الكرة في مساحة قبل يسدد كرة 

قوية لم ينجح الحارس رافاييل شايفر في صدها. 

وهذه هي المشــاركة الثالثة لدراكســلر مع شالكه، بعد 
أن أصبح الأســبوع الماضي أصغر لاعب في تاريخ النادي 

بالبوندسليجا. 
وتقــدم نورنبــرغ بهــدف بعــد مــرور أربــع دقائق عن 
طريق جوليان شــيبر ولكــن المهاجم السويســري ماريو 
جافرانوفيتش أدرك التعادل لشالكه بعد عشر دقائق من 

الهدف. 
وأضــاف نورنبرغ الهــدف الثاني فــي الدقيقة 32 عن 
طريق شــيبر الذي اســتغل تمريرة متقنة من كريســتيان 

ايجلر. 
وأدرك المهاجم الأســباني المخضرم راؤول غونزاليس 
التعــادل لشــالكه فــي الدقيقة 58 إثــر تمريرة مــن إيفان 

راكيتيتش. 
وانتهى الوقت الأصلــي بتعادل الفريقين 2/2 ليحتكما 

إلى وقت إضافي حسمه دراكسلر بهدف قاتل. 

دراكسلر يقود شالكه
 إلى المربع الذهبي لكأس ألمانيا 

ساسا اوجينوفيسكي لاعب منتخب استراليا (يسار) يحي الجمهور بعد تسديد هدفه الثاني في مرمى اوزبكستان

لا يجــب أن تحجــب النتيجــة بعض 
الســلبيات التــي ما زالــت موجودة 
لدينا وعلينا معالجتهــا قبل المباراة 

النهائية». 
وأكد أوسايك أن الإعداد للنهائي 

ســيبدأ بكل جدية مــن الأربعاء رغم 
أن بعــض اللاعبين شــعروا بإرهاق 

بسيط قبل المباراة. 
وقــال «مــن الطبيعــي أن يشــعر 
الفريق بالتعب بعد ماراثون قوي من 

المباريات وسنأخذ هذه النقطة بعين 
الاعتبار عند الاستعداد للنهائي». 

وعن المنتخب الياباني، منافســه 
فــي النهائــي، قــال أوســايك «الآن 
خرجنــا مــن مبــاراة ولدينــا أنواع 

الجســدي  الإرهــاق  مــن  مختلفــة 
والذهنــي وبالتالي فإن الوقت ليس 
سانحا للحديث عن النهائي.. نطمح 
لأخذ قسط بســيط من الراحة وبعد 

ذلك سنفتح ملف النهائي». 

■ برشلونة (أســبانيا) ـ د ب أ:  قدم نادي 
برشــلونة الأســباني لكــرة القــدم الأربعــاء 
علــى  المفروضــة  العقوبــة  لإلغــاء  التماســا 
نجمه الأرجنتيني الشــاب ليونيل ميسي بعد 
احتفالــه بالهــدف الــذي ســجله للفريق في 
المبــاراة التي فاز فيها برشــلونة 3/صفر على 

ريسينج سانتاندر. 
بالاتحــاد  المســابقات  لجنــة  وعاقبــت 
الأســباني للعبة اللاعب الأرجنتيني الشــاب 
بغرامــة مالية تبلغ ألفي يــورو (2740 دولار) 
بخــلاف البطاقة الصفراء التــي حصل عليها 

اللاعب في المباراة بعد تسجيل الهدف. 
ولــم يتردد ميســي في رفع قميــص اللعب 
ليكشف عن قميص آخر كتب عليه عبارة «عيد 

ميلاد ســعيد يا أمي» مما دفــع الحكم لإنذاره 
قبــل أن تعاقبــه اللجنة بالغرامــة المالية طبقا 
للائحة الاتحاد الأسباني للعبة بشأن احتفال 

اللاعبين بعد تسجيل الأهداف. 
وقــدم برشــلونة الأربعــاء التماســا برفع 
العقوبة عن اللاعب وإلغاء الإنذار الذي حصل 
عليــه، وتعلل النــادي بأن ما بــدر من اللاعب 
كان بدافــع التأكيد على القيم الاجتماعية مثل 

«الحب والوئام العائلي». 
وأوضــح النــادي أن العبارة التي كشــف 
عنها ميســي على قميصه الداخلــي لم توجه 
أي إهانــة لأحــد ولم تكن بأهــداف دعائية أو 
إعلانيــة والتــي تنــص اللوائح علــى معاقبة 

صاحبها. 

برشلونة يحتج على عقوبة ميسي 

رافاييل نادال

الشـارقة  نـادي  وافـق  أ:   ب  د  ـ  الشـارقة   ■
مهاجمـه  انتقـال  علـى  القـدم  لكـرة  الإماراتـي 
العراقي مصطفـى كريم إلى نادي بني ياس بعقد 

يمتد ثلاثة مواسم. 
وأجرى الشارقة التسوية المالية للاعب حيث 
كان عقـده الحالـي ينتهـي مـع الشـارقة بنهاية 

الموسم الحالي. 
أن  الشـارقة  لنـادي  الرسـمي  الموقـع  وذكـر 
إدارة نادي بني ياس تقدمت رسـميا بطلب لضم 
اللاعـب لتدعيـم صفـوف فريقهـا وأن الشـارقة 
وافـق بعد عـودة اللاعب من قطر عقب مشـاركة 
منتخب بلاده في بطولة كأس أسـيا 2011 المقامة 

حاليا في قطر. 
وانتقل مصطفى كريم للشـارقة بداية الموسـم 

الماضـي قادما من الإسـماعيلي المصري، وخاض 
مع الفريق الدور الأول من الدوري وأحرز سـبعة 
أهـداف للشـارقة وحـدث خـلاف بينـه والمدرب 
البرتغالـي مانويـل كاجـودا الـذي أخرجـه من 
حسـاباته بعدمـا وصلـت العلاقـة بينهمـا إلـى 

طريق مسدود. 
ووافقـت إدارة الشـارقة علـى إعـارة اللاعب 
لنـادي السـيلية القطـري لكـن اللاعـب واجـه 
مشـكلة أبعدته عن صفوف السـيلية لكونه لعب 
لثلاثـة أنديـة في موسـم واحـد وهو مـا يخالف 

قوانين الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا). 
وعـاد اللاعـب مجـددا إلـى الشـارقة لكنه لم 
يشـارك في أي مباريات مع الفريق طوال الموسم 

الجاري. 

العراقى مصطفى كريم 
ينضم إلى بني ياس الإماراتي 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ اذا الشعب يوما اراد الحياة      فلا بد ان يستجيب القدر
ولا بد لليل أن ينجلي          ولا بد للقيد أن ينكسر

لحن خالد اطلقه ابو القاســم الشــابي، وها هو شــعبه التونسي 
البطل يرقص على ذلك اللحن ويرســم لوحة بالغــة التعبير، تتجلى 
فيها التضحية والبســالة في سبيل الوطن وفي سبيل حرية ابنائه، 
ســنين عديدة قضاها النظام التونســي يســوم اهلنا بتونس ســوء 
العــذاب على غرار اترابــه من الأنظمــة الحاكمة في الوطــن العربي 
كلــه، عــذاب نال كل شــخص منه نصيبــه، حتى طفح الكيــل، وبلغ 
الســيل الزبى، فــكان لا بد من منقذ، ويبدو أنه كتــب علينا ان ننتظر 
كل هــذه الســنين حتى يأتــي البوعزيــزي المخلص، ليحرق نفســه 
فــداء لكل الأبريــاء والمحرومــين، وتذكيرا بالوضــع الحقيقي الذي 
تعيشــه تونس بعيدا عن الجنان الخضراء، والمنتجعات السياحية، 
وبحبوحة العيش، التي طالما تغنى بها ازلام النظام التونسي، اليوم 
فقط انقلب السحر على الساحر، وفاضت شوارع تونس بالمحتجين 
والثوار الأحرار، فقد انفجروا من شــدة الكبت، كســروا كل القيود، 
وفرضــوا كلمتهــم على الحاكمــين، وثــاروا «ثورة قويــة كالفولاذ، 
حمراء كالجمر، باقية كالســنديان، عميقة كحبنا الوحشــي للوطن، 
فاضت على جنباتها الدماء، وقدم فيها الشــبان الثائرون أنفســهم 
على أكفهم «لا يهمهم اين ومتى ســيموتون بقدر ما يهمهم ان يموتوا 

ويحيا الوطن».
كــم انتظرنا هذه اللحظــة طويلا فقد اكتملت كل شــروط الثورة، 
اكتظت السجون...خنقت الحريات....انتهكت الأعراض....واستبيح 
حمى الوطن والمواطن، اكتملت شروطها في كل قطر من اقطار وطننا 
العربي المكلوم، لكن الشــرط الأخير تحقق فقط في تونس العظيمة، 
شــرط التضحية، و الفداء، وتقديم الدماء الزكيــة فداء للوطن، تلك 

ضريبة الثوراة وذلك ناموس من وحيها الخالد.
 أرى خلل الرماد وميض نار  ويوشك ان يكون لها ضرام

فإن النار بالعودين تذكى  والحرب مبدؤها الكلام
أيها الخالد العظيم لقد اشــعلت ثورة عربية، في زمن عز فيه الثوار، 
وتكاثر فيه الخامدون واســتكان فيه الناس الى موت ســريري بفعل 
أجهــزة القمــع والقبضــة الحديدية التي ســلطت وتســلط على رقاب 
المواطنــين، إن الثــورة القائمــة الآن بتونــس ما هــي إلا بدايــة الثورة 
الحقيقية التي ســتعم الوطن العربي من المحيط إلــى الخليج، انطلقت 
من تونس، وســتحرق كل طغاتها، وتمر بليبيــا الجريحة، والجزائر، 

وموريتانيا إلى ان تسحق كل الطغاة الجاثمين على صدورنا.
غير أنه على الثوار والمحررين التونســيين، أن يكونوا يقظين حتى لا 
تســرق ثورتهم، وتطفئ جذوتهم، فليبقوا قابضين على الجمر إلى أن 
تتحقــق مطالبهم كل مطالبهم، سياســية، واقتصادية، واجتماعية. لا 

تصالح ولو منحوك الذهب...لا تصالح ....لا تصالح...
إنــه ليوم جديــد من أيــام العرب حلمنا بــه كثيرا وها هــو يتحقق، 

هــروب الطاغية بن علي إلى وجهــة غير معروفة، تماما كما قاد تونس 
طيلــة عقدين من الزمن إلى وجهة غير معروفة، غير مأســوف عليك يا 
بــن علي ورحمة الله عليك يــا البوعزيزي... ترى أيهما أشــرف ميتة؟ 
الهــارب من ميدان معركة الحرية بن علي؟ أم مفجر موقعة الحرية هذه 

الخالد البوعزيزي.
كان الثائر آرنستو تشي غيفارا يقول: إن الطريق مظلم وحالك فإذا 

لم نحترق انا وانت فمن سينير الطريق.

احترق البوعزيزي، وأحرق معه النظام التونسي القمعي البغيض، 
أنار لــكل العرب المخنوقين، الطريق، وغدا سيشــعل ثائر آخر شــمعة 
حرية، ومشــعل أمل. تحية إجلال وتقدير للشهيد البوعزيزي.. تحية 

إكبار واحترام للشعب التونسي الثائر.. تصبحون على ثورة.

سيد محمد ولد ابهادي - موريتاني مقيم بالصين
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شمعة البوعزيزي تشعل فتيل الثورة العربية الجديدة

■ هــذا العنوان ليس مســروقا مــن كتاب الراحل «محمــد بوضياف»، 
وليس مأخوذا من فم مشــعوذة موجودة في أحد أقبية العاصمة…وإنما 
عبارة عن اســتفهام دار في رأســي بعد الأحــداث الأخيرة التي شــهدتها 
بلادنا بالإضافة إلى ما جرى في «تونس الخضراء» وعندما لم أجد جوابا 
كافيا شــافيا دفعتني غريزتي «المفكرة» أن أسجله كتابة في عصر لم تعد 

الكتابة قوية وصلبة أمام الفيديو والصورة وتقنيات «ثلاثية الأبعاد».
الجزائــر الى أين؟ وأين تتجــه عربتها؟ الجزائر فــي أي مفترق طرق؟ 
وعنــد أي منحــدر؟ وفــوق أي حاوية؟ وتحــت أي رحمة؟ جزائــر القرن 
الواحد والعشــرين ما هو عنوانها؟ وما هــو طموحها؟ وأين هي نهضتها 
اليابانية؟ متى ســيكبر شبابها؟ ومتى سيهرم ويستقيل «شيابها»؟ وهل 
في جيبها أوراق الزمن القادم؟ أم أن منطق «احييني اليوم واقتلني غدوا» 
هو دســتورها؟ أم أن النفط كماء زمزم من مئات السنين إلى آلاف السنين 

سيبقى في التصدير ديدنها؟
أســئلة كثيرة طرحتها وما تــزال تنهار علي أخرى، ورغم أنني لســت 
بخبير اســتراتيجي ولا بباحث موظف في وزارة» الاستشــراف» إلا أني 

حاولت الإجابة وسأحتفظ بها لنفسي بدون كشفها.
-عندما تــرى الثــروة العظيمة للجزائــر المتمثلة في «ثروة الشــباب» 
تتســاءل وتقول: أين موقعها؟ فــوق «الأرض» أم تحت» الأرض»؟ الأكيد 

هــي فــوق الأرض لكــن المؤكــد أن طموحها ومســتقبلها مغــروس آلاف 
الكيلومترات تحت طبقات القشرة الأرضية، فأمام الاحتجاجات الأخيرة 
التي عرفتها بلادنا وبروز الشــباب فيها ممثلا رئيســيا أدى دور البطولة 
أمــام جمهور عريض منتشــر فوق الكــرة الأرضية... أتســاءل: هل تفكر 
الدولــة في الاســتثمار في قــدرات الشــباب الجزائري بمختلــف أفكاره 
ومســتوياته؟ فلربما ســتنتج لنا بعد عامــين من التجربة دولة « شــابة» 
و»مفكرة» قــادرة على البقاء مئات الســنوات الأخرى بعيــدا عن الهزات 

الارتدادية في الاقتصاد والسياسة وفي الشارع.
 -فكروا معي... لو غيرت الدولة من إســتراتجيتها «الريعية» النفطية» 
نحو الاســتثمار في قوة «الجســد» و»العقل» «الشــبابي» كيف ســيكون 

الحال بعد أعوام قليلة؟
هــل «الطــاولات» و»الحومــات» و»المقاهــي» هــي الملاجــئ الوحيدة 
للشباب الجزائري؟ لماذا لا نستمع لهؤلاء «المشردين»؟ ولماذا نبقى نراهم 

مجرد أصحاب «دعاوى شر»؟ أليس في الإنسان قوة شر وقوة خير؟
وحين نذهب للشباب المتعلم والمثقف أين هي مكانته؟ وأين هو وجوده 
في الساحة الثقافية والعلمية أمام «المهرجين» و»المطبلين» و»الراقصين» 
؟ إن ذلــك الشــباب هــو الذي اذا «ســما بطموحــه جعل النجــوم مواطئ 
الأقدام»..هو الشــباب المملوء بالنزاهة والطمــوح والإرادة و العنفوان ،لا 

يمكن أن يختزلوه في «مدرجات» ملعب أو في قاعة ينشــطها «بهلوان» لا 
يعرف قراءة جملة صحيحة.

عندما ترى الشــباب بكل رجولته يتفنن في قتل شبابه.. تبكي حتما... 
فمن «الحرقة» و»الانتحار» بكامل أشكاله المريعة ها نحن ندخل «موضة» 
الحــرق علــى الطريقــة «البوعزيزيــة» هــده الأعجوبــة لا أدري إن كانت 
تخلــد أصحابها في الدنيــا؟ أم أنها تخلدهم في النــار الدنيوية قبل النار 
«الجهنمية»؟ الجزائر إلى أين؟ الشــباب الجزائــري في العام الماضي هو 
الذي أهــل الجزائر إلى المونديــال أمام «فراعنة مصــر»  وهو الذي صنع 
فرحــة «أم درمــان» التاريخية وهو الوحيــد الذي أبدع «اســتقلالا» ثانيا 
شهد له المجاهدون وعاشه من لم يعايش 5 يوليو 1962م لا يمكن أن يكون 
هذا الشــباب «خائنا» أو «غير وطني» كما سمعنا... والأيام بيننا لتكشف 
الحقيقــة أمامهم فـــ70 بالمائة من شــعب الجزائر «الشــبانيون» ليســوا 
أشــرارا ألــم يصرخوا بأن «الحقــرة» واللاعدل» هو العدو الرئيســي لهم 

وهو المحطم لعقولهم وأفكارهم وقراءتهم للمستقبل. 
فعنــد تطبيق سياســة «الاســتثمار» في الثــروة» الشــبابية الغزيرة» 
فــي بلادنا متأكدون أن الروح ســتعود من جديد بفضــل العمل والإرادة 
والعزيمة بعيدا عن المحسوبية والفساد وسياسة «بني عميس» وفي ذلك 
الوقت ســيلتقي جميع الشــباب مع رئيس الدولة وجها لوجه في القصر 
الرئاسي وهم بصحة جيدة على عكس لقائهم وهم راقدون في مستشفى 

معالجة الحروق من الدرجة الثالثة.. وهذا ما لا نتمناه.
إسلام كعبش
i-ska@hotmail.fr

على شنابو يقف صقران 
■ يروي الحديث الشــريف في صفات أهل الجنة الجســدية أن على 

شنابو يقف صقران 
أطوالهم توازي طول آدم عليه الســلام الذي كان طوله ســتين ذراعا، 
والذراع نصف متر، مما يجعل طول ســيدنا آدم بحسابنا المتري يقارب 
الثلاثين مترا، وجاء في القرآن أن سيدنا موسى قتل رجلا خطأ بوكزة، 
وأن ســليمان أُوتي بسطة في الجســم، وتبدو هذه حقائق صادمة في 
ضوء تغيير التكوين الجســدي للرجال، خصوصا الذين يعدون مقارنة 

مع أسلافنا أقزاما وهياكل عظمية. 
ولا يخفى الارتباط في الأغلب الأعم بين التكوين الجســدي للإنسان 
وصفاته وبين خَلقِه وخُلقه، ولقد شــاعت في المجتمع تعميمات خاطئة 
تربط بين قصر الطول مثلا والمكر، فقيل: احذر كل من اقترب من الأرض، 

وبالمقابل كانت المزحة السائدة تقول: كل طويل لا يخلو من البله. 
وقديمــا كانت صفات الرجولة متمثلة بقوة الجســد وامتلائه وبروز 
العضلات وكثافة الشــعر، وقوة الشكيمة، والفروسية والكرم، ورفض 
الظلــم، وكانت الســير تبالغ في وصف قــوة الأبطال من أمثــال عنترة 
وأبطــال الســيرة الهلاليــة الذين وصــف زكريا أحمد أحدهــم وهو أبو 

سعدة الزيناتي خليفة في أغنيته عن أبطال السيرة فقال: 
يا مداحين يا مداحين يا مداحين 

قولوا على أبا سعدة الزيناتي خليفة 
ابا سعدة فارس معدود 

وعلى صيته بايت محسود 
من سيرته شاب المولود 

على شنابو يقفوا صقرين 
على ذراعه يقفوا سبعين 

على كتافو يبنوا قصرين 
يا صلاة الزين على الامراء 

فهــل فــي تغيــر صفاتنا الجســدية مــن طــول وعــرض وارتباطها 
بتغيرأخلاقنا مجرد تطور بشــري يتناســب مع ســنن الكــون التي تبدأ 
ظواهره ومكوناته كبيرة مشــتعلة ومكتملة، ثــم تبدأ بالتناقص وتخبو 
حتــى تصل النهايــة وهو ما وصفه القرآن بالانتــكاس في الخَلق «ومن 
نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون»، وهذا في حال الكبر والهرم الذي 
ينتقل فيه الإنســان من حال القوة الى الضعف ومن حال الشــباب الى 
الشــيبة، أم أن اختفــاء معالم الرجولة يرتبط بواقــع حياتنا وما بلغناه 
من تردٍ في أوضاعنا الاجتماعية والاقتصادية؟ وهل الرجولة خشــونة 
أحبال صوتية وجســد ممتلئ شــعورا وشــعر أجعد أم هي فقدان هذه 
المعالم كلها، التي يعاني منها كثير من شباب العرب هذه الأيام الذين إذا 

نظرت إليهم لم تعد تميز ذكرهم من انثاهم الا بعد التدقيق والتفحص. 
وهل الذكورة تســتلزم معنى الرجولة أم قد يستوي أن كل رجل ذكر 
وليس كل ذكــر رجلا.  والرجولة الحقة أكثر مــن مظهر خارجي تحدده 
عوامل وراثية ليس للإنســان دخل فيها، ولكن الرجل مدعو أن يكتسب 
مظهر الرجولة ببناء جســده وتعويض النقص، لذا مدح الرســول صلى 
اللــه عليه وســلم المؤمن القوي لأنــه أحب الى الله مــن المؤمن الضعيف 
وفي كل خير، وندب عمر الى تعليم الأولاد الرماية والســباحة وركوب 
الخيل، وشــدد القرآن بالإضافة على أوصــاف الرجال الخُلقية، ومنها 
ذكر اللــه والخوف منه وإيثــار الدنيا على الآخره في قولــه تعالى «في 
بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال 
رجــال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
يخافــون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار»، والطهارة المادية والمعنوية 
في قوله تعالى»لمســجد أســس على التقوى من أول يــوم أحق أن تقوم 
فيــه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يجب المطهرين»،  والصدق في 
قوله «من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه»، وأثنى الرســول 
على رجولة خُلق عبد الله بن مســعود، على الرغم من دقة ســاقيه اللتين 

تزيــدان في ميزان الله على ثقل جبل أحد، وقال إن الشــديد من الرجال 
الذي يملك نفســه عن الغضب والذي يكف عن أعراض الناس وما تغنج 
الرجــال ولا تنعموا في تاريخنــا الا عندما كانوا مــن الغلمان، وهم فئة 
مســتنكرة لم تعد من الرجال الأحرار، وكانوا يعرفون بالشعر المسدول 
والجســم المصقول وبالمبالغــة في الطيب والزينة ولبــس الحرير، ومن 
يقرأ في ســيرتهم ووصفهم ســيعلم أنهم عــادوا الى الحيــاة بقوة في 
شباب العرب الذين أصبح شكلهم ولباسهم غير واضح المعالم والهوية 
بل ويتشــبهون، ونأمل انه عن جهل، ليس بالغلمان فقط بل بالســجناء 
بارتدائهم بناطيل الخصر الساحل وتســقيطها، وهي ظاهرة بدأت في 
الســجون الأمريكية إذ لم يكن يســمح للســجناء بارتــداء الأحزمة على 
البناطيل مخافة أن يســتخدموها في شــنق أنفســهم أو ايــذاء غيرهم، 
وانتقل هذا النمط البائس وأصبح موضة بين فئات الشــواذ يلبســونه 
للإعلان عن أنفســهم واجتذاب من هم على شاكلتهم، ويلبسها شبابنا 
ويقولون انها حرية شــخصية وتقدم، وأي تقدم هــذا الذي يجعل المرء 

مصنفا مع حثالة المجتمع من الشواذ والمجرمين.  
وبمقابل أحوال شــبابنا المأســاوية من ناحية رجولة المظهر والمخبر 
نجــد أن العدو الصهيونــي ركز قبل وبعــد احتلال فلســطين على بناء 
الجســد وإبراز وتســويق صورة الرجل الاســرائيلي فــي أقوى وأعظم 
صــورة ممكنة إظهــارا للقوة وإرهابــا للغير وكتب ماكس نــوردو، أحد 
أصدقــاء هرتزل المقربين مقــالا بعنوان «العضــلات اليهودية» قال فيه 
بأن على اليهود إحياء صورة آبائهم الأوائل مفتولي العضلات، وأنشــأ 
اليهــود فــي أوروبــا وبداية في برلــين عــام 1903 أندية رياضيــة لبناء 
الأجســام وتدريب اليهود الأقوياء الأشــداء! فلا يقولن أحد بعد هذا ان 
مظهر الرجولــة مجرد خرافة لا معنى ولا قيمة له.  في الســيرة الهلالية 
قالــوا بــأن أبا ســعدة الزيناتي خليفة بُنــي على كتفيه قصــران، فماذا 

سنبني على أكتاف شباب اليوم، وهل تحمل الأكتاف أي بناء عليها؟ 

د. ديمة طارق طهبوب    

■ ان مــا حدث لافريقيا لــم يحدث لاي قارة أخرى، من حيث تقاســم 
أفريقيا بين بعض الدول الاستعمارية لغرض نهب ثرواتها وقهر أبنائها، 
وعلى عكس المألوف في الاســتعمار من حيث قيام الاستعمار أولا بالغزو 
ثــم بعــد ذلك يقــوم بنقل مــا تم الاســتيلاء عليه علــى خرائــط، كما فعل 
الاستعمار في أوروبا، او في أفريقيا، كانت تحدد الاراضى على الخريطة 
ثــم يبــدأ التفكير في طريقــة غزوهــا، اي لا يوجد مبرر أصــلا لغزوها الا 
لغرض الاطماع الاســتعمارية والاغرب من ذلك ساهم العلماء والباحثون 
والمستكشــفون على ســرعة غزو هــذه القارة، فمــن المعــروف أن العالم 
المعروف دارون صاحب النظرية المشــهور في النشوء والارتقاء والقائل: 
(ان الإنســان أصله قرد) أعطى مبررا للاســتعمار، حيث برر أن الانسان 
الافريقــي مــازال فــي مرحلة القــرد ويحتاج الــى أن يتحضــر على ايدى 
البيض، وهكذا أعطى مبررا للاستعمار في الاستيلاء على القارة السمراء، 
مــن هنا جاء تفســير أن كل من هو اســود هو متخلــف، وان الأبيض هو 
عنوان التقدم وقد دخل ذلك في الموروث الشــعبي لدينا، من خلال لبسنا 
للون الأسود عند الأحزان، واعتبار أن كل ما هو اسود هو دليل حزن وألم 
وعدم ســعادة، بينما الحقيقة أن اللون الأسود هو لون كبقية الألوان، بل 

يؤكد الذين يعرفون الألوان جيدا  ان اللون الاســود سيد الألوان، فتسمية 
الحــدود المصطنعة هــي تســمية حقيقية، حيــث ترجع تســمية الحدود 
المصطنعة الى ما يتم الاتفاق عليه بين السياسيين والأوروبيين من اتفاق 
يتم خلف الكواليس المظلمة، وقد شــبه المؤرخ البريطاني برنارد بوتر هذا 
الاتفاق والتقاســم لافريقيا بزيجات الأطفال فــي القرون الماضية، حيث 
كانــت الزيجات تقــرر مــن دون أن يعرف العروســان بعضهمــا بعضا، 
وكانت المشــاكل تبدأ في ما بعد، ولقد بذل المؤرخون جهدهم لاكتشــاف 
الحدث الذي أنتج فكرة التقاسم، فقد تناقشوا نقاشا حادا حول الدوافع 
التــي أدت بالاوربيين إلــى غزو أفريقيا، وقد حســم هــذا النقاش المؤرخ 
هوبســون، حيث اعتبر أن الامبريالية ناجمة عن الراسمالية، اي ان الغزو 
كان بسبب صراع على أسواق مهمة، اي لدوافع اقتصادية مثل الحصول 
على مواد أولية وعلى وســائل تصريــف للصناعة الأوروبية، الا أن هناك 
دوافع أخرى سياسية لدوافع إســتراتيجية كحماية المصالح البريطانية 
في الهند وفي الشــرق الأوســط، الا إن الكثير من المؤرخين رفضوا تعميم 
هــذه النظرية، وقالوا انهــا لا تنطبق الا على سياســة انكلترا في أفريقيا، 
الا أن الحقيقة ان هناك دوافع أخرى حســب البلدان والأوقات والمناطق، 
فهناك دوافع اقتصادية كحماية التجارة والصناعة والترويج لهما وهناك 
دوافــع مالية وسياســة كالمصالح الإســتراتيجية والمطامح الشــوفينية 
والاعتبارات الانتخابية، وهناك دوافع أيديولوجية وكان اختيار المصالح 
يتم على أساس انه في السياســة ليست المسألة أن نعرف ماذا نريد؟ بل 

مــاذا نفضل؟ مثلا هولندا التــي كان لها مصالح كبيرة فــي الكونغو وقد 
دافــع التجــار الهولنديــون عن هــذه المصالح، وقــد دعا وزيــر الخارجية 
الهولنــدي انذاك دبلوماســييه الى حماية هــذه المصالــح والدفاع عنها، 
ولكن الســؤال الان هو: ماذا قدم الاستعمار لافريقيا؟ وللا جابه نقول لم 
يقدم الاســتعمار على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي شيئا مفيدا كليا، 
وكان كل ما فعله هو انه شــوه عمليــة تحديث اجتماعية اقتصادية كانت 
قد بــدأت قبل وصوله، أما الجديد فقد تجلى على المســتوى السياســي، 
فبالنسبة للأفارقة أدى تقاسم قارتهم الى فقدانهم السيادة، وقد أعادها 
زوال الاســتعمار إليهــم في صورة مغايــرة في الواقع، بــل تركها ممزقة 
ومشــتتة تاركا فيها ألغاما اقتصادية متفجرة وواقعا مأســاويا مازالت 
تتحكــم فيــه القوى الاســتعمارية مــن مراكزهــا الأوروبيــة والأمريكية، 
والملاحظ أن أفريقيا أصبحت مرهونة أكثر بأوروبا بعد زوال الاستعمار، 
ولــو بدا هذا الرأى منافيا للمنطق ونفســره بأنه خلال حقبة الاســتعمار 
بدأت سلســلة من العمليات التي لم تتضح كليا الا في السنوات اللاحقة، 
فربطــت أفريقيــا بالاقتصــاد الرأســمالي العمالــي، فإذا كان اســتعمار 
أفريقيا عارا على أوروبا وبؤسا موقعا في أفريقيا الا أن الأفارقة أحسوا 
باهميتهم في تطور البشــرية، فبدأوا بالتفكير جديا بتوحيد أنفسهم ولن 

تتأخر النتائج لكي تصبح أفريقيا قارة المستقبل.

سعيد جابر - ليبيا

وماذا عن الجزائر؟

أفريقيا قارة المستقبل 

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

يوم الغضب المصري
لا يضيع حق وراءه مطالب

■ نعيش هذه الايام لحظات تاريخية حاســمة وحافلة بتحركات شــعبية غير مسبوقة في الماضي. كانت 
الشــعوب تنتفــض منادية بدحــر المحتل وتحرير البلاد من المســتعمر، اما اليوم فشــعوبنا تنــادي بالكرامة 
الانســانية وتطالب بحقوقها الادمية والاقتصادية ولسان حالها يقول غيروا ايها الحكام من واقع شعوبكم 

المرير او ارحلو الى غير رجعة!
 امــا انــا وكمواطنة عربية اشــعر بفخر كبير لاننــي انتمي لهذه الشــعوب الحية التي بــدأت تتعلم معنى 
الديمقراطيــة وحرية التعبير بعــد ان قمعت لاعوام طويلة ومنعت من المطالبة بابســط حقوقها, حتى لو جاء 

ذلك متأخرا و بدأ الجميع يدرك اليوم انه لا يضيع حق وراءه مطالب.
وجدان الربيعي

ثورة 23 يوليو جديدة
من حق الشــعب المصري ان ينعــم بديمقراطية حقيقية وما حدث اليوم هو اول الغيث، ويجب ان يســتمر 
في كل يوم عطلة حتى تحقق مطالب الشــعب في الديمقراطية ومحاربة الفســاد وخفض الاسعار والقضاء 
على ســيطرة رأس المال على الحكم وحل الحزب الوطني ومحاكمة رموز الفســاد الذين نهبوا اراضي الدولة 
ومحاكمة الذين قتلوا الابرياء والافراج عن المعتقلين السياسيين وغيرها من المطالب المشروعة، فاذا لم تحقق 
هــذه المطالب قبل 23 يوليو القادم فيجب على الشــعب ان يهب بكافة طوائفــه لتحقيق مطالب ثورة 23 يوليو 

التي ارتد عنها النظام رغم انه استمد شرعيته منها.
عصام الدمنهوري - مصر 

ليرحل مبارك أفضل له وللبلاد
■ شــكرا للشــعب المصري العظيم على هــذه الإنتفاضة ضد الإســتبداد والطغيان وحكــم الفرد المؤبد 
الفاســد.. يجــب أن يأتي رئيــس آخر تحدد مدة رئاســته مثل بــلاد الدنيا كلها بخمس ســنوات ولفترتين 
على اكثر تقدير.. ثم يأتي شــخص آخر ليحكم ويصلح امور البلاد والعباد.. أما أن يظل الناس تحت حكم 
شــخص واحد ولعــدة عقود.. فهذا النوع من الأنظمة لــم يعد صالحا لعصرنا.. وبقــاء الزعماء العرب في 
كراســيهم لمدة طويلة بدون تحديد قمة الكفر، وهو واحد من أكبر الكوارث التي تعاني منها الأمة العربية.. 
انظروا الى جيراننا الإيرانيين فقد عملوا عدة إنتخابات رأسية ناجحة والأتراك والباكستانيون كذلك، أما 
العرب والذين نزل القرآن بلغتهم ويعرفون الدين الإســلامي الحنيف (نظريا) أفضل من غيرهم فما زالون 
خلف العالم كله في كل القارات والذي لم يعد يقبل بأنظمة الفســاد والإســتبداد تحت أي مسمى. واصلوا 

إنتفاضتكتم والله معكم ونحن في الطريق باليمن والجزائر وسورية والاردن وغيرها من بلاد العرب.
عبدالرحمن حيدرة

ثورة مصر ستغير كل الانظمة 
■ ان ثورة مصر العظيمة ســوف تغير كل انظمة الظلم والاســتبداد في العالم العربي والاســلامي وحتى 
سوف تؤثر على انظمة العالم قاطبة.. هذه ثورة الشعب التي سوف تغير وجه التاريخ العربي.. سوف تنهي 
عصر الهيمنة وســوف تنهي النفوذ الامريكي في المنطقه بل سوف تنهي اسرائيل بكل تأكيد وسوف تعجل 
هذه الثور في نهاية وجود الكياني الصهيوني.. يا سعب مصر العظيم رد لنا الكرامة.. الى الامام وكل مواطن 

عربي معكم.. هي ايام فقط وهذا الشعب سوف ينتصر اذا اراد الحياة.
ندى عبدالمقصود

لا بد من تعميمها في كل مكان
■ الشعوب العربية حية لم ولن تموت كما كانوا يرددون مهرجين ومندسين من الأنظمة الفاسدة، التغيير 
قادم شــاؤوا أم أبوا، ولن يســتطيعوا الوقوف أمام عجلة التغيير المتدحرجة، والتي ســتهرس كل من حاول 
الوقــوف أمامهــا. لا بد من تعميمها في كل حي وقرية ومدينة حتى تتشــتت قوة البوليس.. هكذا نجحنا في 
تونس وفي الاخير ســتتعب الشرطة وتسلم. واذا ســقطت منظومة الشرطة سقط مبارك وأزلامه.. الشهداء 

هم الماء الذي يسقي هذه الثورة.. الله معكم والطريق ما زال طويلا امامنا وامامكم يا احباءنا.
كريم مسعود – تونس

نريد قادة منا
 

■ يبدو فعلا ان ما حدث في تونس سينتقل الى باقى الدول العربية التي تعاني مما يعانيه شعب تونس، 
واعتقــد ان المعاناة واحدة وان ما حدث يعبر بصدق عن رأي الشــارع المصري فــي حكومة الثلاثيني التي لم 
ولــن تغير من الواقع شــيئا، مهما كانــت نتيجة الانتخابات، واحــب ان اقول لحكومتنا غير الرشــيدة بالمرة 
كفاكــم ما تفعلونه بنــا وهذا هو رأينا الحقيقي فيكم قلنــاه ألف مرة ونحن مســتعدون نقولها ارحلوا عنا لا 
نريدكم. نريد ايدي نظيفة ونريد ذمما طاهرة وان هذه المظاهرات فيها المسلم والمسيحي لان معاناتنا واحدة، 

فالتغيير لا بد قادم.
محمد  حمادة - الجيزة 

لا لاعمال التخريب
■ من حق كل فرد ان يعبرعن رأيه، ســواء بالتظاهر او الوقفــات الاحتجاجية، ولكن انا ضد ان يصاحب 
ذلــك اعمال التخريب والتكســير والحرق بالممتلــكات الخاصة، مثل المحال التجارية او الســيارات وتخريب 
الممتلــكات العامــة، فنحن نقلــد الغرب فــي التعبير عن رأيــه بالتظاهر، ولكــن لا نســتطيع ان نتظاهر بطرق 
متحضــرة مثلهــم، فنحن لم نر في مظاهرات الغرب اعمال تخريب وعنــف. ثم ما هو ذنب اصحاب الممتلكات 
الخاصــة، التــي يتم تدميرها، أليســوا مواطنين مثلنا يعانون ممــا نعانيه؟ كما ان الممتلــكات العامة هي ملك 

الشعب فهي تشترى وتصان باموال الضرائب.
منصور عزمي - الفيوم 

مصر ليست تونس
■ أولا؛ ليــس يالضــرورة نجــاح التجربة التونســية في بلد عربي آخــر مثل مصر. والفــرق بين ما حدث 
في تونس وما يحدث في بلدان عربية آخرى هو أن الشــعب التونســي انتفــض جميعه ضد الظلم والطغيان 

والحكم الديكتاتوري.
أما ما يحدث في مصر وبعض البلدان العربية الآخرى فهو مجرد (شــغب) و(إثارة للبلبلة) ليس إلا، لأنه 
ليــس نابعا تلقائيا من الشــعب، إنما بتحريض بعض ذوي المصالح الذين يســعون لتحقيق بعض المكاســب 
السياســية لا أكثــر ولا أقل. كمــا أن النظام في مصــر يحكم بقبضة مــن حديد.  وحينمــا تنتفض الجماهير 

جميعها, يمكن أن يسقط النظام.
أحمد مقبول

شاهد عيان على الاحداث
■ المخاوف الان من قناصة الحزب الحالي التي تســتطيع قلب الحقائق في اقل من لمح البصر وخبراتهم 
واسعة في هذا المجال؟ كانت هناك مظاهرة في مكان بعيد عن العاصمة فعلمت ان شبابا من الحزب الوطني 
هم الذين قاموا بهذه المظاهرة والامن لم يتعرض لهم بأي شــيء، بل انني لم ار اي ســيارة شــرطة كما رأيت 
في العاصمة وفي الميادين الرئيســية، وهناك ســؤل هل هذه المظاهرة ستكون بداية لسيناريو التوريث؟ هل 
سيســتغل الحزب الحالي هذه المظاهرة لمصلحته بالتوريث؟ ولما لا؟ فكل الظروف لصالحة والفرصة جاءت 

له على طبق من فضة.

بهاء عبدالعزيز

هذه المظاهرات اقل من ثورة
■ قد تكون المظاهرات احد الســبل لتغيير الوضع الراهن من فســاد وارتباكات شــديدة داخل مصر، لكن 

المظاهرات الموجودة حاليا هي ليست للشعب كله كما يعتقد البعض. 
انــا اعتقــد ان هذه المظاهرات لن تغير كثيرا بمصر لعدة اســباب: 1 - الشــرطة المصريــة مدربة على فض 
المظاهرات والامن المصري لديه عملاء مجندين من بعض اصحاب السوابق يضعونهم بين المتظاهرين ليعملوا 
تخريبا حتى يكونوا ذراعا لضربهم.  2 - يلعب الحكم المصري دور الشــرطي بالمنطقة للقضاء على الارهاب، 

وهذا يعطيه كرتا اخضر من القوى الغربية. 4 - عدم ثقة الشعب المصري بمن يستلم بعد الحاكمين الان.
فؤاد الفرغلي
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مسامير الديكتاتور
سرقوا الثروة ولن يسرقوا الثورة

وثائق العار.. ضرورة حل السلطة

حـريـق الـقـاهـرة 2011

الاتحاد الأوروبي ورياء الغرب إزاء الشعوب العربية: تونس نموذجا

فما دهاكم حتى تصموا صديقكم السابق «بالمستبد»؟

■ انتهيت منذ شـهور من كتابة نص مسرحي تطغي عليه سخرية 
سـوداء مريـرة مـرارة واقعنا، وضعت لـه عنوان «ثورة الكراسـي» 
ويتمحـور حول فرضيـة مفادها انه مـا دامت شـعوبنا تؤجل انجاز 
ثوراتها، فلماذا لا تنتفض الكراسـي التي يجثم على أنفاسـها مدمنو 

الاستبداد؟
وعلـى حين غرة أبدعت تونس فصلا جديدا في «ثورة الكراسـي» 
وأتـت باضافات جمحت بالواقع حتـى كاد أن يتحدى جموح المخيلة 
وعـادة مـا تملك الثـورات جاذبية خاصـة لكونها في حـد ذاتها عملا 
رومانسـيا وتراجيديا فـي نفس الوقت، لكن الثـورات تجد دائما من 
يتربـص بها، فهناك طوابير من أكلة لحوم البشـر تغرس إبر الشـؤم 
في جسـد الثورة الفتية حتى لا تينع ويقطف الشـعب ثمارها بعد أن 
قطف رؤوس المفسـدين في انتظار اسـتئصال الفسـاد تحسبا لقطع 
الطريـق علـى أن تعيـد الثـورة غيـر المحصنة انتـاج سـيناريوهات 
الماضـي الاسـتبدادي، وحتى لا تأكل الثـورة أبناءهـا، ويعيد تاريخ 

الظلم نفسه.
لم تحط طائرة «زين الهاربين» بمطار جدة حتى انبرى المشـككون 
ومحترفو ترويج الاحبـاط ـ الذي هو في حد ذاته تراث عربي عريق 
وداء عضـال لم ينفع فيه علاج ـ مـا يحز في نفس الرافضين للتغيير. 
أن الشـعب التونسـي حقق انجازا عظيمـا حتى تمكن مـن الانتصار 
علـى الخـوف قبـل الانتصار علـى الاسـتبداد. إذ أن بطانـة الرئيس 
المخلـوع كانـت تراهن على سـكونية الشـعب وعجـزه المفترض عن 
رد الفعـل. وبالنسـبة لهؤلاء فان «الشـعب» فكرة ومفهـوم جديدان 
مـا دام الأمر يتعلق في نظرهم بـ»رعايا» وقطيع يسـاق الى المسـالخ 
فرحـا بمصيره قنوعـا وخنوعا، سـقف طموحه هو الـولاء والطاعة 

والخضوع التام للاملاءات الفوقية والتعبير عن الامتنان للجلاد.
كسـر الشـعب التونسـي هذا «القانون» العربي غير المكتوب حين 
صـرخ بأعلى صوتـه: «ليس بالخبز وحده يحيا الانسـان»، (وحتى 
الخبز لـم توفره هذه الانظمة الفاسـدة للجوعـى والمحرومين) وهي 
صرخـة لم يعتد سـماعها قـادة دول «الديمقراطيـة الفضائية» حيث 
هامش الصراخ لا يتوفر إلا عبر الاقمار الصناعية والقنوات الفضائية 
ـ الفضائحية المتناسـلة كالارانب، فيما الديمقراطية الارضية محرمة 
بمرسوم رئاسـي او عشـائري، فلا صوت يعلو على صوت العشيرة 

والعائلـة المالكـة والحبايـب المقربـين وكل الممانعـين فـي أن تكـون 
الشرعية الوحيدة هي الشـرعية الشعبية، ما دام ان الديمقراطية ما 
هي الا «حكم الشـعب» شـكلا وجوهرا. اما الدكتاتـور الذي يقول ان 

السلطة للشعب، يقولها لانه يعتبر نفسه هو الشعب.
يقـول المتقولـون ان ثورة تونس ليسـت سـوى انقلاب عسـكري 
وقـوده الانتفاضة الشـعبية، حيث تقمص قـادة الجيش دور المخرج 
السـينمائي المحنـك اظهـر حياديـة صوريـة، بحثـا عـن الشـرعية 
الجماهيريـة وتجـاوب الشـعوب والأمم فيمـا القيـادات العسـكرية 
قابعـة فـي الكواليس تنفذ مخططـا من صنع مطبـخ وكالة المخابرات 

المركزية الامريكية.
وفـي نظرنا وبعيدا عن اعداء الثورة وعن كل المتقولين وكل الذين 
لا يريـدون خيرا لانتفاضة الشـعب التونسـي المجيـدة والتاريخية، 
نقـول ان الجيـش التونسـي ليس فـي حاجة الـى نياشـين امريكية 
يوسـم بها صدره ما دام الشـعب منحه اسـمى النياشـين والاوسمة 
واكثرهـا قيمة ودواما قد لا تعادلها اي ثروة زائلة او أي جاه او مجد 

مجلوب من وراء البحار.
فقد منح الشـعب التونسـي فرصـة لا تعوض للجيـش لكي يكتب 
صفحـات مجيـدة من تاريـخ البلاد لم تكتـب من قبل فلا الاسـتقواء 
بالاجنبي يفيد في مجال الشـرعية ولا الاسـتنجاد بمظلة اعداء الامة 
والاحتمـاء بنفـاق دول الاتحاد الاوروبي بزعامة الرئيس الفرنسـي 
نيكولا سـاركوزي المتصهين الذي يبرع في قلب معطفه حسـب اتجاه 
ريـح مصالح بورصـة باريس، وليس في اتجاه ريـاح الانعتاق التي 
عصفـت بالاسـتبداد خـلال الثـورة الفرنسـية. ويبـدو أن مروجـي 
الاقاويل وضعوا خطة اسـتباقية لمنع شـظايا الشرارة التونسية من 
ان تنتقـل الـى دول الجوار وباقـي دول المجرة العربيـة ذات الافلاك 

الجامدة الى حين.
فقـد تعامـل القوالـون مع الثـورة التونسـية كمـا لو تعلـق الامر 
بـ»فيروس» فتاك وشـديد العـدوى، وحولوا الاشـاعة المغرضة الى 
امصـال واقعية لعلها تقوي مناعة انظمة الفسـاد يقينـا من القوالين 
بأنـه اذا عطسـت تونـس فسـيصاب كل غرب امريـكا بـزكام مزمن، 
بعد اصابتهـم بالرعب من النمـوذج التونسـي، وبالامس احتضنوا 
ورحبوا بنموذج زين بن علي. لكنهم ـ مسامير بن علي ـ اخطأوا مرة 
اخرى حين سارعوا الى دعم اسعار الخبز والزبدة والحليب والسكر 

ونسوا ان يدعموا حق الشعب التونسي في الحرية والكرامة. 

٭ كاتب وفنان مغربي 

■ ما كشـفته قناة الجزيرة من وثائـق كثيرة(1600 وثيقة) 
ومريـرة، وشـاركتها فيهـا صحيفـة «الغارديـان» الحصيفـة 
والرصينـة، حـول مآسـي السـلطة الفلسـطينية والمفاوضـين 
الفلسـطينيين، واسـتعدادهم الكبيـر للتخلي عـن كل الثوابت 
الفلسـطينية، وهـم لا يملكـون مثـل هـذا الحق لا مـن قريب أو 
بعيـد، يتجاوز حدود الفضيحة، ويدخل فـي باب العار بكل ما 

تملكه هذه الكلمة من المعاني.
 ان محاولات عبد ربه في مؤتمره الصحافي، الرامية لتفنيد 
هـذه الأثباتات، التي لا يمكن دحضهـا، هي اثبات في حد ذاتها 
علـى صحة هـذه الوثائق، فلا مصلحـة للجزيرة فـي تلفيقها، 
وهي لم تجتزئها عن سياقها، فالوثائق كاملة متكاملة، كما أنها 

مثبتة بمحاضر الجلسات.
تبـين بعـض الوثائـق: أن اتفاقيات أوسـلو كانت مسـماراً 
صغيـراً فـي عربة التنازلات لهذه السـلطة، التـي لا تتناغم مع 
الشـعب الفلسـطيني، بـل تنعـق خـارج سـربه،فاقتراحاتها 
التنازليـة، وصلـت إلـى الحد الذي لـم يتبق فيه اي شـيء من 
الحقـوق الفلسـطينية، فالقبـول بكافـة مسـتوطنات القـدس  
باسـتثناء مسـتوطنة أبو غنيـم، والتخلي عن ما يسـمى بحي 
اليهـود في القـدس، والحـي الأرمنـي، وجزء من حي الشـيخ 
جـرّاح، وإخضاع الحـرم الإبراهيمـي إلى التفاوض مسـتقبلاً 
مـن خلال لجان، هو تخلٍّ نهائي عن بيـت المقدس، قبلة العرب 
والمسـلمين والمسـيحيين، تمامـاً مثـل التخلي عن حـق العودة 
بشـكل كامل، من خـلال طرح عـودة مئة ألف لاجـئ على مدى 
عشـر سـنوات (بمعـدل عشـرة الآف كل سـنة). هـذا مـن بين 
خمسة-سـتة ملايـين فلسـطيني يعيشـون فـي الشــــتات، 
ويحتفظـون بمفاتيح بيوتهم وكواشـين امتلاكهـم لأراضيهم، 
ويحلمـون بالعـودة إلـى وطنهـم الــتاريخـي، ويناضلـون 
مـن أجل هـذه العـودة، قدمـوا الآف الشـــــهداء، ومـا زالوا 
يــــقدمون التضحيات ويعمدونها بالدماء، من أجل الوصول 

إلى الوطن.
هـذا التنـازل التاريخـي عـن حـق العـودة، بالرغـم من أن 
قـرارات الأمم المتحـدة (وأهمهـا القـرار 194) قـد ضمنـت هذا 
الحق. المفاوض الفلسـطيني منذ أوسلو المشؤومة وحتى هذه 
اللحظة، ضرب بعرض الحائط، كل قرارات الأمم المتحدة، التي 
مـن المفترض أن يتسـلح بها فـي معاركه في مقاومـة الاحتلال 
أولاً، وفـي التفاوض ثانياً، وليس الأقدام على تفاوض المهزوم 
والذليل، الذي يبحث عن دولة، لا وجود لها على الأرض، دولة 
ناقصة السـيادة، دولـة هي عبارة عن حكـم ذاتي هزيل، ليس 

إلاّ. 
يُصـدّق شـعبنا الوثائق التـي أذاعتها الجزيـرة، فمقدمات 
التخلي عـن الثوابـت الفلسـطينية، قالها عبـاس صراحةً في 
تصريح له منذ بضعة شهور لا أكثر،عندما أعلن عن استعداده 
للتخلـي عن الثوابـت الفلسـطينية مقابـل اعتراف إسـرائيل 
بدولة فلسـطينية على حدود عام 1967، مـع علمه أن لا وجود 
لهـذه الدولـة إلا في خيالـه، بسـبب التجمعات الاسـتيطانية 
الكبيـرة في الضفة الغربية والقدس، وبسـبب الجدار العازل، 
وبسـبب مصادرة الأراضـي الفلسـطينية لضـرورة لزوميتها 
للأغراض الأمنية والعسـكرية الإسـرائيلية، الأمـر الذي أبقى 
فقـط علـى 40٪ من مسـاحة الضفـة الغربيـة، وهـي مقطعة 
الأوصـال والحـدود بفعل الجـدار العازل، في ظـل الاتفاق بين 
كافـة الأحـزاب الإسـرائيلية على بقـاء القدس عاصمـة أبدية 
موحـدة لإسـرائيل، وأيضـاً فـي ظـل معرفـة عبـاس الكاملـة 
بالمشـاريع الجارية لتهويد القدس، التي صادرت إسرائيل من 
أجل توسـيع حدودهـا، ما يزيد على 15٪ من مسـاحة الضفة 

الغربية. 
نصدّق وثائق الجزيرة، التي تسـاوم سـطورها بشدة على 
حق العودة للاجئين الفلسـطينيين، لأن الرقم المطروح للعودة 
فيهـا، جاء شـبيهه منذ سـنوات، فـي الاتفاقية المشـؤومة بين 
أمين سـر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وبين يوسي بيلين، 
والتـي اصطلـح علـى تسـميتها يومهـا بــ(وثيقة عبـد ربه- 
بيلـين) أو(وثيقة جنيـف)، وقد أثارت حينهـا ضجة كبيرة في 
أوساط الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات،استنكاراً لها 

ولما تضمنته من تنازلات.
أمـا بالنسـبة لمـا تكشـفه الوثائـق حـول حـق الاعتـراف 
بإسـرائيل كدولة يهودية، فالـكل يذكر تصريحات ياسـر عبد 
ربه لصحيفة هآرتس الإسـرائيلية، منذ مدة ليست بالطويلة، 
والتـي أبدى فيهـا اسـتعداد السـلطة للاعتـراف بيــــهودية 
دولة إسـرائيل. في نفس السـياق جاءت تصريحـات محمود 
عبـاس أمـام التجمـع اليهـودي فـي الولايـات المتحـدة، وفي 
مقابـلات صحافية كثيرة له، حـين كان يعلن: أن هذا الموضوع 

شأن داخلي إسرائيلي.
أما فيما يتعلق بالوثائق حول الاستعداد الفلسطيني لتبادل 
الأراضي مع إسـرائيل، فمعروف موقف السـلطة من قبول هذا 
المبدأ، لكن الجديد هو النسـبة التي سـيتم فيها تبادل الأراضي 
وهـي نسـبة 50:1. إن تبـادل الأراضـي هـو فكـرة إسـرائيلية 
طرحتهـا مؤتمـرات هرتزيليا منذ المؤتمـر الأول وحتى الأخير، 
بهدف التخلص من الكثافة السكانية العربية في منطقة 1948، 
وتحديداً المثلث و ذلك بهدف إنشاء إسرائيل اليهودية،الدولة 
الخالية من العرب. إن قبول السلطة بهذا المبدأ هو استجابة من 
السـلطة للمشروع الإسرائيلي، شـاءت ذلك أم أبت. من ناحية 

ثانيـة فإن المطـروح إسـرائيلياً لتبادل الأراضـي، هو صحراء 
النقب لتوسيع قطاع غزة، مقابل تعديل حدود عام 1967 ولكن 

من دون سكان، أي تحقيق معادلة: أرض أكثر وعرب أقل.
نصدّق التقارير المنشـورة عن التنسيق الأمني بين السلطة 
وإسرائيل، وهذا ما أعلنه دايتون في محاضرة له في الولايات 
المتحـدة منذ نصف عام، قبيل تسـليم مهمته إلـى خلفه. ثم إن 
هذا التنسـيق تتطرق إليه مصادر عسـكرية وأمنية إسرائيلية 
فـي تصريحات عديـدة، وتتعرض لـه الصحافة الإسـرائيلية 
بين الفينة والأخرى، ثم ما تكشـفه الأحداث على أرض الواقع، 
فالفلسطينيون من المطلوبين للسلطة هم المطلوبون لإسرائيل. 
الجريمـة في هـذه القضية أن السـلطة تنسـق أمنياً مـع أعداء 

شعبها.
بتقريـر  المتعلقـة  الوثائـق  علـى  ينطبـق  مـا  تمامـاً  هـذا 
غولدسـتون، فقـد سـبق للسـلطة ولمحمـود عباس شـخصياً 
أن أمـر سـفيره المعني بتأجيـل بحث هذا الموضـوع في اللجنة 
التابعـة للأمم المتحدة،وذلك وسـط اسـتغراب عربـي ودولي 
حينهـا من الطلـب الفلسـطيني. الحادثـة لاقت اسـتغراباً من 
القاضي الجنوب أفريقي (غولدسـتون) نفسـه، وثارت ضجة 
كبيرة بعدها فلسـطينية وعربية، الأمر الذي أجبر عباس على 
تشـكيل لجنة تحقيق للبحث في هـذا الموضوع. هذه اللجنة لم 

تكتب تقريرها حتى اللحظة.
بفضل جهود عربية ودولية واضطرار المندوب الفلسـطيني 
إلى الطلب من اللجنة الدولية إعادة بحث التقرير، تم رفعه إلى 
الأمم المتحـدة وضاع في متاهات خزائنها، الطلب الفلسـطيني 
بالتأجيل جاء اسـتجابة للتهديد الإسـرائيلي للسلطة باتخاذ 
إجـراءات رادعـة بحقها. (وكأن إسـرائيل لا تقـوم بإجراءات 

رادعة ضد الفلسطينيين!).
أمـا بالنسـبة للعـدوان الصهيونـي علـى غـزة، وتحريض 
السـلطة علـى هذا الأمـر، فقد تم الكشـف عن هذه المسـألة منذ 
بضعـة أشـهر أيضـاً، وتطرقـت إلـى هـذه القضيـة الصحافـة 
الإسـرائيلية بعد تسريبات كثيرة وكشفت هذه المسألة. أي أن 
السلطة تحرض من هم أعداء الشعب الفلسطيني على العدوان 
علـى هـذا الشـعب. أنـه منتهـى الخـزي والعـار، إنهـا جريمة 
اقترفتها السـلطة بحق شـعبنا المضحي بـكل الغالي والنفيس 
في سبيل حقوقه الوطنية، في مرحلة دقيقة من مراحل نضاله 
وهـي مرحلـة التحـرر الوطنـي.لا يسـتأهل شـعبنا أن يُعاقب 
بوجود هذه السـلطة على رأسه، والتي بعد فعل الخيانة الذي 
مارسـته، فليتم حل هذه السـلطة، وليتم إسـقاطها، فسلطة لا 
تحسـن الدفاع عن شـعبها، وتقترف الخيانـة والعار بحقه، لا 

يجوز لها أن تبقى.

٭ كاتب فلسطيني

■ منــذ حوالــي ســتة عقــود، وفــي شــتاء شــديد البرودة 
كالذي تشــهده القاهــرة هذه الأيام، أشــعل الملك فــاروق النار 
فــي عاصمة ملكه ووقــف يتفرج عليها تحترق كانــه نيرون. إن 
القاهرة اليوم أقرب ما تكون لتكرار هذه الحادثة. ففي السادس 
والعشرين من كانون الثاني(يناير) 1952 وبعد عقد من الازمات 
والصراعــات السياســية التــي شــهدتها مصر عقــب حادثة 4 
شباط (فبراير) 1942 أنهى الملك فاروق هذه المرحلة، بتحريضه 
مجموعــة من قــوات الحــرس الحديدي علــى إضــرام النار في 
عاصمــة ملكه، لاتخاذهــا ذريعة للقضاء علــى كافة الجماعات 
الوطنية (السياســية والاجتماعيــة) المعارضة له ولنظام حكمه 
الفاســد. لقد صور له قصر نظره السياسي وبعض مستشاريه 
انه باقدامه على هذه الفعلة ســوف يسود الاستقرار والأمن في 
أرجــاء المملكة المصرية، ولكن التاريــخ أثبت لنا عقم هذا المنطق. 
فبالتضافــر مع ما حدث للجيش المصري في فلســطين 1948 – 
مــن هزيمته هو وخمســة جيوش عربية – وأســتمرار الاحتلال 
البريطاني لمصــر، كانت حادثة حريق القاهرة أخر مســمار دق 
فــي نعش الملكيــة العلوية في مصــر. فقد قامت ثــورة 23 يوليو 
المجيــدة بعدها بشــهور معدودة بتغيير نظــام الحكم في مصر، 

ونفي الملك وأعوانه للخارج. 
ما أوجه الشــبه بــين حادثة حريــق القاهرة ومــا يحدث في 
مصر (المحروســة) هذه الايام؟ إننا نجادل بإنه بســبب فســاد 
وتبعية النظام السياســي المصري، وتجبر المؤسســات الأمنية، 
وجهل المؤسســات الاعلامية وأستقطاب المؤسســات الدينية، 
وتــردي العلاقة بين الدولــة والمجتمع، فإن القاهــرة مقبلة على 
حريق سياسي عظيم، ستفوق آثاره وعواقبه ما حدث منذ ستة 

عقود.

تبعية النظام السياسي للقوى الخارجية
النظــام السياســي القائم في مصــر منذ 1981 بلــغ مداه في 
الفســاد محليــاً والتبعيــة للخــارج. حيــث باتت مصــر مدعاة 
للسخرية وتقليل الشأن في كافة الدوائر السياسية والاكاديمية 
الخارجية. فبسبب سياســاته الحكومية العشوائية والمتخبطة 
داخلياً، فساد النخبة الحاكمة، وتبعية ومسايرة ركب الولايات 

المتحــدة الأمريكية – ولو على حســاب الأمن القومي المصري – 
فإن درجة الرفض الشــعبي لهــذا النظام بلغت مــدى لم تعهده 

مصر من قبل. 
بدأت مؤشــرات هــذا الفســاد والتبعية عقب حــرب الخليج 
الثانيــة 1991، عندمــا بــدأ الرئيس مبــارك في مســايرة الركب 
الأمريكي والإســرائيلي، الداعــي للهيمنة علــى المنطقة العربية. 
وبلغــت ذروتها أثنــاء حرب الخليــج الثالثــة 2003، التي وقف 
منهــا مبــارك موقف المتفــرج – ويقــال الحليف كمــا ذكر بوب 
رغــم   – مذكراتــه  فــي  فرانكــس  تومــي  والجنــرال  وودورد 
الأعتــراض الشــعبي الجارف علــى احتلال العــراق. وهو الأمر 
الذي افقد الشعب المصري الثقة في سياسات مبارك الخارجية 
ومصداقيته. وهي القرارات والسياســات التي ادت إلى تراجع 
مكانة مصر الاقليمية إلى حد غير مســبوق، حتى قبل قيام ثورة 
يوليــو. بصورة هزت للغاية الأمن القومي المصري، الذي أصبح 
مستباحاً من قبل قوى إقليمية مثل إسرائيل وإيران واثيوبيا – 
حيث وصل الأمر برئيس وزرائها زيناوي إلى تهديد مصر بإنها 
لن تستطيع الانتصار في الحرب عليها في مقر الرئاسة المصرية 

أثناء زيارته لمصر أواخر العام الماضي. 

جبروت الأجهزة الامنية
إن سبب البلاء الداخلي الذي تعيشه مصر مرجعه (جهاز أمن 
الدولة). الذي تحول إلى أداة لإرهاب وترويع وتعذيب المواطنين 
المصريين – بمنهجية كما تذكر تقارير المؤسسات الدولية المعنية 
بحقوق الإنسان. إن هذا الجهاز الأمني الأخطبوطي بات يتدخل 
فــي كافة جوانب الحيــاة العامة في مصر بصــورة هيكلية، من 
التعيين في الجامعات إلى تعيين الوزراء، ومن معالجة القضايا 
الزوجية إلى معالجة قضايا الفتنة الطائفية، بصورة بات معها 
هذا الجهــاز الأمني مرادفاً للغســتابو الالماني أو قوات الحرس 
الثوري الإيراني، الذي يتولى مهام القضاء على كل أعداء الوطن 
الطيب  الراحل عاطف  رائعة  الليل في  – هل نسينا أحمد سبع 

«البريء»؟ 
فبتدخله الســافر في الأزمات والمشــاكل الداخلية، وبعقلية 
أمنيــة متخلفــة، فاقــم هذا الجهــاز من وتيــرة عدم الاســتقرار 

والاحتقــان والغضــب الشــعبي من النظــام السياســي. حيث 
أنتهج هذا الجهاز مبدأ (الكل عدو للدولة) فمســألة مثل المطالب 
المســيحية والأزمــات القائمة بــين الأقباط والمســلمين كان من 
الممكــن حلها وإدارتها بيســر وهــدوء دون تكدير الســلم العام 
وتهديــد التكامل الوطني. ولكــن كيفية إدارة هــذا الجهاز لهذه 
الازمات أوصلت مصر – التي عاشــت مــا يزيد عن ألف عام من 
الزمــان من التناغــم الطائفي والديني – لحالــة الحرب الأهلية، 
نتيجــة الغبن والجهل والإكــراه الذي عالج به هــذا الجهاز هذه 

الأزمات. 
ناهيــك عن انتهاك الحقــوق المدنية والسياســية للمواطنين، 
وتعذيبهم وترويعهم دون ســند قانوني أو باشــراف قضائي. 
حيث بات الشعب المصري – وليس فقط المعارضة السياسية – 
متهم ومجرم في نظــر البهوات ضباط  أمن الدولة،حيث لا فرق 
بين القاضي وطالب الجامعة والمجــرم. والأدهى من ذلك حظي 
هذا الجهاز (الذي يذكرنا بعالم جورج أورويل المرعب في رواية 

1984) بمساندة وتأييد رأس النظام الحاكم وقيادته. 

عدم مسؤولية وسائل الإعلام
إن تحكم الدولة وسيطرتها التامة على وسائل الاعلام (المرئي 
والمســموع والمقــروء) جعل من هــذه الأداة الخطيرة (الســلطة 
الرابعــة) مجرد بوق ينطق كذباً وجهلاً وكفراً. ومن جانب أخر، 
فإن تردي مســتوى القائمين على الإعــلام الخاص، وأهتمامهم 
بتحقيق المكاسب المالية والفرقعة الإعلامية دون مراعاة لمصالح 
الدولة أو حتى للصالح العام، جعل الفضائيات ساحة للحروب 
والفتن الوطنية، بين المسلمين والأقباط، الشعب والحكومة. بل 
ووصل الامر إلى حد تهديد علاقات مصر الخارجية بواحدة من 
أقرب حلفائها العرب التقليديين (الجزائر) اثناء فتنة السودان، 
بســبب مذيعين جهلة. وبدلا من أن تقوم هــذه الاجهزة بدورها 
الرقابــي والاصلاحــي والتعبــوي والتوعوي التقدمــي، قامت 
بصب النار على الزيت، فزادت البلبلة وتمزق النســيج الوطني 
الحلول  بطرح  وتقوم  نفسها  تتعب  أن  دون  أصلاً.  – المهترىء 
والبدائل للخروج بالدولة والمجتمع من النفق المظلم الذي تمر به 

البلاد والعباد – كأي إعلام مسؤول ومحترم. 

 أستقطاب المؤسسات الدينية
إن السياســة التي اتبعها النظام في تدجين الســلطة الدينية 
(الأزهر الشريف) وأستقطابه لفقهاء السلطان – الذين يقلبون 
الحق الى باطل والباطل الى حق – بتبريرهم لسياسات النظام، 
وتحريضها على معاداة الاخرين مــن جانب، وعدم ثقة الطرف 
الأخر مــن الجماعة الوطنيــة (الأقباط والكنيســة القبطية) في 
النظــام الحالي، وشــعورها بالارتباك تجاه مــا يقوله على الملأ، 
ومــا ينتهجــه علــى أرض الواقع مــن أفعال مضادة لــه، جعلها 
تلجأ للأحتماء والأســتقواء بالخارج لحمايتها من بطش النظام 

ونفاقه.
أدى كل ذلــك، وغيــره، إلــى أنعــدام الثقــة بــين المســلمين 
والأقباط. فالمسلمون ينظرون للأقباط على إنهم وكلاء وعملاء 
للأمريــكان وللغرب، والأقبــاط ينظرون للمســلمين (وللدولة) 
على إنهم يحاربونهم ويضيقون عليهم الخناق. والنتيجة، أزمة 
ثقة حــادة بين الطرفين، وصلــت إلى حافة الهاويــة. إن النظام 
مــازال يتبع أســلوبا بدائيا ومتخلفا في معالجــة وإدارة الأزمة 
بين المســلمين والأقباط. والحقيقة أن هذا النظام هو المســؤول 
وحده عن بزوغ هذه الأزمات. فهي نتيجة لسياساته الـــخاطئة 
والعدائية – سواء ضد الأقباط أو المسلمين. فكيف يدير ضابط 
شرطة أو مسؤول أمني مشكلة دينية؟ لقد أثبت توالي وقــــوع 
المصادمــات بــين الدولــة والأقباط عن عجز شــديد فــي كفاءة 
النظــام الحاكــم وعدم قدرتــه علــى إدارة العلاقة مــع الجماعة 

الوطنية بنجاح. 

تردي العلاقة بين الدولة والمجتمع
أساس الاســتقرار الوطني في أية دولة هو العلاقة السلسلة 
والجيدة بين الدولة والمجتمع. بمعنى نجاح الســلطات الرسمية 
في تلبيــة أحتياجــات الأمة الاساســية وإدارة شــؤون الحياة 
العامة بصــورة عقلانية مقبولــة تحوز قبول الشــعب، بصورة 
تســاعد الحكومــة على حشــد تأييــد المجتمع وقبولــه الطوعي 
لشرعيتها والرضا بقراراتها والسياسات التي تقوم باتخاذها. 
وهــو مــا تشــهد مصر عكســه منذ مــا يقــارب علــى عقدين من 

الزمان. 

إن هنــاك فئــات شــعبية مصريــة لم تخــرج معترضــة على 
السياســات الحكومية طوال تاريخ مصر الممتد لأبعد من سبعة 
ألاف عام، كالفلاحــين والموظفــين. إن البـــيروقراطية المصرية 
العتيــدة (متمثلة في الموظفين الحكوميين) كانــت أبداً أحد أهم 
اذرع الدولــة ، وكذلك الفلاحين، الذين لم نســمع عن ثوراتهم أو 
خروجهم على الحاكم منذ رســالة (الفــلاح الفصيح) للفرعون. 
هــذه الفئــات بدأت منــذ النصف الثانــي من العقــد الماضي في 
الخــروج مــن ســباتها الأبــدي، وأعلنت عــن رفضها الشــديد 
وكراهيتها للسياســات الحكومية الجائرة بصددهم. فمن كان 
يتصور أن يعتصــم الفلاح أمام المجلس المحلي لمدينة ســوهاج، 
أو أن يقــوم مزارعون من محافظـــــة المنيــا بإضرام النيران في 
مركــز للشــرطة أعتراضاً على تجبــر وغطرســــــة أحد ضباط 
الشــرطة في معاملته لأبنائهــــم؟ حتى ان الموظفين العموميين، 
كانوا الظاهــرة الأكثر وضوحاً خــلال العاميــــــن الماضيـــين، 
وأســتمر أحتجاجهــم وأعتصامـــهــم لمــدة تزيد عــن الثـــلاثة 
شــهور، وأجبرت الدولــة على الأســتجابة لمطالبهــم – العادلة 

والمشروعة.
إن أزمــة عــدم الثقة (بــل والتخويــن) بين المجتمــع والطبقة 
الحاكمــة تلقي بظلال قاتمة على مســتقبل الدولة المصرية. وقد 
تكون ريــاح التغيير القادم في مصر من أحــدى هاتين الفئتين ( 
الصامتــون أبداً) علــى حد قول العلامة المصــري العظيم جمال 
حمدان. فسياســات (رد الفعل) و (ســد الذرائع) التي ينتهجها 
نظام الرئيس مبارك، والادعاء كذباً بانها واقعية أو معتدلة كما 
يروج ويدعي دهاقنة السياسة المصرية – الذين ضحى كبيرهم 
بتراثــه العلمــي والمعرفــي كأحد كبــار علماء السياســة العرب 
المعاصرين من أجل مكاســب دنيوية رخيصة – أصبحت عديمة 
الجــدوى وســط الحــراك الإجتــــــماعــي والســـياســي الذي 
تشــهده مصر هذه الأيــام. فالوعي الجمعــي العربـــــي بفضل 
ثورة الاتصالات والمعلومات بات يمثل تحدياً حقيقياً لمســتقبل 
نظــام الحكــم القائــم في مصــر. والنظــام السياســي المصري 
بســلوكه وسياســاته الحاليــة قادم علــى عاصفــة ... لا تبقي 
ولا تــذر. ويعلمنا التاريخ أن الشــعوب كالبحــر، إذا ما تحركت 
أمواجه فلن يســتطيع أحد إيقاف حركتــــها. والظلم مهما طال 
أمده قصير ... والنظم مهما بلغ جبروتها فإلى زوال... وستبقى 

الشعوب. 

٭ باحث في العلوم السياسية – دبي

■  من بـين الدروس التي يجب على جميع العرب الغيورين على 
تثبيت الحرية والديمقراطية في وطنهم أن يستخلصوها من الثورة 
الشـعبية فـي تونـس أن الـدول الغربية عامـة والاتحـاد الأوروبي 
خاصـة لن تفعـل الكثير من أجل إنجـاح جهود الجماعـات والأفراد 
الذين يجاهدون، بنوايا نزيهة وقلوب مفتوحة، في سـبيل إسـقاط 
أنظمتهـم القمعية السـقيمة، وإنما العكس هو الصحيح لاسـيما إذا 
كانت هذه الأنظمة قد أوكل إليها صون المصالح الغربية الاقتصادية 

والسياسية والإستراتيجية في المنطقة العربية.
إن المـرء ينـدى له الجبـين وهو يتابع سلسـلة المواقـف المترددة 
والمتحفظة التي صدرت عن المسؤولين الأوروبيين منذ اندلاع أحداث 
العنف في جمهورية تونس منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي 
فلـم نسـمع واحـدا منهم سـواء أكان من ممثلـي الاتحـاد الأوروبي 
الرئيسيين أو من زعماء الدول الأعضاء ووزرائها يرفع صوته عاليا 
للتعبير عن وقوف المؤسسـة السياسـية الأوروبية إلى جانب كفاح 
الشـعب التونسـي. ولم تأت التصريحات الداعمة إلا متأخرة وبعد 
أن تأكد لبروكسـيل والعواصم الأخرى أفول نجم الرئيس بن علي. 
وأكثر من أي حكومة أخرى، تميزت الفرنسية بموقفها «المتفاهم» مع 
رد فعل السـلطات التونسـية علـى التمرد الجماهيري بـل ذهب بها 
الأمـر بعيدا لغاية التشـاور أمنيا مع المخابرات التونسـية وإسـداء 
النصـح لهـا للقضـاء علـى «أعمال الشـغب». فلقـد انكبـت الجرائد 
الفرنسـية وفـي مقدمتهـا «لومونـد» علـى كشـف التواطؤ السـافر 
لحكومة باريس مع النظام التونسـي عندما كانت الأزمة في أوجها، 
ويظهـر أن المؤامـرة المخابراتيـة تضمنت أيضـا إقحـام القاعدة في 
اللعبة الدعائية والصيد في ميـاه الإرهاب الدولي العكرة كمحاولة 
زائدة لتجريد الحركة الشـعبية من شـرعيتها. ولـم يتخل الرئيس 
سـاركوزي وأعوانه عن الحذر الإعلامي الشـديد فـي العلن والعمل 
علـى مسـاعدة بن علي في الخفـاء إلا عقب هروب الأخيـر المذل. في 
تلـك اللحظة فقط أسـرع الزعيم الفرنسـي وحاشـيته إلـى «ركوب 
عربـة النصر» والتغني بإنجازات الجمهور التونسـي والدعوة إلى 
التأسـيس لنظـام ديمقراطـي حقيقـي وكل الـكلام المعهـود في مثل 
هذه المناسـبات عن «فتح صفحة جديدة» و»سـيادة دولة القانون» 

و»احترام مطالب المواطنين» وهلم جرا. 
وما ينطبق على الزعيم الفرنسي من رياء ونفاق إزاء الانتفاضة 

أكثريـة  اسـتخدمتها  «الانتفاضـة»  عبـارة  (وحتـى  التونسـية 
الدوائـر السياسـية والإعلاميـة بنـوع من النفـور بسـبب دلالاتها 
«الفلسـطينوية») ينطبـق أيضـا علـى نظرائـه الأوروبيـين بـدءا 
بالرئيس الإسـباني رودريغيز زاباتيرو ومرورا بالإيطالي سيلفيو 
برلسـكوني (وتعتبر إيطاليا وإسـبانيا هما الدولتـان الأوروبيتان 
الأكثـر تقربا إلى نظام بن علي بعد فرنسـا) وانتهاء بالمسـؤولة عن 
العلاقـات الخارجيـة فـي الاتحـاد الاوروبي آشـتون. ولقـد عودنا 
الممثلـون الأوروبيـون خلال الأعـوام القليلة الماضية على الإشـادة 
بـ»إنجازات» تونس التي تؤهلها للتحول إلى شريك متقدم (متميز) 
ومعـدلات النمـو الجيـدة فيهـا وأدائها الحسـن في مجـال مواجهة 
الأزمة المالية العالمية. لقد عـزا أولو الأمور الأوروبيون تجنب اللوم 
على الحكومة التونسـية في الأسـابيع الأولى مـن الأزمة إلى الحذر 
وعـدم توفـر المعلومات العادلة عمـا كان يحدث، ولكنهـم لم يجدوا 
غضاضة في شـهر كانون الاول (ديسـمبر) 2010 نفسـه في شـجب 
أعمال تجاوزات قوات الأمن في بيلاروسـيا فـي أعقاب الانتخابات 
(المـزورة على حد قول المعارضة) التي فاز بها الرئيس لوكاشـينكو 
أو قبلها وبما يزيد عن سـنة واحدة بشأن اضطهاد أنصار المعارضة 
السياسـية في إيـران إثـر انتصار أحمـد الدين نجـاد بالانتخابات 
الرئاسـية، علمـا بـأن المعلومـات القليلـة أو الكثيرة التي تسـربت 
إلـى القـارة الأوروبية مـن بيلاروسـيا أو إيران كانت هـي الأخرى 

مضطربة وغامضة وغير واضحة في كثير من الأحيان.
فـلا يـكاد المـرء يراجـع الأخبـار والتحقيقـات التـي نشـرت في 
غضـون الخمـس سـنوات الأخيرة حتـى يفاجـأ بالقـدر الهائل من 
المواقـف والأفعـال الأوروبيـة المحبـذة لـ»صديقنـا» بن علـي. على 
سـبيل الذكر وليـس الحصر، تراودنـا تصريحات وزيـر الخارجية 
الإسـباني ميغيـل آنخيل موراتينـوس حين رجا تحـول تونس إلى 
الشـريك المتقدم مثلما جرى مع المغرب في العام 2008. وكان الوزير 
نفسـه قد تباهى بمسـتوى العلاقـات الثنائية الرائعة بـين البلدين 
خـلال زيارة قام بهـا في 2009، أي التباهي نفسـه تقريبا الذي طالما 
تشـدق به سـائر المسـؤولين الأوروبيين. ولقد انتقلت العدوى على 
مـا يبدو إلـى زعماء مـن أمريـكا اللاتينيـة كالرئيسـة الأرجنتينية 

كريسـتينا فرنانديـز ووزيـر الخارجيـة البرازيلي ثيلسـو آموريم 
(اختارته مجلة أمريكية أفضل وزير للخارجية في العالم  في 2010) 
وقـد سـافرا إلى تونس بـين 2008 و2009. ولكنهما معـذوران بحكم 
البعد الجغرافـي وقلة الترابـط الثقافي والاجتماعـي والاقتصادي 
بين القارة الأمريكية والمغرب العربي كما أنهما لم يحطا رحالهما في 
المنطقة لتلقين الـدروس حول الديمقراطية وقيم أوروبا الإنسـانية 

وإنما للحديث عن التعاون الثنائي.
أجـل، كان بن علي يعده الكل في أوروبا صديقا عظيما يسـتحق 
الثنـاء والتقدير لما «حققـه من تقدم على صعيـد النمو الاقتصادي» 
واستتباب الأمن في منطقة دائمة الاضطراب كالمغرب العربي فضلا 
عـن حسـن تعاونه في ميدان مكافحة «إلإسـلام المتطـرف». والحق 
يقـال إن ذلـك النمـو الاقتصـادي المفترض لـم يكن في الأسـاس إلا 
جـزءا من الدعايـة التبريرية للآلية الأوروبية لكي تسـوغ ارتباطه 
بـبن علـي. المعجم الاقتصـادي الخـاص بالاتحـاد الأوروبـي مليء 
بالمجاز والكناية ولذا فإن المسـؤول الأوروبي إذا ربت على الشريك 
التونسي أو المغربي أو الجزائري منوها بتحقيقاته الاقتصادية فإنه 
يريد أن يقول في الواقع: «شكرا لك على فتح الأسواق أمام بضائعنا 
وإلغاء الرسـوم الجمركية وتسهيل اسـتثماراتنا ومعاملة شركاتنا 
بطريقـة تفضيليـة وتوظيف اليـد العاملة الرخيصة في مشـاريعنا 
الإنتاجية الخارجية وإعادة توجيه قطاعاتكم الصناعية والزراعية 
وحتـى السـياحية بمـا يفيـد خططنـا الإنمائيـة...» فمن هنـا بدأت 
خطط الشراكة بين بروكسيل وحوض المتوسط كما رسمتها مسيرة 
برشـلونة في 1995 وهو الأمر الذي يفسـر اهتمام الاتحاد الأوروبي 
الشـديد باتفاقيـات التعـاون وتوطيـد العلاقـة مع نخب سياسـية 
واقتصاديـة «متفهمة» تدرك الأولويـات الأوروبية بل تقدمها بلا أي 
حـرج على أولويات شـعوبها. وما دامت الحكومـات الحليفة تؤدي 
مهامهـا فـي مجال الحد من الهجرة غير القانونية وتسـهيل أنشـطة 
الشـركات الأوروبيـة (مـا يسـمونه «تحريـر السـوق») وترويض 
البعبع الإسـلامي فإن العصابات الحاكمـة الجمهورية منها والملكية 

متاح لها الصول والجول في كل ما يحلو لها.
الأسـوأ أن الحجج الرسمية المتخذة لتبرير التعاون مع حكومات 

لم تبلغ «مسـتوى مقبولا من التطور الديمقراطي»  ترتكز في الغالب 
إلى مقولة «الشـر الذي لا بد منـه». ليس من الغريب أن تكون معظم 
الجرائـد الأوروبيـة ومعهـا الدوائر السياسـية قـد أمعنـت النظر، 
منذ نشـوب أحداث العنـف الأولى في كل من الجزائـر وتونس، في 
الصور الملتقطة والتقارير الصحافية المرسـلة عن التظاهرات وذلك 
للتنقيـب عن الملتحـين (آباء اللحية). كما تنفـس معظمهم الصعداء 
عندمـا تأكد لهم (أو هكذا بدا لهم على الأقل) غياب التيار الإسـلامي 
عن قيادة التمرد الجماهيري في تونس. ولم تخل الساحة ممن عبر 
عن سـعادته لقدرة الشعب العربي على إسقاط  دكتاتور فاسد دون 
اللجوء إلى الإسـلام السياسـي. وبصرف النظر عن مدى مسـاهمة 
التيـار الإسـلامي فـي الانتفاضة التونسـية فـإن القضية بالنسـبة 
لهؤلاء الديمقراطيين الأصلاء لا تكمـن في الاتجاه الفكري للمواطن 
العربي أو هل التيار الإسـلامي يحق له المشـاركة السياسية إن كان 
مدعومـا ديمقراطيـا من النـاس وإنما العنصر الرئيسـي هـو تنمية 
الاقتصـاد الأوروبـي واسـتثماراته وإقصاء أي جهة قـد تعرقل هذا 
الهدف الأساسـي، ولا يهم هل الجهـة المعنية مؤمنة بالديمقراطية أم 

لا.
المؤسـف كل الأسـف أن تلـك المجتمعـات الأوروبية المثقفـة التي 
يفتـرض أنها حسـنة الاطلاع علـى ما يجري فـي البلـدان المجاورة 
متمسـكة بأفكار مسبقة إزاء الواقع السياسـي في العالم العربي. لا 
يمكـن لاحـد أن يدعي الآن وخصوصا في فرنسـا أنه لـم يكن يدري 
حجم الفسـاد في تونس وبشاعة المخابرات والقوات الأمنية وتألق 
جماعـة بن علـي في تزويـر الانتخابات والاسـتفتاءات (آخرها في 
2009 عندما فاز بن علي مجددا بالرئاسـة بنسبة خيالية مضحكة). 
لقد اضطـرت المعارضة التونسـية العلمانية والإسـلامية منها على 
حد سواء إلى الاستقرار في الدول الأوروبية هربا من بطش النظام 
حيث تسـنى لها إفادة الرأي العام الأوروبـي بحقيقة ما كان يجري 
في البلاد. ثم لدينا تقارير منظمة العفو الدولية والكثير من الهيئات 
الحقوقية العالمية، ثـم التحقيقات الصحافية عن قرصنة «العائلات 
السـبع» أو الثمانـي أو التسـع مـن أمثـال الشـبوب والطرابلسـي 
والمبـروك والجـري، أي الرجـالات الذيـن انضمـوا إلـى عائلـة بن 

علـي بحكـم أواصر القربى والذين اسـتفادوا فـي الغالب من خطط 
تخصيص شـركات القطـاع العام وإحـكام السـيطرة على المجالات 
الاقتصاديـة الإسـتراتيجية كالهاتـف المنقـول والبناء والسـياحة 
وصناعة الأنسـجة وغيرها. لقـد آن الأوان للتعامل مع الحقائق كما 
هي: إذا كنا راضين عن تآمر حكامنا الأوروبيين مع الملوك والرؤساء 
العـرب المسـتبدين فنحن في حل من الشـعارات الرنانـة والحذلقة 
الاسـتقرار  الأمنيـة،  الاعتبـارات  ضـرورة  الإرهـاب،  («محاربـة 
الإقليمـي...»). دعونـا بالتالـي عـن الموعظـة الديمقراطيـة وهاتوا 
الوقاحـة: مسـتلزمات الهيمنـة الاقتصاديـة هـي التي تملـي علينا 
التحالـف مع قيـادات انتهازية فاسـدة تحـرم رعاياها مـن العيش 

الكريم من أجل إملاء جيوبها وجيوب شركاتنا.
إن النفـاق الرسـمي الأوروبـي طفـح كيـل الصلـف والصفاقـة 
ونخشى أن لا تكون علامات التعاطف المتأخرة مع الحركة الشعبية 
التونسية سـوى محاولة متجددة للإبقاء على الماضي ولكن بطرق 
مختلفة. نقصد إنقاذ ما تيسـر من النظام السـابق وإعادة المياه إلى 
مجراها الطبيعي بعد إدخال كمية مقبولة من التعديلات والتجميل. 
ونخشـى أكثر ما نخشاه أن تكون هذه الحكومات الأوروبية المقززة 
قـد أجـرت بالفعـل اتصـالات سـرية مع عـدد مـن الأنظمـة العربية 
المهددة بموجة جديدة من السـخط الجماهيري من أجل «إرشادها» 
والحيلولـة دون سـقوطها السـريع. إن التصريحـات المخجلة التي 
أدلى بها المسـؤولون الأوروبيـون خلال الأسـابيع الماضية، وكذلك 
ثناؤهـم على الزعمـاء العرب المفسـدين «الأصدقـاء» مغاربة كانوا 
أم مشـارقة، لا تبـين الانحطـاط الأخلاقـي للغرب وحسـب(وحالة 
النفاق هذه تنسـحب أيضـا بطبيعة الحال على الولايـات المتحدة) 
وإنما تبين تراجع دور الاتحاد الأوروبي السياسـي في العالم. وفي 
ما يخص القضية التونسـية بالذات فإن المحيـر أننا انتقلنا في لمحة 
البصر من الافتخار بصديقنا بن علي إلى التبرؤ منه. أو كما تسـاءل 
بطريقـة إنشـائية عضـو فـي البرلمـان الأوروبي بعيـد  فصل حزب 
التجمع الدسـتوري التونسي من منظمة الاشـتراكية الدولية: «ألم 

نعلم حقا من كان بن علي»؟
 

٭ أســتاذ التاريــخ العربــي المعاصر في قســم الدراســات العربية 
والإســلامية والدراســات الشــرقية في جامعة أوتونما بمدريد. باحث 
متخصص في التحولات السياســية والديمقراطية فــي الدول العربية 
والعلاقات المعاصرة بين العالم الإسلامي والغرب. كتب عدة كتب باللغة 
الإسبانية حول العالم العربي والإسلامي منها «الأوضاع المعيشية في 
العراق بعد الاحتلال»، 2006 و»الصومال: القبائل والإسلام والإرهاب 
الدولــي»، 2007،  وترجــم عددا من الأعمال الروائيــة العربية المعاصرة 

إلى اللغة الإسبانية وكذا من الإسبانية إلى العربية.

د. فايز رشيد٭

احمد السنوسي٭

أحمد محمد أبوزيد٭

إغناطيوس غوتيريث دي 
تيران غوميث بينيتا ٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الوثائق الفلسطينية وخيارات السلطة

تونس: المخاض الصعب لولادة الجمهورية الثانية

    مواقف المعارضة والحكومة بعد انفصال جنوب السودان

ر  ■ لأنً ثورة الشـعب التونسي تتطوًّ
بصور متلاحقة فانًّ إشارات ألقها ستزداد 
غنىًّ ومعنى. فمن بين أهم تلك الإشـارات 
ه إلى قوى المجتمع المدني، وعلى  مـا يتوجًّ
الأخص السياسية والنقابية منها. فالذي 
مود في وجه  جعل الثورة قادرة على الصُّ
أعتـى وأشـرس ماكنـة أمنيـة، يسـندها 
م له  ويتناغـم معهـا حـزب تاريخـي منظًّ
تجـارب هائلة فـي المناورات السياسـية 
والحذلقات الإعلامية والتلاعب بعواطف 

الجماهير.
 «ماكنة» لها شـبكة علاقات حميمة مع 
أجهـزة قمـع عربيـة ودوائـر مخابراتية 
دوليـة الـذي جعـل الثـورة قـادرة علـى 
الصمـود هـو التكـوّن التدريجـي لكتلـة 
ومتفاهمـة  متناغمـة  تاريخيـة  شـعبية 
واتحـادات  ونقابـات  أحزابـاً  ـت  ضمًّ
وثقافيـة  مهنيـة  وجمعيـات  حقوقيـة 
ين الملتزمين  وجمهـوراً غفيراً مـن المسـتقلًّ
وخصوصـاً من الجيل الشـاب الــجديد. 
رس هنـا واضـح ومباشـر: إذا كانت  الـدًّ
قـوى المجتمـع المدنـي تريـد أن تنجح في 
محـاولات زحزحـة الاسـتبداد الداخلـي 
وكسـر هيبـة النظـام البوليسـي الظالم 
فـانّ طريقهـا الوحيـد المضمـون هـو في 
ابتعادها عن انتهازياتها النفعية الفردية 
وتناسـي خلافاتها الإيديولوجية ووضع 
ت  جة التجميد المؤقًّ تلـك الخلافات في  ثلاًّ
والسـمو بنفسـها إلى متطلبـات اللحظة 
التاريخية التي تفرض هدفاً واحداً، يعلو 
علـى كل الأهـداف، ألا وهو هـدف إلحاق 
الهزيمة بماكنة النظام  المسـتبد وتشتيت 
شمل القائمين عليها والمناصرين لممارسات 
أجهزتهـا القمعية والمخدوعين  بكذبها. لن 
يوجد نظام سياسـي في الدنيا، مهما كان 
تنظيمـه ومهمـا كانـت وحشـيته ومهمـا 
عـم الخارجي لرمـوزه، قادر على  كان الدًّ
مم  مـود فـي وجـه مجتمع مدنـي مصٍّ الصُّ
على تناسي خلافاته، وذلك من أجل دحر 
ذلـك النظـام كأولوية قصـوى تعلو فوق 
الاختلافات والصّراعات الهامشـية التي 
توجد في كل مجتمع. وهذا ما فعلته ثورة 

شعب تونس.
ـم المحركين  الإشـارة الثانيـة هـي تعلُّ
ة من تجارب الماضي.  لهـذه الثورة العفويًّ
لقـد أدرك هؤلاء لعبـة التلاعبات اللفظية 
المفرطـة فـي الوعـود التـي يواجـه، بهـا 
رك شـعبي يطالب  كل نظـام فاسـد أيَّ تحَّ
أجـل  مـن  وذلـك  والعدالـة  بالإصـلاح 
كسـب الوقت وتجميـع الصفـوف تمهيداً 
للانقضـاض على ذلك التحرك الشـعبي. 
من هنـا ذلـك الإصرار للشـارع الشـعبي 
الحكومـة  تكـون  أن  علـى  التونسـي 
الانتقاليـة غيـر خاضعـة لحـزب النظام 
السـابق حتى لا تسـتعمل فتـرة الإنتقال 
تلك لتصبـح فترة تجميـع وتنظيم لقوى 
الحـزب وأزلامـه من أجـل تمييـع مطالب 
الثـورة وحرفها عـن أهدافها السياسـية 
عرفـت  ولقـد  الجذريـة.  والاجتماعيـة 
البشـرية ضمن مسـيرة تاريخها الطويل 
بـأن الانتفاضات الكبرى تخسـر الرهان 
فها في منتصف الطريق  وتنتكس حال توقُّ
المسـاومات  لعبـة  فـي  دخولهـا  وحـال 

الانتهازية.
لت فـي التطوير  الإشـارة الثالثـة تمثًّ
الشّـبه يومي للمطالب ولأساليب العمل. 
ولذلـك رأينـا أنه كلمـا اسـتجاب النظام 
الجماهيريـة  المطالـب  لبعـض  السـابق 
رفع الشـارع المناضل سـقف مطالبه. كان 
الهدف هو الكشف الدائم لضعف وخوف 
ش أركان ذلـك  النظـام السـابق.  وتشـوُّ
الثـورات الكبـرى تُفـرخ المطالـب وترفع 
ـقف مع كل خطوة ناجحة إلى الأمام.  السًّ
والظروف تنضج أكثر ويزداد نقاؤها كلما 
كان الشـعب يحتكـم لفطرية الإنسـانية 
السياسـية  النخبـة  ويقـود  ويراقـب 

المعارضة ولا يقبل العكس.
الإشارة الرابعة هي التواجد الواضح 
يسـمو  الـذي  الوجدانـي  للرمـز  القـوي 
بالمشـاعر ويلهب التوق الأزلـي للحرية. 
بيت شـعر للشـاعر التونسـي الثائر أبو 
القاسـم الشـابي (إذا الشـعب يومـاً أراد 
القـدر)  يسـتجيب  أن  بـدًّ  فـلا   / الحيـاة 
ل  أصبح جزءاً رافعاً لإرادة  الجماهير ومثًّ
رمـزاً عاطفيـاً لإجماع الناس في مسـيرة 
ة  واحدة. وأظهـر ذلك أن الثـورات الجادًّ
سـتحتاج دومـاً إلى قـول أو آيـة أو بيت 
ـخون فـي وجـدان  شـعر أو نشـيد يترسًّ
الأمـة ليكونـوا مصدر طاقـة هائلة رمزية 

للثورات والإنتفاضات الشعبية.
إذا نجحـت ثـورة تونـس فـي تحقيق 
هدفهـا الأساسـي، وهـو اجتثـاث نظـام 
استبدادي فاسـد بني، بمعونة من بعض 
قـل والمكيجة فـي دول الغرب  مراكـز الصًّ
م خدمة  الاسـتعمارية، فانه سيكون قد قدًّ
القادمـة  السياسـية  للتحـولات  كبـرى 
فـي وطنـه العربـي الكبير. ولا قـول أكثر 
ما نسمعه من البعض  تشـويهاً وتزويراً فُّ
عبـر محطـات الفضائيـات التلفزيونيـة 
ما نقرأه علـى صفحات بعض الجرائد  ومًّ
العربيـة، قولهـم بـأن ثـورة تونـس لها 
للآخريـن  تسـمح  لا  التـي  خصوصيتهـا 

بالإقتداء بها.
 هل حقاً أن الاستبداد والظلم والإفقار 
الإنسـانية  الكرامـة  وتحقيـر  هـب  والنًّ
والزمـان؟  المـكان  لخصوصيـة  تخضـع 
تاريخ الإنسـانية يجيـب بألف كلاً. ثورة 
تونـس صفحـة معروضـة لكل مـن يريد 

قراءتها ليجد فيها الكنوز والعبر.

اشارات من
الألق التونسي

العراق: ايهما اولى
القمة ام اللقمة؟

رأي القدس

■ الشـعب التونسـي، والشـعب التونسـي وحده، هو 
من دفع بن علي إلـى نهايته، ولكن الجيش كان القوة التي 

عجلت لحظة النهاية. 
إن كان بـن علـي وصـل مسـاء 13 كانـون الثاني/يناير 
إلى حافة الهاوية، فقد كان الجيش، الذي رأى أن اسـتمرار 
وجود الرئيس في موقعه بات يهدد كيان الدولة التونسية 
وإمكانية الحفاظ علـى مقدراتها، دفع الرئيس المخلوع إلى 
الجانـب الآخر مـن الحافة، إلى الرحيل مـن البلاد والهرب 

من غضبة التونسيين.
 الـدور الـذي قام بـه الجيـش، مضافـاً إلى قـرار قيادة 
المؤسسـة العسـكرية بعـدم التـورط فـي حمـلات القمـع 
والانغمـاس فـي دمـاء الشـعب، أهـل الجيش لتعهـد دور 
حـارس المرحلـة الانتقالية والقيم عليها. مثـل هذا الدور لا 
يجب أن يحسد عليه أحد، نظراً للقوى المتعددة التي تعمل 
على تشكيل هذه المرحلة، للحراك الشعبي الكبير والشامل 
لكافة أنحـاء البلاد وقواها الاجتماعية وفئاتها، وللطبيعة 

الديناميكية للمرحلة الانتقالية.
ما تشـهده تونس الآن هو أشبه بتدافع هائل بين قوتين 
رئيسـيتين: قوة الحركة الشعبية المطالبة بتحقيق إصلاح 
سياسـي عميق، وجـذري، وشـامل، وغير قابـل للارتداد؛ 
وقـوة أخـرى تعمـل علـى احتـواء الحركـة الجماهيريـة، 
والحفـاظ على ما يمكـن الحفاظ عليه من النظام السـابق، 
بتقـديم حزمة من التنازلات وإجـراء جملة من الإصلاحات 
الملموسة أحياناً والشكلية في أحيان أخرى، والتي لا يوجد 
ضمان لاستمرارها. في مساء الرابع عشر من كانون ثاني/

ينايـر، تخلصت تونس من بن علي، ولكنها لم تتخلص من 
نظام الحكـم، الذي يبـدو واضحاً أن الحركـة الجماهيرية 
لا تريد اسـتمراره بأي حال من الأحـوال، مع حرصها على 
المحافظـة على مقدرات الدولة واسـتمراها. وهذا ما يضفي 

على المشهد التونسي قدراً كبيراً من التعقيد.
تحافظ الدولة الحديثة، أية دول حديثة، على سيطرتها 
وتحكمها بوسائل رئيسية ثلاث: الخطاب الذي تستخدمه، 
والأداة الأمنية، والقوة العسكرية، ولأن تونس وقعت منذ 
نهاية السبعينات في قبضة نظام استبدادي، ديكتاتوري، 
مركـزي، فقد عمـل نظام بـن علي علـى إلغـاء الفاصل بين 
الدولـة ونظـام الحكـم، بحيث لم يعـد من الممكـن التمييز، 
مثـلاً، بين جهـاز الخدمـة المدنية والحـزب الحاكـم، أو بين 
قصـر الرئاسـة والمؤسسـة القضائيـة. بعد سـنوات قليلة 
من التفاؤل والترحيب الشـعبي التي تلت تخلص بن علي 
من الرئيس بورقيبة، بدأ بن علي في فقدان سـلطة خطابه 
السياسـي وقدرته علـى التحكم الطوعي في التونسـيين، 
وبتفاقـم الأزمـة الإجتماعيـة فـي العـام الماضـي، وإحكام 
أسـرة الرئيس وحاشيته قبضتها على الشأن الاقتصادي، 
لم يعد لهذا الخطاب من سـلطة تذكر، اللهم إلا على صفوف 

المنتفعين مـن النظام فـي جهازي 
الدولـة والحـزب الحاكـم والقلة 
الملتفـة حولـه أو المشـاركة له في 
حلقـات النهب والفسـاد. باندلاع 

الانتفاضـة فـي نهايـة كانـون أول/ديسـمبر، دفـع النظام 
بذراع الدولـة الأمني لمواجهة الجماهير وقمـع انتفاضتها. 
ولكن الثورة الشـعبية كانت أكبر بكثير، سواء في شمولها 
لفئـات المجتمع وقواه السياسـية أو في دائرتها الشـعبية، 
مـن قدرة الأجهزة الأمنية على القمـع والتحكم، بالرغم من 
أن أجهزة الأمن التونسـية، مثل الكثير مـن الدول العربية 
الأخـرى، قد وصلـت حداً من التضخم غير المسـبوق خلال 
السـنوات القليلـة الماضية. عجز الأجهـزة الأمنية أدى إلى 
أن يسـتدعي الرئيـس الجيـش، آخـر مؤسسـات التحكـم 
لـدى الدولة الحديثـة، لإنقاذ النظام ورئيسـه من الغضبة 
الجماهيريـة. وهنا صنع بن علي، من حيث لا يدري، لحظة 

نهايته.
رفضـت قيادة الجيـش أن تنغمس في دمـاء الجماهير، 
وقامـت بواجبهـا فـي حمايـة مقـار الدولـة، وفـي حمايـة 
المظاهرات الشـعبية مـن قوات الأمن، ما اسـتطاعت. وهذا 
ما عزز من موقع الجيش لدى جماهير الشـعب التونسـي. 
وعندما أصـر الرئيس على دفع الجيش إلـى اتون الصدام 
الدمـوي، أصبـح علـى قيـادة الجيـش أن تختار بـين دفع 
الرئيس إلى مغادرة البلاد أو أن تخضع للضغوط وتتورط 
في حركـة القمع. أدركت قيادة الجيـش حجم العبء الذي 
بات الرئيـس يمثله، وحجم العواقب التـي يمكن أن تنجم 
عن إصرار الرئيس على البقاء على أمن الدولة التونسـية 
واسـتقرارها، ومـدت للرئيس يـد النهاية. ولكن مؤسسـة 
الجيش، كما القوة الجماهيرية، لا تريد المس بكيان الدولة 
واسـتمراريتها. السؤال المعلق في سـماء المشهد التونسي 
الآن هـو إلـى أي حد ترغب المؤسسـة العسـكرية في انقاذ 
مـا يمكن انقـاذه مـن نظـام الحكم كذلـك. تدرك المؤسسـة 
العسـكرية، كمـا أغلـب الطبقة السياسـية التونسـية، في 
حـزب التجمـع الدسـتوري وفـي كافـة أحـزاب المعارضة، 
المعتـرف بها وغيـر المعترف بها، التي تعاونـت مع بن علي 
والتي عارضته براديكالية ووضوح كافيين، إن إصلاحات 
سياسية وقانونية – دستورية واجتماعية لابد أن تجري، 
ولكـن السـؤال الآن هـو حـول طبيعـة هـذه الإصلاحـات 

وحجمها. وهذا ما يدور حوله التدافع.
لانقـاذ مـا يمكن انقـاذه مـن نظـام الحكم أعلـن رئيس 

الجمهوريـة المؤقت، الـذي لا يبدو 
أن موقعـه ودوره محل نزاع كبير، 
عن تولية رئيس الحكومة السابق 
محمد الغنوشـي مقاليـد الحكومة 
الانتقاليـة. وسـرعان مـا أعلـن الغنوشـي عـن تشـكيلة 
حكومـة مثيرة للريبة، تضم عدداً كبيراً من وزراء حكومته 
السابقة وأعضاء حزب التجمع الدستوري، الذين تسلموا 
الـوزارات السـيادية الأربع في الحكومة الجديـدة، وعدداً 
مـن ممثلي أحزاب المعارضة والمسـتقلين الذين وافقوا على 
المشـاركة. كمـا أعلـن الرئيس عن تسـمية أسـتاذ القانون 
الدسـتوري العيـاض بـن عاشـور رئيسـاً للجنـة وطنية 
تتعهد دراسة وتعيين الإصلاحات الدستورية والقانونية، 
بـدون أن يعلن عن الكيفية التي سـيتم بهـا اختيار أعضاء 
هذه اللجنة، والمدة الزمنية لبداية ونهاية عملها، والعلاقة 
بين أعمـال هذه اللجنة والبرلمان الحالـي، أو العلاقة بينها 
وبين الانتخابات الرئاسية المتوقع عقدها خلال شهرين. ما 
ظهر، باختصار، أن ثمة تسرعاً مقصوداً في تشكيل حكومة 
انتقالية، تحمل سمة واضحة لاستمرارية النظام، وتسرعاً 
في بحث ملف الإصلاحات القانونية والدسـتورية وتعيين 
الهيئـة المكلفة بهـا. وهذا ما أثـار ردود الفعل وأطلق الطور 

الثاني من الثورة الجماهيرية. 
وربمـا يمكن القول أن ردود الفعل على مسـتوى النخبة 
السياسـة الحزبيـة والمدنية قد تبلورت فـي ثلاثة مواقف. 
يدافـع الأول عـن الحكومـة المؤقتـة، ويسـتبطن الدعـوة 
إلى ضـرورة الحفاظ على اسـتمرارية النظـام؛ وليس من 
الواضـح بعد مدى دعـم الجيش لهذا التوجـه. أما التوجه 
المقابـل فتمثلـه جملـة مـن الأحـزاب اليسـارية والقوميـة 
الراديكاليـة التي تطالـب بقطيعة عميقة، ليـس مع النظام 
السـابق وحسـب، بل ومع الدولـة ككل، بأجهزتهـا الأمنية 
والقضائيـة والاقتصاديـة والإداريـة. ولكن مـا تطالب به 
أغلبيـة الجماهيـر التونسـية، وعـدد مـن أحزاب الوسـط 
السياسي، بما في ذلك حزب النهضة ذو الخلفية الإسلامية، 
فالقطيعة مع النظام السـابق وحكـم الحزب الواحد، الذي 
مـارس القمع والإقصاء طوال عقـود وأوصل تونس إلى ما 
وصلـت إليه، مع الحفـاظ على جهاز الدولة ومؤسسـاتها، 
والعمـل علـى إصـلاح هـذه المؤسسـات، والفصـل الكامل 
والقاطـع بين مؤسسـات الدولة ونظام الحكـم، مهما كانت 
القـوة السياسـية الحاكمة بمعنـى إقامة نظـام ديمقراطي 

ودولة تستند إلى حكم القانون.

تونـس، بالطبـع، هـي دولـة عربيـة صغيـرة، ولكنهـا 
لأسـباب عديـدة مثلـت دائمـاً مركـز إشـعاع بالـغ الأهمية 
والتأثيـر علـى جوارهـا العربـي فـي شـمال إفريقيـا، كما 

احتلت موقعاً بارزاً في الساحة العربية ككل.
 وبانطلاقـة ثورتهـا، أصبحـت تونـس أكثر تأثيـراً في 
محيطها الإقليمي وفي الفضاء العربي ككل؛ وهذا ما يجعل 
الشأن التونسي محل اهتمام إقليمي وعربي وغربي. ترى 
الدولتـان العربيتان المحيطتان بتونـس، ليبيا والجزائر، 
أن تغييـراً جوهريـاً في طبيعة النظام التونسـي سـيؤدي 
إلـى ازديـاد الضغـط الشـعبي عليهمـا مـن أجـل توسـيع 
مسـاحة الحريات والتداول السلمي على الحكم، والتعامل 
الجاد مـع قضايا الفسـاد واحتـكار الثروة. ولـذا، تضغط 
كل مـن طرابلـس والجزائر من أجل تخفيض سـقف حركة 

التغيير في تونس. 
وبالرغـم مـن أن الـدول العربيـة الأخرى التـي تعيش 
مناخاً سياسياً واقتصادياً شبيهاً بالمناخ التونسي السابق 
لا تتمتـع بوسـائل الضغط التي تمسـك بهـا كل من تونس 
والجزائر، فالواضح أنها تشـترك مع الجوار التونسـي في 
الخوف من إشـعاعات الثورة الشـعبية التونسـية وتبذل 
جهـوداً متفاوتة من أجـل احتواء الثـورة وآثارها. وليس 
ثمة شـك، بالرغم مـن ادعاءات الحياد، أن فرنسـا ما زالت 
الدولة الغربية الأكثر نفوذاً في صفوف النخبة التونسـية 
الحاكمـة. لـم تعلن فرنسـا، التي كانـت قيادتهـا الوحيدة 
التـي عقدت اجتماعـاً طارئـاً للبحث في تطـورات الوضع 
التونسـي، عن موقف واضح من مطالب التغيير الشـعبية 
في تونس. ولابد أن يثير هذا الغموض في الموقف الفرنسي 

الريبة أكثر مما يثير من الارتياح.
فـي النهايـة، كانت المراهنـة بعد رحيل بـن علي على أن 
تتراجـع الحركة الشـعبية مراهنـة خاطئة بلا شـك، ليس 
فقـط للحيويـة الهائلة التـي يتمتع بها المجتمع التونسـي، 
ولكن أيضـاً لأن التقدم التدريجي مـن المطالب الاجتماعية 
نحـو المطالـب السياسـية الجذرية ينـم عن وعـي وتدبير 
جمعيين لدى الحركة الجماهيرية. بمرور الساعات، وليس 
الأيام، تحقق الثورة التونسية المزيد من مطالبها وأهدافها. 
والمؤكد أنه مهما كانت حسـابات النخب الحاكمة وضغوط 
الخارج العربي والغربي فإن استمرار الحراك الجماهيري 
سـيصل بالثـورة التونسـية أخيـراً إلـى غاياتهـا: بنـاء 
الجمهورية التونسـية الثانية، بدون الإطاحة بمؤسسـات 
الدولة. وسـيكون أمـام الشـعوب العربية الأخـرى، التي 
تنشـد إحـداث التغيير والإصـلاح، نموذجاً تسـتلهمه في 

حراكها المتصاعد من أجل بناء عالم عربي جديد.       

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ بدأ السـودان يتهيأ لمواجهـة واقع جديد 
بعد الإعلان الرسـمي لنتائج اسـتفتاء جنوب 
السـودان، وكمـا هـو معلـوم فـإن الحكومـة 
السـودانية تحسـبت لهـذه المرحلـة مـن قبـل 
بإجـراء انتخابات عامة رأت كثيـر من أحزاب 
المعارضـة أنـه لا معنى لها في ظـل نظام الحكم 

المستمر منذ أكثر من عشرين عاما.
المعارضـة  علـى  الحكومـة  تعـرض  والآن   
فكـرة تشـكيل حكومـة وطنية عريضـة، وذلك 
مـا لا تقبـل به المعارضـة التى ترى أن تشـكيل 
حكومـة جبهـة وطنية عريضة يعني اسـتمرار 
النظـام واكتسـابه شـرعية جديدة بمشـاركة 
المعارضة، وذلك ما ترفضه المعارضة التي ترى 
أنها أمام فرصـة ذهبية إذ يجب أن يكون هناك 
فـي نظرها مـن يتحمـل مسـؤولية الانفصال، 
وإذا ما شـكلت حكومة وحـدة وطنية عريضة 
فـإن معنـى ذلك إخـلاء مسـؤولية النظـام بل 
وإعطاؤه صك استمرار لا ترى المعارضة مبررا 
لـه ، وبالطبع فـإن الكثيرين مـن ركائز النظام 
لا يـرون ثمـة تهديـدا لوجودهم لأن اسـتفتاء 
جنوب السودان المؤدي للانفصال لا يعتبر في 
حـد ذاته تقصيـرا في إدارتهم للبـلاد بل يعني 
أن الحكـم احتكـم إلـى منطـق العقـل وأعطـى 

الجنوبيين ما ظلوا يتطلعون إليه.
التحـركات  بعـض  هنـاك  فـإن  ذلـك  ومـع 
التـي تحتـاج إلى قـراءة سـليمة للتعرف على 
الموقـف فـي السـودان، وأول هـذه التحركات 
اللقاء الـذي تم بين الصادق المهـدي والرئيس 
عمـر حسـن البشـير لتـدارس الوضـع الـذي 
سـيؤول إليه السـودان بعد إعلان الانفصال، 
سـلم  المهـدي  الصـادق  إن  المصـادر  وتقـول 
الرئيـس البشـير تصـوره لطبيعـة الحكم في 
المرحلة المقبلة وقد وعد الرئيس بدراسـة هذه 
المقترحات، كما تقـول المصادر فإن الفجوة بين 
الحزب الاتحـادي الديمقراطي والحكومة ربما 

لا تكون كبيرة خاصة أن الحكومة عرضت على 
الحزب بعـض المناصـب الوزارية وذلـك ما لم 

يؤكده الحزب.
وإذا نظرنـا إلـى مجمـل الحراك السياسـي 
فـي السـودان وجدنـا أن الصـورة لـم تتغيـر 
كثيـرا منذ فجـر الاسـتقلال، ذلـك أن الأحزاب 
التي تتطلع إلى السلطة هي أحزاب طائفية في 
المقـام الأول وان وصولها إلى السـلطة في ظل 
السياق المعروف لا يعني أنه لن يحدث انقلاب 
عسـكري آخر لكي تتكرر القصة القديمة، وهي 
نظـام حكم مدنـي يعقبه نظام حكم عسـكري، 
وهكـذا يسـتمر الأمـر، ولكـن الوضع فـي هذه 
السـودان  أن  ذلـك  كثيـرا،  يختلـف  المرحلـة 
يواجـه انفصـال جـزء مهـم مـن أقاليمـه وهو 
إقليم الجنـوب، ويقول مالك عقـار والي ولاية 
النيـل الأزرق إنه أيضا يتطلـع إلى حكم ذاتي، 
كما أن المتمردين فـي دارفور يتريثون من أجل 
المطالبة بالاستقلال وهو ما يعني أن السودان 
سوف يواجه سلسـلة من المطالب الاستقلالية 
التي لا تسـندها أسـباب مشـروعة بل تسندها 
فقط رغبات النخب المتطلعة إلى أنظمة الحكم.

المهـدي  الصـادق  عنـد  الآن  توقفنـا  وإذا 
وتسـاءلنا عـن الأسـباب التي تجعلـه يطالب 
بالحكـم وجدنا أنفسـنا أمـام حقيقتين، الأولى 
شـك  دون  وهـو  ذاتـه  المهـدي  الصـادق  هـي 
شخصية مثقفة ويحمل كثيرا من الآراء البناءة 
التي تسـتفيد منها البـلاد، ولكـن عندما ننظر 
إلـى الجانب الآخـر الذي يجعله يسـعى لحكم 
البـلاد نجد أنـه ينطلق من حقيقـة كونه زعيم 
حـزب الأمـة وزعيـم الأنصـار وهمـا زعامتان 
مرهونتـان بواقع غير سياسـي في أساسـه إذ 

هو واقع طائفـي، وبالتالي يصعب التعامل مع 
طروحـات الصادق المهـدي في هـذا الإطار من 
منظـورات سياسـية خالصة كمـا يصعب على 
الكثيرين التعامل معه كواقع سياسي خالص، 
ولا يقتصـر الأمر علـى الصادق المهـدي وحده 
بـل ينسـحب المنطق نفسـه على السـيد محمد 
عثمـان الميرغني حيث أفرغ الحـزب الاتحادي 
مـن مضمونـه السياسـي بحيث أصبـح حزبا 

طائفيا فقط. 
وهنا يسـتوقفني موقف ياسر عرمان الذي 
دعـم الحركـة الشـعبية حتـى وصـل بهـا إلى 
مرحلـة الانفصـال وقـد يختلف بعـض الناس 
حـول مواقفـه، إذ يراها البعض عمـلا أخلاقيا 
كبيـرا بينما يراهـا آخرون عمـلا قوض وحدة 
البلاد، ولا شك أن ما قام به ياسر عرمان يحتمل 
الرأيين، ولكنه يعلن الآن أنه يريد أن ينشـىء 
حزبـا في شـمال السـودان، لاحتواء المشـاكل 
بين الشـمال والجنوب ويـرى أن هذا الحزب لا 
يحدد مسـتقبله الشـخصي بل يحدد مستقبل 
الوطـن بأسـره، ولا يحدثنا ياسـر عرمان عن 
أي وطـن يتحـدث خاصـة بعد أن أفـرغ جهده 
فـي اتجـاه الانفصـال، وجعل تفكيـره ينصب 
في فكرة السودان الجديد التي دعا إليها جون 
قرنـق، وهي فكـرة مضللة - إلى حـد كبير- ، 
ذلـك أن الذي ينظر إلى هـذه الفكرة بغير عمق 
قـد يعتقـد أن السـودان الجديد هو كمـا يقول 
ياسـر عرمان هو السـودان الـذي يعترف فيه 
بالتنـوع ويحتاج إلـى عدالـة اجتماعية، ولو 

كان ياسر عرمان يؤمن بذلك لطبق فكرته على 
جنوب السودان ولم يكن واحدا من أكبر دعاة 
الانفصـال، ولعـرف أن الاختلافـات الثقافيـة 
والعرقيـة موجودة في أكبـر دول العالم ولكن 
ذلـك لم يحل دون أن تصبـح الولايات المتحدة 
دولة عظمى، غير أن التنوع العرقي الذي يدعو 
له ياسـر عرمان ومن يفكرون على طريقته هو 
الذي يضع أساسـا لتفكيك الدول كما حدث في 

جنوب السودان.
والغريـب أن الحـزب الذي يريد أن ينشـئه 
ياسـر عرمان حزب شـمالي بأجنـدة جنوبية، 
ويقول إن هذا الحزب لن يعمل بأجندة سـرية 
لأن أهدافـه واضحة فهو من وجهة نظره حزب 
مسـتقل ولكنـه يرفع أجنـدة مشـتركة، فلماذا 
تكون لهذا الحزب أجندة مشـتركة مع الجنوب 
إذا كان الجنـوب قد قـرر الانفصال، وهل هناك 
أجنـدة مشـتركة أكثر مـن الوحـدة التي كانت 
قائمة وعمل ياسـر عرمان على تفكيكها، فلماذا 
يبحـث الآن عـن أجنـدة مشـتركة إذا لـم يكن 

يبحث عن مزيد من التمزيق لوحدة البلاد؟
وفي ظل هذا الواقع المعقد في السودان نرى 
أن الأمر لا يتعلق بكيفيـة تكوين الحكومات أو 
نحـو ذلـك، إذ يجـب أن يتجـه تفكيرنـا نحـو 
الخصوصيـة السياسـية التـي يتمتـع بها هذا 
يتميـز  السـودان  أن  المعـروف  إذ  السـودان، 
بتنوع طبيعي وإثني وثقافي كبير، ولا شـك أن 
مثل هذا التنوع في ظل التخلف قد يكون سـببا 
لكثير من المشكلات كما نرى الآن في الصراعات 
المسـتمرة بـين المسـيرية ودينكا نـوك، ذلك أن 
معظـم الإثنيات في السـودان لم تتنبه إلى أنه 
رغـم الاختلافـات الثقافيـة بينهـا فهـي تتمتع 

بوحـدة جغرافيـة فرضتهـا ظـروف طبيعيـة 
نـادرة، وهي الظروف التـي تفهمها محمد علي 
باشـا مكـون السـودان الحديث الـذي رأى أن 
أراضي السـودان الواقعـة جنوب مصر وحدة 
واحدة بسـبب ظروف جغرافيـة خاصة، وهو 
ما يجب أن تتنبـه له كل الاتجاهات المتصارعة 
في السودان، وسـيدرك الجنوبيون قريبا أنه 
لا بديل لهم عن الوحدة مع الشـمال لأن الأمر لا 
يتعلق فقط بثروة النفط أو بمطامح ومؤامرات 
الدول الخارجية، بل يتعلق بمصلحة الجنوب 
التي لن تتحقق إذا أصر الجنوبيون على فصل 
أنفسـهم عن الشمال، إذ هنا سينشأ سؤال مهم 
وهو كيف سيجد الجنوبيون طريقهم إلى خارج 
البـلاد إذا قطعـوا صلتهم بالشـمال، بل وكيف 
سـيحافظون على مصالح شـعبهم في الشمال 
إذا لم تكن هناك علاقة سياسـية مباشرة معه، 
وما ينطبق على جنوب السودان ينطبق أيضا 
علـى إقليم دارفـور الذي لم يعلـن صراحة أنه 
يريد الانفصال ولكنه يسـير في الطريق نفسه 
خاصة عندما يعلن بعض زعمائه أنهم يريدون 
توحيد مناطق إقليمهـم الثلاث في إقليم واحد 

وذلك تمهيدا لقيام دولة منفصلة. 
ومؤدى قولنا أنه بدل أن يركز السودانيون 
في الوقـت الحاضر علـى اتجاهـات الانفصال 
وكيفيـة السـيطرة علـى الحكم فـإن عليهم أن 
يخصصـوا مزيـدا مـن الوقت لفهـم أهمية دور 
الدولـة فـي حياتهم وكيفيـة بناء هـذه الدولة 

على أسس حديثة.
وسـيكون مـن الخطـأ أن تنتظـر المعارضـة 
انفصـال الجنوب من أجـل أن توجـه ضربتها 
للحكومـة كمـا سـيكون مـن الخطـأ أن تقـدم 
الحكومـة عروضا مغريـة للمعارضـة من أجل 

استمرار الوضع كما هو قائم الآن.

٭ كاتب من السودان

■ شــغلت الوثائق الفلســطينية التــي حصلت عليها 
قنــاة «الجزيــرة» الفضائيــة، وبثت المضامــين الموجزة 
لهــا طوال الايــام الاربعة الماضيــة، الرأي العــام العربي 
والعالمــي، وظلت محــور اهتمــام معظم اجهــزة الاعلام 
المرئيــة والمكتوبــة، الامر الــذي يؤكــد مصداقيتها، وكل 
مــا ورد فيها مــن وقائع حول المفاوضات الفلســطينية ـ 

الاسرائيلية، والعلاقة التحالفية بين الطرفين.
المسؤولون في السلطة حاولوا بكل ما يملكونه من قوة 
التشــكيك في هذه الوثائق، ولكن هــذه المحاولات كانت 
محــدودة التأثير، لان مــا ورد فيها جــاء ليؤكد قناعات 
راســخة لــدى الكثيريــن من ابناء الشــعب الفلســطيني 

خاصة.
فالتنــازلات المقدمــة فــي القــدس المحتلــة مــن حيث 
القبــول ضمنيــا باشــراف عربــي ـ امريكي ـ اســرائيلي 
ـ فلســطيني على المســجد الاقصــى، والحــي اليهودي، 
وحائط البراق، ونصف الحي الارمني تقريبا، ونظيرتها 
المتعلقة بالتنسيق الامني لاغتيال احد ابرز رموز المقاومة 
في كتائب شــهداء الاقصى الفتحاوية الشــهيد حســن 
المدهون، واختصار حق العودة في اقل من خمسة آلاف 

شخص، كلها تنازلات شكلت صدمة للكثيرين.
امــا مــا صــدم المفاوضــين الفلســطينيين وقيادتهم 
هــو ظهــور هــذه الوثائــق الــى العلن، فقــد اعتقــدوا ان 

مفاوضاتهــم وتصرفاتهم وتنازلاتهم التي اقدموا عليها 
في الغرف المغلقة، ســتظل بعيدة تماما عن اعين شعبهم 
وربما لعشرات الســنوات القادمة، ولم يخطر ببالهم انه 
في زمن الويكيليكس والتكنولوجيا الحديثة لم تعد هناك 

اسرار.
ولعــل اغــرب مــا ورد فــي ردود فعل المســؤولين في 
الســلطة هــو اتهام محطــة «الجزيــرة» بالعمــل لصالح 
الموســاد الاســرائيلي، ونســي هؤلاء انهم ينسقون مع 
جميــع اجهــزة الامــن الاســرائيلية ابتداء من الموســاد 
وانتهاء بالشين بيت وبصفة يومية، وان جميع منتسبي 
اجهــزة الامــن الفلســطينية يجــب ان يحظــوا بالموافقة 
الاســرائيلية الامنيــة قبــل الانضمــام اليهــا، مثلما جاء 
في محاضــرة القاها الجنرال دايتون في معهد الشــرق 

الادنى في واشنطن قبل عام.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي التزم اقصى 
درجــات ضبــط النفس فــي التعاطــي مع هذه المســألة، 
مطالــب بتشــكيل لجنة تحقيق مســتقلة لدراســة جميع 
هــذه الوثائــق، ومــا ورد فيها مــن حقائق، ومحاســبة 
المســؤولين الذين اساؤوا الى الشــعب الفلسطيني بمثل 
هــذه التنــازلات وهذه الممارســات، فهو فــي نهاية الامر 
المســؤول الاول عن جميع ما ورد فيها، وعليه ان يوضح 
ما اذا كانت هذه التنازلات قد تمت بالتشــاور معه او من 

وراء ظهره.
السلطة الفلسطينية لا تستطيع دفن رأسها في الرمال 
والتعاطي مع الوثائــق بالطريقة التي تعاطت فيها، فمن 
الســهل ترتيب مظاهرات ترحيب بالرئيــس عباس امام 
مقــر المقاطعــة فــي رام اللــه، او اخرى فــي اريحا لحمل 
الدكتــور صائــب عريقات علــى الاعناق، ولكــن هؤلاء لا 
يمثلون إلا شــريحة محدودة من الشعب الفلسطيني، ثم 
مــا هو الانجاز الكبير الذي حققــه الدكتور عريقات حتى 
يحمله البعض على الاعناق بالطريقة التي شاهدناها، ثم 
ماذا سيفعل هؤلاء اذا نجح في اقامة الدولة الفلسطينية 

المستقلة وفق الشروط الفلسطينية؟
تناهى الــى اســماعنا ان الرئيس عباس ســيقرر حل 
الســلطة في شهر ايلول (ســبتمبر) المقبل، مثلما قال لنا 
احد المقربين منه انه يحضر لانتفاضة شــعبية ســلمية، 
فــاذا كان الرئيس عبــاس يراوده مثل هــذا التفكير فعلاً 

فهذا امر جيد، ولكن لماذا تأجيل القرار سبعة اشهر؟
مشروع السلطة في انجاز تسوية تؤدي الى قيام دولة 
فلســطينية انهار كليا، والعودة الى العملية السلمية في 
ظل التطرف الاســرائيلي والخنوع الامريكي واللامبالاة 
العربية باتت مســتحيلة، ولذلك فليعجل الرئيس عباس 
بقــراره في اطــلاق الانتفاضــة اليوم وليس غــدا، وحل 

سلطة لم تعد موجودة اساسا.

■ من يسـمع ويقـرأ عن الميزانية المقـررة للعراق التي 
وصلـت الى 80 مليـار دولار يغبط الشـعب العراقي على 
هذه النعمـة والثروة .. لكن من يـرى الوجـــه الحقيقي 
للعـراق في انعدام ابســــط الخدمات كالمـاء والكهرباء 
وشـبكات الصرف الصحي والهواتف، والفقر والحرمان 
اللذان يضربان اطنابهما في كبد الاسـرة العراقية فضلا 
عن الخراب في المباني والشـوارع والسـاحات منذ حرب 
الاحتـلال قبل 8 سـنوات، سـيعرف وبـدون الحاجة الى 
نباهة او حصافة بان هـذه الميزانية لم تصرف على امور 
البـلاد ومتطلبات الشـعب، انما لملء جيوب السياسـيين 

والبرلمانيين وارصدتهم خارج البلاد.
المتخمـة  الرافديـن  ارض  فـي  المواطـن  اصبـح  فقـد 
بالبتـرول، اشـبه حـالا بالـذي ينتظـر قطـرات مـن ماء 
تحـت زير!! بينمـا ينهل القيمـون عليه، دون حسـاب أو 
وازع من ضمير..وما من محاسـب على هذا الفسـاد الذي 
وصـل ذروته عام الفين وعشـرة باحصائيات من اجهزة 

الحكومة ذاتها متمثلة (بهيئة النزاهة)..
وبالرغـم مـن أن البـلاد اليـوم تشـهد  تصعيـدا امنيا 
خطيـرا وعجزاً حكوميـاً كبيراً فـي توفير الامـن والعمل 
لطبقـات الشـعب المسـحوقة، انفتحـت عقيـرة المنطقـة 
اسـتضافة  فـي  العـراق  بأحقيـة  وسـاكنيها  الخضـراء 
(مسلسـل) القمة العربية في دورته الحالية، التي لم تلد 
اي قرار خلال حملها الكاذب منذ ان اصبح لدينا نحــــن 
العـرب جامعة وقمـة يجتمع فيها فحـــولنـا «المعتقون» 
كل عـام دون ان يلـدوا حتـى فأرا...ممـا هـو مؤكـد بـأن  
استضافة العراق للقمة العربية على ارضه لم يكن مطلبا  
شـعبيا أو قوميـا، وليـس ايضـا مـن اجل جلب السـياح 
والاسـتثمارات والجمهـور كمـا يحـدث فـي الفعاليـات 
الرياضيـة، بـل من اجـل اخذ غطاء شـرعي عربـي يؤكد 
من خلاله سياسـيو العراق شرعيتهم وبان لهم شأنا كما 
لقادة الدول الاخرى، وانهم ليسـوا كمـا يطلق عليهم كل 
مطلع  بانهم  مجرد احجار وبيادق بيد الاحتلال تحركهم 
كيفما يشـاء!!. ومن اجل التخلص من هـذه العقدة  التي 
مكثت تؤرقهم، رفعت الحكومة العراقية ومجلس النواب 
قبل اعوام نجمات العلــــم العراقي ارضاء لسيد الشمال 
مسـعود البارزاني الرافض لفكرة رفع علم بلاده العراق  
في المنطقة الشمالية (اقليم كردستان) عند انعقاد مؤتمر 
البرلمانات العربية المسـتضاف وقتها فـي محافظة اربيل 

المستقرة امنيا.
للقمة العربية ان تعقد في بغداد كي يبرهنوا من خلالها 
انهم على قدر عال من المسـؤولية وان بغداد المحتلة التي 
فقدت نصف سـكانها تقريبا بين مهجر ومهاجر وشـهيد، 
يمكنهـا ان تحتضـن هموم الامـة ومشـكلاتها المزمنة...!! 
اكاد اجزم ان معظم رؤسـاء وسـلاطين وملوك العرب لن 
يدخلـوا العاصمـة بغداد، وسيرسـلون من ينـوب عنهم 
فـي هذه القمـة- اذا ما عقـدت- لان اياً منهـم لن يرضى 
لنفسـه بنهاية مفجعة بصواريخ ما انفكت تحيي المنطقة 
الخضـراء كل صباح مسـببة الهلع لسـكانها، والذي كاد 
احدها قبل سـنوات ان يـودي بحياة الامـين العام للامم 
المتحدة (بان كي مون) الذي اقسـم بتراب (بوذا) انه لن 

يطئ ارض العراق ثانية.
وهنـا السـؤال: من المسـتفيد مـن انعقاد القمة سـوى 
الحكومـة العراقية التي رصدت مبلغ (500) مليون دولار 
من اجل اعـادة ترميم فنادق بغداد هي فنادق (الرشـيد، 
المنصـور، الشـيراتون، والميرديـان) واللافـت ان هـذه 
الفنـادق لـم تتضـرر مطلقا بعـد دخول الاحتـلال وظلت 
مسـكنا مجانيـا للسياسـيين؟ هـذه الملايـين  التـي حتما 
سـتبتلعها حيتـان الفسـاد السياسـي والاقتصـادي في 
العـراق المنتهزيـن لاية فرصة مـن اجل المضي بمشـروع 
الفسـاد المؤدلج، وتكديس الملايين فـي ارصدتهم ..بينما 
يظـل المواطـن العراقي قليل الحظ كثير البلوى يتسـاءل 
عن حجم المشـاريع التي يمكنهـا ان تتحقق بنصف مليار 
دولار علـى الاقل بتوفير الكهرباء التي تختفي لعشـرين 
سـاعة في اليـوم، او بانشـاء مصانـع انتاجيـة من اجل 
امتصاص الاعداد الهائلة من العاطلين، او بناء مجمعات 
سـكنية للفقراء!!.. أصوات كثيرة  تصرخ بالذين يعدون 
العـدة للقمـة العربيـة ايهمـا اولـى توفيـر لقمـة العيش 
لشـعب يبات جائعـا على ارض من بترول ام  اسـتضافة 

القمة  العربية؟
٭ كاتب من العراق  

منتظر الزيدي٭

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• اســتضاف برنامج «حال 
الأمــة « الــذي تقدمــه الاعلامية 
علــى  بوكـرم  مبـارك  نتالـي 
اللبنانيــة   .A.N.B فضائيــة 

معن بشور مساء امس.

• برنامج «صالون القاهرة» 
الدكتور  الذي يقدمه  الأسبوعي 
إسـماعيل سـراج الديـن مدير 
مكتبة الإسكندرية بمصر، يقدم  
حلقة جديدة بعنوان «الشــباب 

والفيس بــوك»، غــدا الجمعة، فــي الثامنــة والنصف 
مساءً، على القناة الأولى بالتلفزيون المصري.

• تنطلــق غدا الجمعة الــدورة الثالثــة لمهرجان ابو 
ظبي للموســيقى الكلاســيكية، الذي تنظمــه هيئة أبو 

ظبي ويستمر ليومين.
ويفتتحــه قائــد الأوركســترا الســيمفونية دانييـل 

بارنبويم، على مسرح فندق قصر الإمارات. 

•  الإعلامي  المصري وائل الإبراشـي ســجل حلقة 
مــن حلقــات برنامجــه «الحقيقة»مــع الفنــان محمود 

ياسـين، تحــدث فيهــا عــن 
إســرائيل  ســرقة  مشــكلة 
للأفلام المصريــة، كما حدث 

مؤخرا في أحد أفلامه. 

• صــدر العــدد الجديــد 
مــن مجلة «نــزوى» الثقافية  
يــرأس  التــي  العمانيــة، 
العماني  الشــاعر  تحريرهــا 
سـيف الرحبـي، واشــتمل 

على العديد من الدراسات
ومحور بعنوان : «هكذا تحدّث نصر حامد أبو زيد.. 
حوار مطول مع المفكرالمصري قبيل رحيله»، أعده كمال 

الرياحي. 

• راشـد العريمـي الأمين العام لجائزة الشيخ زايد 
للكتاب توقع أن تعلن أسماء المرشحين للفوز بالجائزة 
في دروتها الخامســة في مختلــــف فروعها التســعة، 
الأســبوع  المقبل، مشــيراً إلى أن الجائزة ســتخـــــتتم 
دورتها بحفل لتكــريم الفائزين على هامـــــش معرض 
أبوظبــــــي للكتــاب الــذي يبــدأ يــوم 16 آذار/ مارس 

المقبل.

أكبر خدمة لفلسطين..
حلّوا عن ظهر شعوبكم..  

سهيل كيوان

كان النفــق مظلماً وطويــلاً جداً، متاهات تفضــي إلى متاهات، 
حتــى ظن البعض أنه لم يعد هناك أمــل برؤية ضوء حقيقي لا في 
نهايــة النفــق ولا في جنبه ولا في ســقفه، بات كل شــيء خانقا، 
الشــقيق لا يثــق بشــقيقه والرفيــق يطعــن رفيقه، كل شــيء آيل 

للسقوط، والفساد هو سيد الموقف.
وصــدّق الحكام أن شــعوبهم لا حــول لها ولا قوة إلا بإشــارة 
منهم، صدّقوا أن خروج مئات الآلاف من الجائعين والعاطلين عن 
العمل والمهانين إلى الشــوارع ملوّحين بأيديهم  متزاحمين للتبرك 
بلمــس عربة الزعيم المصفحة هو محبة وعشــق وتواصل حقيقي 
بين القائد والشــعب دون أن يســأل أحدهم نفسه...ما هو المنطق 

بأن يحبه بل يعشقه شعب جائع ومُهان بين الأمم. 
لقــد بلغ جنون العظمة لدى بعضهم حتى توهم بالفعل أنه قادر 
على كل شيء، والملايين عاجزة عن فعل أي شيء، وأن رجلاً مثله 
يعــد بثمانين مليون رجل وامرأة وليس بألف رجل مســكين فقط. 
بل أن بعضهم تواطأ مع مرؤوســيه وســمح بربط اسمه بالقضاء 
والقدر، فهو يطعم ويكســي ويكيّف، يُعطي ويمنع،  يعفو وينتقم، 
حتى اطمأن هؤلاء الحكام إلى أن شعوبهم غير قادرة على أن تأتي 
بنأمة إلا بإذنهــم، فمنح بعضهم الناس الحق بالتنفيس بتنهيدة.. 
(آه) أو (آخ)....، وبعدهــا إما أن يعفــو أو يعاقب..وبعضهم حرّم 

على الناس حتى التنهد.
هكذا جعلوا حياة الإنسان اليومية حلقة مغلقة بإحكام فلا يفكر 
ولا يبدع إلا بكيفية الحصول على الرشوة أو تقديمها، والتذلل لمن 
هــم أرفع منه درجة عل وعســى أن يدنو من صحن الســلطان كي 
يــدرأ عنــه وعن أســرته غائلة جــوع وحرمان وقلق علــى مصيره 

ومصير أسرته وأبنائه.
عندمــا توزع مدفــأة أو بطانية أو رزمة طعــام للمحتاجين فهي 
مكرمــة من الحاكــم، وأعتقد أنــه لا توجد كلمة «مكرمــة» بالمعنى 
الــذي نعرفه فــي أي لغة من لغات العالم ســوى العربيــة،  لأن ما 
يســمى عند العرب «مكرمة» هو في الدول التي تحترم نفسها حق 
للمواطــن ينتزعه بقوة القانون،  وإنما يقصد بهذه «المكارم» إخبار 
المواطن بأنه  سيجوع ويعرى ويموت برداً لولا كرم أخلاق الحاكم 

ورضاه عنه.
هكذا الأمر إذا عبر الشــارع دون أن يدهس وركب قطاراً ووصل 
بســلام وفــاز بلعبــة كاراتيه أو فــي مســابقة غناء، فهــذا يعود 
أيضاً لتوجيهات الحاكم الســامية، فالوطن ليس فيه مهندســون 
ولا رياضيــون ولا فنانــون ولا مفكــرون ولا أدمغــة ســوى دماغ 
الحاكــم، وكل مــا يحدث للناس مــن خير هو بفضــــل توجيهاته 
الحكيمــة، ولهذا فالحاكــم الذي يتكرم بمدفــأة أو بطانية أو علبة 
حســاء لا يُســأل عن ثروته، ولا من أين لك هــذا، وإذا كانت ثروة 
بن علي وزوجته تقدر بســبعة وثلاثــين مليار دولار فهذا يعني أنه 
كان يربح مائة وســبعة وثمانين ألف دولار في الساعة منذ توليه 
الســلطة، فالســماء تمطر ذهبا والأرض تنبع دولارات على قصر 
الحاكم العربي من المحيط إلى الخليج والشعب يخرج ليلوح بيديه 
وينحنــي تحية وإجلالا لمدفئــة الحاكم وبطانيته وســياط رجاله 

وشلاليطهم... 
وإذا كانت كل بطانية تســجل كإنجاز للحاكم لأنه مسؤول عن 
كل شيء، فالطبيعي أن يكون هو أيضاً المسؤول عن الفقروالغلاء 
والفســاد والبطالــة والفشــل والبهدلــة أمــام الأمم، ولكنــه في 
اللحظات الحرجة ينســحب مــن الواجهة ليتحمّل المســؤولية من 
هــم دونــه، ومن هــم دونــه يحملونها لمن هــم دونهم إلــى أن يتم 
تحميل المســؤولية للشــعب الذي لا يعرف كيف يستعمل «الحرية 
والديمقراطيــة» التي أعطيــت له، فغير المعتاد علــى البخور يحرق 

قفاه.
عندما يكــون اقتصاد البلد كلــه مبنياً علــى «مكرمات» الحاكم 
والفســاد ويتحول هذا إلى قناعة لدى الشــعب، حينئذ يصبح من 
حــق المواطن المطالبــة  بحصته من «المكرمات» وخيرات الفســاد، 
وحينئــذ يقف النظام عاجــزاً عن إكرام ورشــوة الملايين، وعندما 
تتحرك هذه الملايين غاضبة يقــف الحاكم وجهازه عاجزين مهما 
كانــت عبقريــة مســؤولي أمنه فــي أســاليب القمــع وامتصاص 

النقمة.
طبعا هذا ليس بعيداً عن فلسطين، لأن أحد أهم أسباب استمرار 
المأســاة الفلسطينية هو الحاكم العربي الذي بات شريكا واضحا 
فــي قمع طاقــات وطموحات الأمة ومســهماًَ بشــكل مقصود في 
حرفهــا عن مســارها الصحيــح وإحباطهــا وهدمهــا، فكلما كان 
الحاكــم أكثر قمعــاً وســفاهة تغوّل حكام اســرائيل فــي المقابل 
وتمادوا لدرجة أنهم ما عــادوا يرضـــــون بأي تنازلات وخدمات 
عربية مهمــا بلغت، وباتوا يســتهترون بمقــــترحــات ومبادرات 
القمــم العربية، لأنها فاقــدة للهيبة محليا وإقليميــا ودولياً، ومن 
ســجونه مليئــة بالأســرى لا يحــق لــه أن يطالب بإطلاق ســراح 
الأســرى، ومن يقمع شــعبه ويســتعبده لا يحق له المطالبة بتحرر 

الآخرين.
لقــد عصــرت إســرائيل ســلطة رام اللــه كالليمونــة وبالمقابل 
لا تريــد منحهــا شــيئاً مقابــل تنازلاتهــا وخدماتها، ولهــذا ليس 
مســتهجناً الادعــاء بأن إســرائيل لا تنــوي الخير لهذه الســلطة 
وتســعى لإرباكهــا وحتى الإجهــاز عليهــا، نعم هذا جائــز جدا، 
فالســلطة أنهت دورها وأعطت كل ما يمكن أن تعطيه، وقد هددها 
نتنياهــو بعد إعادة تركيبــة حكومته وتبنيها التــام لنهج ليبرمان 
قبــل أيام من نشــر «الوثائق الســرية» بقوله ..»هــذه هي حكومة 
إســرائيل وهذا هو الموجود وعليكــم أن تقبلوا به وأن تعودوا إلى 
دورة جديــدة وطويلــة من التفــاوض بدون أي التــزام من جانب 
اســرائيل وأحذركم من انتظار حكومة أكثــر كرماً من هذه». وهذا 
كــي يتاح لهذه الحكومة إتمام المهمــة التاريخـــية بابتلاع ما تبقى 
من فلســطين وتخفيــف أكبرعدد ممكن من الســكان العرب ضمن 
حدود الدولة اليهودية وبغطاء شــرعي اسمه المفاوضات، وطبعاً 
بغطاء من الحكام العرب، لأن أنظمة الاستبداد تحتاج بشكل دائم 
للمتاجرة بقضية فلسطين، لدرجة أن بعضهم اتهم فلسطين بأنها 
ســبب فقر وفاقة وبطالة وتخلف شعبه، ومن جهة أخرى تحتاج 
الأنظمة إلى شــهادة حسن سلوك من السيد الأمريكي والأوروبي 
كــي لا يفتح ملفاتها، وهذه الشــهادة لا يمكن الحصــول عليها إلا 
بعد غمزة من إســرائيل ســراً أو علانية، إلى جانب التبرير الحقير 
للاســتبداد بمحاربة الإرهــاب الذي هو في الأصــل وليد الأنظمة 

نفسها.
إن أكبر خدمة يقدمها هؤلاء الحكام لفلســطين وشعبها هو بأن 
يحلوا عن ظهر شــعوبهم، فبداية تحرير فلسطين تبدأ بتحرر إرادة 

الإنسان العربي فكراً وتعبيراً وإبداعاً وقدرات.
طبعــاً هــذه الأنظمــة ســوف تتشــبث بمواقعها وبدســاتيرها 
المحنطــة والمفصلة على حجم رؤوســهم ونعالهــم، ولهذا فإن كل 
تحرك شــعبي ضدها  يعيد الأمل بأن فلســطين لن تصبح أندلس 
جديدة، ولن تبكي الكمنجات على العرب الخارجين من فلســطين 

كما بكت على العرب الخارجين من الأندلس

تعلم السيطرة على الإجهاد يخفف من الإصابة بأزمات قلبية 

التدخين والسمنة وراء قصر معدلات العمر في امريكا
■ واشنطن ـ يو بي أي ـ يو بي اي: أظهر تقرير أمريكي جديد 
أنه رغم إنفاق الولايات المتحـدة الكبير على الرعاية الصحية، 
إلا أن العمـر المتوقع للأمريكيين أقصر من غالبية الدول المتقدمة 
الأخـرى، ويزداد ببطء عنها، بسـبب ارتفاع معـدلات التدخين 

والسمنة.
وذكـر موقع «هلـث داي نيـوز» الأمريكـي أن التقريـر الذي 
أعده مجلس الأبحاث الوطني وهو فرع من الأكاديمية الوطنية 
الأمريكية للعلـوم، أظهر أن العمر المـــتوقـع للأمريـــكيين في 
سـن الخمسـين ازداد خـلال الســـنوات الــ 25 الأخيـرة لكن 
ببــــطء عـن غالبيـة الـدول المتقدمـة الأخـرى بينهـا اليابان 

وأستراليا.
وقـال أحـد معدي التقرير، سـامويل بريسـتون مـن جامعة 
بنسلفانيا «رأينا أن المصدر الأكثر ترجيحاً لعجزنا هو التدخين، 

وخصوصاً الكميات الكثيفة المنبعثة من سجائر النساء».
وأضاف أنـه يبدو للسـمنة دوراً هاماً في بـطء زيادة العمر 

المتوقـع للأمريكيين، لافتاً إلى أن معدلات السـمنة هي الأكثر في 
الولايات المتحدة بالنسبة لعالم الغرب.

المتوقـع للنسـاء فـي سـن الخمسـين، 33.1  العمـر  ويبلـغ 
سـنة، بينما معدله 35.5 سـنة في اليابان وأسـتراليا والسويد 

وسويسرا، و35.1 في فرنسا وإيطاليا واسبانيا.
وأشـار التقرير إلـى ان الأمريكيين خلال السـنوات الخمس 
الفائتـة دخنوا بشـكل أكبر مـن الأوروبيـين واليابانيين، وهذا 
الفـرق مـا زال يؤثر علـى العمـر المتوقع في البـلاد حتى الوقت 

الراهن.
ولفت إلى أن تأثيرا مماثلا للتدخين تشهده الدنمرك وهولندا 

على العمر المتوقع لسكانها.
وأشـار التقرير إلى أن آثـار التدخين على معـدلات الوفيات 
يبقـى 30 سـنة، وبالتالـي فـإن العمـر المتوقـع عنـد الرجـال 
الأمريكيـين سيتحسـن ربمـا في العقـود المقبلـة لأن عـدداً أقل 
مـن الرجـال المدخنين بات موجوداً خلال السـنوات العشـرين 

الأخيرة.
وتوقـع أن يزداد بـطء ارتفاع العمر المتوقع عند النسـاء في 

أمريكا خلال العقد المقبل بسبب ازدياد عدد المدخنات.
وفـي لنـدن  أظهـرت دراسـة جديـدة أنـه بإمـكان المصابين 
بأمراض القلب تفادي التعرض لأزمات قلبــــية مسـتقبلـــية 
إن تعلمـوا كيفيـة السـيطرة علـى الإجهـاد عبـر علاج نفسـي 

محدد.
وذكرت وكالة «برس اسوسييشين» البريطانية أن الباحثين 
في جامعة «اوبسـالا» السـويدية توصلوا من خلال دراسـتهم 
إلى ان العلاج المعرفي السـلوكي، يمكن ان يسـاعد الأشخاص 
علـى التعامـل مـع المشـاكل الزوجيـة وإجهـاد العمـل والقلـق 
المتعلـق بالأموال، وهي عوامل مسـؤولة عن ثلـث خطر إصابة 

الأشخاص بأزمات قلبية.
كما وتساهم هذه العوامل في التسبب بأمراض القلب بغض 
النظـر عن عوامل أخرى مثل السـمنة وعدم ممارسـة التمارين 

الرياضية.
لكـن الخبراء يعتقدون أن المسـاعدة علـى التخفيف من هذا 
الإجهاد من شـأنه أن يسـاعد في منع حصول ازمات قلبية عند 

مرضى القلب.
وقـد أجـرى الباحثـون دراسـتهم علـى 190 رجـلا وامـرأة 
خرجوا من المستشـفى بعـد إصابتهم بأزمة قلبيـة خلال العام 
الفائت، وخضعوا للعلاج المعرفي السـلوكي الذي شـمل أهدافا 
محددة بينها مراقبة النفس، ومهارات تدربيبة، وتنمية روحية 

ركزت على التعامل مع الإجهاد وتقليص الإجهاد اليومي.
وتبيّـن أن من تلقـوا هذا العلاج تراجعـت معدلات إصابتهم 
بأزمـات قلبية مميتة وغيـر مميتة بنسـبة 41٪، وظهر أن من 
خضعـوا لجلسـات أكثر مـن العلاج كانـوا علـى الأرجح أفضل 

صحة.
وقـال الخبـراء إن تلقي هذا العلاج لفتـرة طويلة تمتد من 6 

إلى 12 شهراً، قد يجعل المرضى أقل عرضة للإجهاد.

■ مدريد ـ د ب أ: وضعت الممثلة الأسبانية الشهيرة بينلوبي كروز طفلها الأول.  وذكرت تقارير إخبارية محلية 
الأربعاء أن كروز(36 عاما) وضعت طفلها في مستشفى شهير بلوس أنجلوس. 

ووفقـا للتقاريـر فقد تمـت عملية الولادة أمس الثلاثاء وهو نفس اليوم الذي تم ترشـيح والـده الممثل خافيير 
باردام(41 عاما) لجائزة الأوسكار عن فيلم «بيوتيفول». 

الكشف عن وجود حياة بالامارات
 قبل 4500 سنة من الميلاد 

■ أبوظبـي ـ د ب أ:  تعتـزم الإمـارات تنظيـم معرض للآثار الشـهر المقبل 
يحـوي قطعا تكشـف عن وجـود مسـتوطنات سـكنية بأبوظبي تعـود إلى 
عـام 4500 قبـل الميلاد.  وقال محمـد خلف المزروعي مدير عـام هيئة أبوظبي 
للثقافـة والتـراث في مؤتمـر صحافي الأربعـاء، إن الحفريات التـي أجرتها 
فرق من علماء الآثار بأبوظبي «سـاهمت في توفير معلومات أساسـية حول 
عصـر يعـود إلى ما بين 4 آلاف إلى 5 آلاف عام، حين كان هذا الجزء من شـبه 
الجزيرة العربيـة مركز الحضارة الحية والغنية التـي أدارت إنتاج وتوزيع 

كميات هائلة من النحاس والثروات إلى العالم القديم». 
وأضـاف: «أثبـت التنقيب الذي جـرى من قبل فريقين دنماركي وفرنسـي 
وفريـق يتبـع الهيئـة الإماراتية وجود حضـارات قديمة فـي أبوظبي تمثلت 
في مسـتوطنات سـكنية عاصـرت الحضارات السـومرية والأكديـة في بلاد 
الرافدين تتكون من مبان من الطين ومدافن قطعت أحجارها بشـكل رائع من 
قبل نحاتين عاشوا قبل 4500 عام، كما كانت هناك واحات قديمة كانت تروى 

بأفلاج منذ ثلاثة آلاف عام أو ما يزيد». 

ابتعد عن الفراش تتغلب على الارق 
■ نيويورك ـ رويترز: نصحت دراسـة الذين يعانون من الارق ويرغبون 
فـي نـوم افضل بقضاء وقت اقل فـي الفراش كجزء من علاج سـلوكي قصير 

المدى قد يساعد كبار السن على التغلب على الارق.
وقـاد دانييل بيسـي من كلية الطب بجامعة بطسـبرج فريق بحث توصل 
الـى ان زيارات قصيـرة ومكالمات هاتفيـة قليلة مع ممرضـة كجزء من علاج 

سلوكي قصير ساعد على التغلب على الارق المزمن لدى كبار السن.
ويصيـب الارق واحـدا مـن بـين كل خمسـة مواطنـين امريكيـين ويرتفع 
المعـدل الـى واحد بين كل ثلاثـة بين كبار السـن ويتم الربط بينـه وبين عدد 
من المشـكلات البدنية بدءا من الحوادث ووصولا الى ارتفاع ضغط الدم. ولا 
عجب انه يضر ايضا بالصحة العقلية. والمفتاح للعلاج السلوكي - كما جاء 

في دورية الطب الباطني - هو ببساطة فعل عكس ما ينبئك به حدسك.
وقال بيسـي «عندما يكون نومك قليلا فان اهم شـيء يمكنك ان تفعله هو 
قضـاء وقـت اقل في الفـراش». واظهرت الابحـاث على مدار ثلاثـة عقود ان 
العلاج السـلوكي الادراكي له نفس فاعلية القرص المعالج للارق مع اعراض 
جانبيـة اقـل. وحتـى الان اسـتراتيجية تكثيف الوقـت والمسـاعدة - التي 
تشـمل عـادة مواعيد تمتد بين سـت الى ثماني سـاعات مع طبيب نفسـي - 

ليست متاحة بشكل واسع.

طفل في الخامسة
 يحضر مسدساً محشواً إلى مدرسته 

■ بالاتكا ـ يو بي أي: تحقق الشرطة في ولاية فلوريدا الأمريكية بحادث 
إحضـار طفـل في الخامسـة من عمره مسدسـاً نصـف أوتوماتيكي محشـواً 

بالذخيرة الحية إلى المدرسة.
ونقلـت صحيفة «فلوريـدا تايمز يونيون» عن مسـاعد قائد الشـرطة في 
مدينـة بالاتـكا فـي فلوريدا جايمـس غريفيـث ان معلمة رأت المسـدس حين 
سـقط من جيب الطفل فيما كان يشارك بدرس الموسيقى في صف الحضانة، 

فأخذته منه وتحدثت مع إدارة المدرسة التي اتصلت بالشرطة.
وقال إن المسـدس نصف الأوتوماتيكي كان محشـواً بالذخيرة الحية في 

المخزن.

السيارات «المتكلمة».. تحذر من الحوادث

دعوات حفل زفاف الأمير وليم وكيت.. بالفاكس!

الأردن: ممنوع استيراد النارجيلة الإلكترونية 

احووااللل االلنناااسسس

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: قد تصبـح السـيارات «المتكلمة» 
التي تتواصل فيما بينها لتحذير السائق من خطر وقوع حادث 

قريب، أساسية لإنقاذ عدد كبير من الأرواح في المستقبل.
وذكـرت صحيفـة «واشـنطن بوسـت» أن شـركة «فـورد» 
الإعـلام  وسـائل  أمـام  اختبـاراً  أجـرت  السـيارات  لصناعـة 
والمسـؤولين الفدراليين لجهاز إنذار جديد يمكّن السيارات من 
«التكلم» مع بعضها عن بعد 270 متراً باستخدام إشارات «واي 
فـاي» تبعث 10 مرات في الثانيـة، وتقدر هذه التقنية أن تحدد 
متـى يكون الحـادث وشـيكاً وتنبه السـائق من خـلال إطلاق 

أضواء حمراء وأصوات إنذار.
وفي الاختبار، نبهت السـيارة السـائق حين رصدت سيارة 

سريعة تجاوزت إشارة حمراء.
وأشـار تقرير صـادر عن وكالـة أمن الطرقات فـي الولايات 
المتحدة إلى ان هذه التقنية قد تؤدي إلى خفض عدد الحوادث 

غير الناتجة عن القيادة أثناء الثمالة بنسبة ٪80.
وقـد تصبح هـذه التقنية إجبارية في الولايـات المتحدة في 

العام 2013 في حال تم تطويرها بنجاح.
غيـر أن هـذه التقنية لـن تنفع في حـال لم تفـرض على كلّ 
السـيارات، كمـا أن المسـؤولين يتخوفون مـن أن يتــــعرض 
نظـام التواصـل في مـا بينها إلـى القرصنـة، ما يطلـق أجهزة 
الإنـذار بـدون وجود خطـر التعرض لحادث وتشـتيت انتباه 

السائق.

■ لنـدن ـ بريطانيـا ـ يـو بـي أي -: وجّهت العائلـة الملكية 
البريطانيـة دعـوات حفـل زفاف الأميـر وليم وكيـت ميدلتون 
المقـرر فـي التاسـع والعشـرين مـن نيسـان/ابريل المقبـل إلى 

عائلات ملكية بارزة عن طريق الفاكس.
وقالـت صحيفـة «ديلي ميـل» الاربعاء إن الدعـوات وُجهت 
لأن  الطريقـة  بهـذه  أوروبـا  فـي  الكبـرى  الملكيـة  للعائـلات 
البروتوكول يفرض ابلاغها في وقت مبكر يسـبق ابلاغ رؤساء 

الدول الأجنبية والشخصيات غير البارزة.
واضافـت أن دعـوات أخـرى مكتوبـة بخـط اليـد ونُقشـت 
بالذهب سيتم ارسـالها إلى جميع ضيوف الزفاف الملكي البالغ 
عددهـم 1800 ضيـف الشـهر المقبل، فيمـا أكد بعـض الضيوف 

الملكيـين حضورهم منذ الآن ومـن بينهم ملك اليونان السـابق 
قسـطنطين وزوجتـه الملكـة آن مـاري وابنهمـا الأكبـر الأميـر 

بافلوف، وولي عهد صربيا الأمير ألكساندر.
واشـارت الصحيفـة إلـى أن العائـلات الملكيـة في اسـبانيا 
وهولنـدا والنرويـج والسـويد والدنمارك وبلجيـكا ورومانيا 

سيحضرون زفاف الأمير وليم وكيت.
ونسبت إلى متحدث باسم قصر سانت جيمس المقر الرسمي 
للأميـر وليم قولـه «إن الفاكس هو الوسـيلة الأكثر كفاءة لنقل 
المعلومات عن احداث بالغة الأهمية، واعطاء كبار الشخصيات 
الملكيـة فـي أوروبا الأولويـة في ارسـال دعوات حفـل الزفاف 

تمشياً مع البروتوكول».

■ عمـان ـ يـو بـي أي: منعت السـلطات الصحيـة الأردنية 
اسـتيراد النارجيلة الالكترونية وادخالها الـى الأردن، مهددة 
بملاحقـة مسـتورديها وتحويلهـم إلـى القضـاء وفقـا لقانون 
الصحة العامة. وقال موقع «خبرنـي» الإلكتروني الأربعاء انه 
وبالتنسـيق مع مؤسسـة المواصفات والمقاييـس منعت وزارة 
الصحة إدخال مجموعة مـن النارجيلة الالكترونية إلى المملكة 

بسبب خطورتها الكبيرة على صحة الإنسان.
وتعتمـد النارجيلـة الالكترونيـة علـى عمليـة آليـة لتوليد 
البخار بدلاً من الدخان الضـار الناجم عن الأرجيلة التقليدية، 
وتسـتخدم سـائلاً طبيعيـاً له نكهـة بدلا مـن القطـران الضار 

الممزوج بالنكهات في الارجيلة التقليدية. 
وتعمل هذه الأرجيلة بدون «معسّـل» وبدون فحم وتُشحن 
كهربائيـاً، وبعد الشـحن الذي يسـتغرق مدة سـاعتين يمكنها 
العمل بين خمس إلى ست ساعات بدون شحن، ويمكن شحنها 
علـى الكهرباء أو بالسـيارة. ومنعـت وزارة الصحة هذا النوع 
مـن الارجيلـة لما تصـدره من «أبخرة تسـبب السـرطان وتلف 

الدماغ».
وبحسـب بيانات لوزارة الصحة الأردنية فإن نسبة تدخين 
النارجيلـة فـي الاردن تبلـغ 22٪ فيمـا تبلـغ نسـبة التدخين 

بشكل عام في المملكة ٪37 .

مخمور ألماني
يسلم مفاتيح 

سيارته للشرطة 
■ ماينينغـن (ألمانيـا) ـ د ب أ:  تفتـق 
ذهن ألماني مخمـور عن الذهاب إلى أقرب 
قسـم للشـرطة وتسـليم مفاتيح سيارته 
«على سـبيل الأمانـة» خوفا مـن القيادة 

وهو في هذه الحالة. 
ونقلت شـرطة مدينة ماينينغن وسط 
ألمانيا عـن الرجل (53 عاما) قوله إنه قرر 
تسـليم مفاتيح سيارته للشـرطة بعد أن 
أفـرط في شـرب الكحـول في بـار بفندق 
قريب بشكل لا يمكن له معه الجلوس إلى 

عجلة القيادة. 
القسـم  رجـال  إن  الشـرطة  وقالـت 
للرجـل  المتعقـل»  بالتصـرف  «أشـادوا 
وقبلت الاحتفـاظ بالمفاتيح التـي لا تزال 

موجودة حتى مساء امس. 

مايك تايسون 
أب للمرة.. الثامنة

■ لـوس انجلـس ـ يو بـي أي: رزق 
بطـل الملاكمـة الأمريكي السـابق مايك 
تاسـون بطفـل ثامـن، بعـد ولادة ابـن 
جديـد له مـن زوجتـه لاكيها سبايسـر 

تايسون.
أونلايـن»  «رادار  موقـع  وأفـاد 
الأمريكي ان زوجة تايسون أنجبت ابناً 
يـوم الثلاثاء، وهـو الطفـل الأول لهما 
بعد وفاة ابنتهما المفاجئة إيكزودس (4 
سنوات) في أيار/مايو 2009 بعدما علق 

عنقها بحبل متدل من آلة للرياضة. 
وقال مصـدر مقرب مـن الزوجين ان 
«مايك ولاكيها سـعيدان جـداً والجميع 

على خير ما يرام».
يشـار إلى ان تايسـون، الذي تزوج 
بعـد 10 أيام على وفـاة ابنته، لم يختر 

بعد اسماً لابنه الجديد.
ويذكر ان تايسون (44 سنة) ولاكيها 
(32 سـنة) همـا والـدان لابنـة تدعـى 
ميلان في الثانيـة من العمر، فيما لبطل 
الملاكمـة السـابق 6 أطفـال آخريـن من 
علاقات سـابقة، مع العلم انه تزوج من 
قبـل الممثلة روبن غيفنز في العام 1988 
ودام زواجهما سـنة واحـدة، ومونيكا 
ترنر في العام 1997 وزواجهما اسـتمر 

5 سنوات.

بينلوبي كروز تضع طفلها الأول 


